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مرتضى منصور دعا لاعتقال رامز جلال لاعترافه بأنه »مجنون رسمي«... وإيقاف »أنا وراجلي« في الجزائر

سخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وساديّة وتقديم المرأة كهدية... برامج الترفيه الرمضانية تثير غضبا في العالم العربي
قال إن »الدنيا قامت ولم تقعد« لأنه أعلن نيته التبرع في شهر رمضان

رامي مخلوف ابن خالة الرئيس السوري:
لندن ـ »القدس العربي«:أتعرض للتهديد لأنني أريد »مساعدة المحتاجين«

طالب أطباء مستشــفى الصحة النفســية في القاهرة، 
النائب العام والمجلــس الأعلى للإعلام بوقف برنامج »رامز 
مجنون رســمي«، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بسبب ما 
»يتضمنه من مشــاهد عنف وتعذيب على الصحة النفسية 

للمشاهدين«.
ويقوم البرنامج على فكرة تكتيف الضيوف على كرســي 
الاعتراف، ثــم يقوم رامز بتعذيبهم بوســائل مختلفة، مما 

اعتبره الكثيرون دعوة للسادية والتوحش.
النائــب همــام العادلــي، رئيــس لجنــة الاقتراحات 
والشــكاوى فــي البرلمان المصــري، طالــب بوقف عرض 
البرنامج أيضاً بسبب إساءته للمشاهدين، وعدم توافقه مع 

أخلاق وقيم وتقاليد المجتمع.
وقال إن البرنامج يضر المشاهدين ويتعارض مع الذوق 
العام، وهــو برنامج يشــجع على العنف والســخرية من 
الآخرين، ويرســخ لأفكار هدامة مثل التعذيــب، مما يؤثر 

بالسلب على سلوكيات المواطنين وخاصة الأطفال.
المستشــار مرتضى منصور، رئيس نــادي الزمالك، دعا 
في بلاغ للمستشــار حمادة الصاوي، النائب العام، لوقف 

البرنامج.

وقال في بلاغــه إن البرنامج يحتوي أعمال عنف منافية 
لأخلاق المجتمع المصري، مشــيرًا إلى أن البرنامج يســيء 

للشعب المصري.
وطالــب وزارة الداخليــة ووزارة الصحة ومستشــفى 
الأمراض النفسية، بالقبض على رامز جلال، نظرًا لاعترافه 
بأنه مجنون رسمي، ولا بد من إيداعه في مستشفى الصحة 
النفســية والعصبية. وردت »أم بي ســي« عبر مصدر فيها 
بأن هذا النمط مــن البرامج الترفيهية حاضــر بقوة عالمياً 
ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التليفزيونات، مؤكداً 
أن حلقــات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصــول على موافقة 
الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، 
بحيــث تجيز تلك الموافقــات عرض الحلقات فــي إطار من 

التفاهم المشترك والثقة المتبادلة. 
مــن جهة أخرى أصــدرت قناة »النهــار« المصرية، بيانا 
تعتذر فيه عن ما ورد في برنامج الكاميرا الخفية »البروفة - 
انتصار وبدرية«، وكذلك »المهزراتية«، من إساءة وسخرية 

من ذوي الاحتياجات الخاصة 
وفــي الجزائر، وجهت هيئــة حكومية جزائريــة إنذارًا 
التلفزيونية )خاصــة(، لعرضها برنامجا  لقناة »نوميديا« 
لـ»الكاميــرا الخفيــة« اعتبــر منتقدون أنه »مهــن للمرأة 
ومسيء لقيم المجتمع«، ما اضطر القناة إلى الاعتذار ووقف 

بث البرنامج.
وقالت »ســلطة الضبط الســمعي - البصــري« )هيئة 
حكوميــة تراقب عمــل القنــوات الخاصة(، فــي بيان، إن 
»برنامج أنا وراجلي )أنا وزوجي( الذي بثته قناة نوميديا، 
الجمعة، تضمن مخالفات جســيمة مســت بقواعــد المهنة 

وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد النظام العام«.
وأضافت أنها تابعت حلقة البرنامج، واطلعت على ردود 
فعل المواطنين عبر مختلف وســائط التواصل الاجتماعي، 

وأيضًا ردود الصحافة الوطنية.
وتابعت الهيئة أنها »توجه إنذارًا لقناة نوميديا tv بعدم 
تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج، والالتزام الفوري بذلك، 
وتحتفظ باتخاذ إجراءات أخرى في حالة تماديها في ذلك«.
وفــور صــدور الإنــذار، قالت القنــاة، في بيــان، إنها 
»تتقدم باعتذارها عمّــا ورد في برنامج الكاميرا الخفية )أنا 
وراجلي(، وتعتبر بث الحلقات خطأ معزولًا وسوء تقدير«.

واعتبــرت أن ما حــدث »لا يعكس تمامًا حــرص القناة 
على خدمــة العائلــة الجزائرية وتقديم محتوى يتماشــى 
ومقدسات المجتمع، خاصة في شهر رمضان«. وأعلنت القناة 
عن »ســحب البرنامج، الذي ينتجه فريق عمل مســتقل من 
شــبكتها البرامجية الرمضانية، واتخــاذ إجراءات عقابية 

تفاديًا لتكرار هذا الخطأ«، حسب البيان.

لندن ـ »القدس العربي«:

قال رجل الأعمال السوري الشهير رامي مخلوف 
إنــه تعرض للتهديد بإيقــاف كل أعماله بعد أن أعلن 
نيتــه التبرع خلال شــهر رمضــان الكــريم الجاري، 
وإن »الدنيــا قامت ولم تقعد« لهذا الســبب، من دون 
أن يوضــح بالضبط مــاذا جرى معــه وممن تعرض 

للتهديد. 
وقــال مخلوف المحجــوز على أمواله في ســوريا 
إنه و»بعد أن نشــر منذ أيام بخصــوص التبرع بهذا 
الشــهر المبارك الكــريم لمســاعدة أهلنا والــذي جاء 
بأمــر ربي لعبــده، قامــت الدنيا وما قعــدت وبدأت 

التهديدات بإيقاف جميع أعمالنا«.

وبــرر مخلوف هــذه التهديــدات بأنه تجــرأ على 
إظهار رغبته بتقديم المساعدة للمحتاجين وفق قوله. 
وكتب على صفحته الرســمية على فيسبوك: لماذا 

كل ما زاد العطاء، زادت النقمة؟!
 وأضــاف: يــا جماعة الخيــر، فقط للعلــم، والله 
العليــم أننــا كنّــا منذ عــدة ســنوات وما زلنــا ندفع 
وبشــكل شــهري مليارا ونصف مليار ليرة ســورية 
وكلهــا تذهب للعمــل الخيــري لدعم أهلنــا وخدمة 
الجرحــى ورعايــة ذوي الشــهداء، وكل ذلك موثق 

بتحويلات بنكية«.
رفضنــا  فــي  تكمــــــن  المشــكلة  قائــا:  وتابــع 
للانصيــاع للــف والــدوران كوننا مؤتمنــــــن على 
أمــوال الخيــر ونعتقــــــد أن مهمتنا الأساســية هي 
خدمــة عيال الله المحـــــتاجة وليـــــس المرفّــه منها، 
فنحن نديــر هذه الشــركات الإنســانية بــكل أمانة 

وشفافية.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أثار إعلان الجنــرال المتقاعد خليفة حفتر إســقاط اتفاق الصخيرات 
وتفويض نفســه لإدارة ليبيا، جدلا كبيرا في البلاد، حيث نددت حكومة 
الوفاق الوطني بهــذا »الانقلاب الجديد«، داعية جميع القوى الليبية إلى 
مساندتها لوضع حد لمشــروعه الانقلابي، فيما كشــفت مجموعة العمل 
الدوليــة من أجل ليبيا عن تقديمها شــكوى قضائية دولية لملاحقة حفتر 

وكل من الإمارات ومصر، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وكان حفتر، المدعوم من مصر وروســيا والإمــارات، أعلن الإثنين في 
خطاب مقتضب بثتــه قناة »ليبيا الحدث« الناطقة باســمه »إســقاط« 
الاتفاق السياســي الموقّع في الصخيرات في المغرب في 2015 ، وحصوله 
علــى »تفويض شــعبي« لإدارة البلاد، من دون تحديــد كيفية حصوله 

علــى هذا التفويض. وجاء الخطاب بعد أيام من دعوة حفتر الليبيين إلى 
الخروج لإسقاط المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الذي يقوده 
فايز الســراج، مبرراً ذلك بارتكاب المجلس »جرائــم ترتقي إلى الخيانة 

العظمى والتفريط في سيادة البلاد«.
 كما دعا لإســقاط اتفاق الصخيرات و»تفويض مؤسسة مؤهلّة )تحت 
قيــادة قواته( لقيادة المرحلــة المقبلة وفق إعلان دســتوري يمهد لبناء 

الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون«.
وأثار الخطاب الجديد جدلا سياســيا في ليبيا، حيث وصفته حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بـ»مسرحية هزلية« و»انقلابٍ جديد 

يضاف لسلسلة انقلابات حفتر التي بدأت منذ سنوات«.
وأضافت فــي بيان أصدرته الثلاثاء » لم يكن مــا أعلنه مجرم الحرب 
الليلة من انقلاب على الاتفاق السياســي وكافة الأجســام السياسية في 

البــاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها ليغطي بها على الهزيمة التي 
لحقت بميليشــياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشــروعه الاستبدادي 
للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته 
الفاشــلة التي لم تحقق شيئا ســوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف 
وتدمير الكثير من مقدرات الوطن. لقد انقلب المتمرد حتى على الأجســام 
السياسية الموازية التي تدعمه والتي في يوماً ما عينته، وبذلك لم يعد في 

مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت«.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من برلمــان طبرق حول خطاب حفتر، 
الذي يُعد انقلابا على الجهة التي منحته »الشــرعية« لخوض حربه في 
ليبيا، لكن بعض المصادر أشــار إلى أن قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها 
عقيلة صالح، رئيس البرلمان، عبرت عن رفضها لما جاء في خطاب حفتر، 

محذرة حفتر من الانقلاب على برلمان طبرق.   )تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
قتل أكثر من ثلاثين شــخصاً جــراء تفجير ضخم 
لصهريــج وقود مفخــخ في مدينة عفرين في شــمال 
سوريا.  وقالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 
40 مدنياً، بينهم 11 طفلًا، قتلوا، إضافة الى عشــرات 
الجرحى والمفقودين، نتيجة تفجير قنبلة في شاحنة 
نفط في بلدة عفرين شــمال ســوريا، أمس الثلاثاء، 
منحية باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب 

الكردية السورية.
وقال ناشــط إعلامي من نازحــي الغوطة الغربية 

إلى مدينة عفريــن، لـ»القدس العربي«، إن الصهريج 
المفخخ انفجر وسط السوق الشعبية بين شارع دوار 
السياسية ودوار الســرايا عند مدخل السوق، الذي 
يشهد ازدحاماً، لاسيما قبل موعد الإفطار في رمضان.

وقال الدفاع المدني الســوري إن »معظم الضحايا 
احترقوا حتى الموت«، لافتاً الــى وجود أكثر من » 30  
قتيلًا  و40 مصاباً جــراء الانفجار المرعب الذي ضرب 
أحد أســواق مدينة عفرين عصــر الثلاثاء، في اليوم 
الخامس من شــهر رمضان، إذ لا تزال الخوذ البيضاء 
تتابــع عمليــات البحــث والإنقاذ عن الأشــخاص 

المفقودين«.

المرصد الســوري لحقوق الانسان قال إن حصيلة 
الخسائر البشــرية جراء انفجار صهريج نفط مفخخ 
في ســوق على طريق راجو في مدينة عفرين، ارتفع  
إلى 36 قتيلًا بينهم نســاء وأطفــال، وإصابة نحو 40 
آخرين بجروح وحروق مختلفة، بينما أعلن مشــفى 
عفرين عن حاجته للتبرع بالدم لوجود عدد كبير من 
الجرحى في حالات خطيرة، مشيراً إلى مقتل 6 عناصر 

من فصائل المعارضة جراء التفجير.
ويفــرض الجيــش التركــي وفصائــل المعارضة 
المســلحة ســيطرتهم على عفرين منذ مــارس/آذار 
2018، بعد عملية عسكرية هاجمت خلالها أنقرة قوات 

سوريا الديمقراطية »قسد«، وأجبرتها على الفرار من 
المنطقة.

ولا تزال أصابــع الاتهام عاجزة عــن تأكيد هوية 
المنفذ للتفجير، إلا أن وحــدات الحماية الكردية التي 
تقود ميليشيا »قوات ســوريا الديمقراطية« كانت قد 

فجرت آليات مفخخة عدة في المنطقة.
وقال مديــر المكتب الإعلامي فــي الدفاع المدني في 
حلــب، إبراهيم أبو الليث، إن عــدد القتلى ارتفع إلى 
أكثــر من 30 قتيلًا، أما عــدد المصابين فلم يتضح حتى 
الآن، متوقعًــا ارتفاع الأعــــــداد خلال الســاعات 

المقبلة. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في ظل الحملات السياســية المتبادلة بين السلطة 
والمعارضــة، إلتهب الشــارع اللبنانــي المكوي بنار 
الدولار والغلاء مجدداً، ولم ينتظر تخفيف إجراءات 
التعبئة العامة بسبب كورونا، بل نزل المحتجون إلى 
الطرقات مجــدداً مقفلين عدداً من الأوتوســترادات 

الرئيسية.
وفيما كانت عاصمة الشــمال طرابلس تشهد أكبر 
عمليــة كرّ وفرّ بــن المتظاهرين والجيــش اللبناني 
بعدمــا تّم الإعلان عن وفاة الشــاب فواز الســمّان، 
الذي أصيب نتيجة المواجهــات ليل الإثنين الثلاثاء، 
سُجّل في الســاعات القليلة الماضية أكثر من اعتداء 
على المصارف في شــارع التل في طرابلس. ورشــق 
المتظاهرون الجيش بالحجارة والمفرقعات، وأحرقوا 
ســيارتين لقوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية، 
قبل أن يســتقدم الجيش تعزيزات وآليــات مدرّعة 
من دون التمكّن من تفريق المحتجين بشــكل حاسم، 
على الرغم من اســتخدامه القنابل المســيلة للدموع 

وتمشيطه المنطقة شارعاً شارعاً.
وفيما كانت الأنظار مشــدودة إلى طرابلس، نزل 
متظاهرون إلى وســط بيروت ونفّذوا أعمال شــغب 
الممتلــكات الخاصة وحاولــوا تحطيم  ضد بعــض 
واجهــات »بنك عودة« عند تقاطع الأشــرفية المؤدي 
إلى الحمرا، وحاولوا قطع جســر الرينغ، إلا أن فرقة 
مكافحة الشــغب تدخّلت لمنعهم من هذه المحاولات، 
فيما كان المحتجون يردّدون شــعارات »مش سلمية 

مش سلمية هيدي ثورة شعبية«.
تزامناً، جــدّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّــان 
ديــاب التأكيد علــى »أن العبث بالاســتقرار الأمني 
ممنوع، ويجــب أن تكــون هناك محاســبة لهؤلاء 
العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي«. ورأى أن 
»ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات 
العامة والخاصة، وما تخلّله من اســتهداف للجيش 

اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشّــر إلى وجود 
نوايا خبيثة خلف الكواليس لهزّ الاســتقرار الأمني، 
وهذا لعب بالنار، وســيحرق أصابــع أولئك الذين 

يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم«.
وقال ديــاب خلال جلســة مجلس الــوزراء في 
الســرايا الحكومية التي أقرّت 4 تدابير آنية لمكافحة 
الفساد واستعادة الأموال المنهوبة »نحن اليوم أمام 
واقع جديد، واقع أن الأزمة المعيشــية والاجتماعية 
تفاقمت بســرعة قياســية، وجزء منها بفعل فاعل، 
خصوصاً مع ارتفاع ســعر صرف الدولار في السوق 

السوداء إلى مستويات قياسية«.

وأضــاف »... من الطبيعي أن يخــرج الناس إلى 
الشــارع، وأن يفجّروا غضبهم مجدداً، كما فعلوا في 
انتفاضة 17 تشرين الأول)أكتوبر(، خصوصاً بعدما 
تبيّن لهم وجــود محاولات سياســية لمنع الحكومة 
من فتــح ملفات الفســاد«. وأكد »نرفض بشــدة كل 
المحاولات الخبيثة لتشــويه هذا التعبير بحرفه عن 
مســاره عبر تحويله إلى حالة شــغب لخدمة مطامع 

ومصالح وحسابات شخصية وسياسية«. 
وفي المواقف السياسية، كتب رئيس »تيار المردة« 
سليمان فرنجية على »تويتر« ما يلي: »مرحلة جديدة 
تلوح في الأفق بشعة وقاســية على الوطن، تحتاج 

إلى صبر وقوة ورباطة جأش وإيمان، وإلى شــعب 
يؤمن بقوته وبمستقبل بلده ولكن من بعدها سيلوح 
أفق لا مكان للدجّالين فيه. والتاريخ لن يرحم أحداً«.

أما نائب الأمين العام لـ»حزب الله« الشــيخ نعيم 
قاســم فلفت إلــى »أن حاكم مصرف لبنــان يتحمّل 

مسؤولية ما وصلنا إليه لكن ليس لوحده«.
 وأكــد«أن هناك أطرافــاً تريد إســقاط الحكومة 
لكنَّ إمكاناتهــا والظروف الموضوعية لا تســمح لها 
بالوصول إلى هذا الأمر«، مشــدداً على أن »الحكومة 

قوية وثابتة ومتماسكة«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

كشــفت مصادر سياســية مطلعة عن 
اتفاق قادة الكتل السياســية الشــيعية 
في العــراق على المضــي بتكليف رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي، مقابل تغيير 
الأخير عددا من أســماء المرشحين لشغل 

حقائب وزارية في حكومته المرتقبة.
 وفيمــا رفــض المكلــف الضغوطات 
الدولة،  »تقويــض«  إلــى  تهــدف  التي 
يصرّ الأكراد على تســمية مرشحيهم في 
الكابينــة الجديــدة، وفقاً للاســتحقاق 

الانتخابي.
ووفــق مصــادر متطابقة )سياســية 
عُقد  الــذي  الاجتماع  فــإن  وصحافية(، 
في منــزل زعيم تحالــف »الفتح« هادي 
العامري، ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، بحضور 
قادة الصفّ الأول في الأحزاب السياسية 

الشيعية، أفضى إلى إجماع على أن يمضي 
الكاظمي بمهمته، شــرط استبدال بعض 
الشيعة(،  حصّة  )من  المرشــحة  الأسماء 
في كابينته الوزارية، بشخصيات أخرى 

من اختيار الكتل الشيعية.
وفيما لم تشــر المصادر إلى الأســماء 
المســتهدفة بالتغيير، أكدت وجود ضغطٍ 
الأكراد  منح  لعدم  الكاظمي  على  شــيعي 

مناصب سيادية في حكومته المرتقبة.
إلى ذلك، دعــا رئيس حكومــة إقليم 
كردســتان، مســرور بارزاني، الحكومة 
المركزيــة في بغداد، إلى عدم اســتخدام 
لمعاقبة  سياســية  ورقة  الإقليــم  رواتب 

المواطنين.
وذكر بيان لمكتــب بارزاني أن الأخير 
اســتقبل كلًا مــن مبعوثة الأمــن العام 
للأمم المتحــدة في العراق جينين هينيس 
الصحة  منظمــة  وممثــل  بلاســخارت، 

العالمية في العراق، أدهم إسماعيل.
)تفاصيل ص 2(

غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

أقدم شاب فلســطيني أمس على طعن 
إسرائيلية في بلدة كفار سابا داخل الخط 
الأخضر قبل أن يطلق شــرطي النار عليه 
ويصيبه ويعتقله. وحسب تقارير عبرية 

فأن إسرائيلية أصيبت بجراح خطرة.
من جانبه حذّر مدير المســجد الأقصى 
المبــارك الشــيخ عمــر الكســواني، من 

اقتحامات المستوطنين للمسجد. 
وهدد الكسواني في تصريح صحافي، 
الاحتــال  ســلطات  فتحــت  إذا  بأنــه 
للمستوطنين  المغاربة  باب  الإســرائيلي 
كل  فتح  فســيتم  الاقتحامات،  لمواصلــة 
أبواب الأقصى أمــام مئات آلاف المصلين، 
ولتتحمــل حكومة الاحتلال المســؤولية 

الكاملة عن تداعيات ذلك.
وزارة  أعلنــت  آخــر  صعيــد  علــى 

اســتعدادها  الأمريكيــة  الخارجيــة 
للاعتــراف بالضــم وفــرض الســيادة 
وأجزاء  المســتوطنات  على  الإسرائيلية 
كبيرة من الضفــة الغربية المحتلة، داعية 
الإسرائيلية  الحكومة  نفســه  الوقت  في 

المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.
الى ذلك أعلنت كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركــة حماس، مســاء أول 
من أمس، عن إســقاط طائرة إسرائيلية 
مســيرة شــرق طير البلح وســط قطاع 
غزة، وتمكنها من اكتشاف تفاصيل المهمة 
في  )الطائرة(  تنفيذها  بصدد  كانت  التي 

القطاع. 
غير أن جيــش الاحتلال، رغم اعترافه 
إن  قال  لكنه  المســيرة،  الطائرة  بسقوط 

سقوطها جاء نتيجة لـ»خلل فني«. 
أفيخاي  باســمه  الناطــق  وحســب 
أدرعي، فإن الطائرة ســقطت بينما كانت 
في عمليــة روتينية فوق القطاع، دون أن 

يحدد ماهيتها.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
حــذّر المدير الإقليمــي لمنظمة الصحة 
العالمية في دول شــرق المتوســط، أحمد 
أمس  صحافــي،  مؤتمــر  في  المنظــري، 
فيروس  ظهــور  تداعيات  مــن  الثلاثاء، 
كورونــا المســتجد فــي ســوريا وليبيا 
واليمن.كما دعــا دول المنطقة إلى التريث 

في رفع القيود. 
المعركة  هذه  »أصبحت  المنظري:  وقال 
أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس في بلدان 
وليبيا  السورية  العربية  الجمهورية  مثل 

واليمن«. 
فَــت عقود وســنوات  وأضــاف: »خلَّ
من النزاع، تصاحبه فــي بعض الأحيان 
كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه 
وهناك   )..( ضعيفة  صحية  نُظُماً  البلدان 

ملايين الأشــخاص الذين هم أكثر عُرضة 
للإصابة بالأمراض الُمعدية بسبب ظروف 
المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة 
الناجــم عن ســنوات من انعــدام الأمن 

الغذائي«.
وأوضح أنه فــي اليمن يعتمد أكثر من 
13 مليون شخص شهرياً على المساعدات 
شخص  ملايين   8.8 يحتاج  كما  الغذائية، 
إلى الرعاية الصحية. ولفت المنظري إلى 
أن »الانقســام السياسي« في هذه الدول 
يــؤدي إلى محدودية وصــول الخدمات 

الإنسانية إلى بعض المناطق.
من ناحية أخرى، حذّر المدير الإقليمي 
في منظمة الصحة العالمية من قيام بعض 
الدول بـ»رفع القيود الســابق لأوانه عن 

تدابير التباعد البدني«. 
)تفاصيل ص 10(

دعاوى قضائية ضده بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

الحكومة الليبية تندد بـ»انقلاب« حفتر وبرلمان طبرق يلتزم الصمت 

أنقرة اتهمت »وحدات حماية الشعب« الكردية السورية 

مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً بينهم 11 طفلا حرقا بانفجار ضخم في شاحنة نفط في عفرين

دياب يحذّر من »نوايا خبيثة لهزّ الاستقرار« و»حزب الله« يدافع عن الحكومة وفرنجية يتوقّع »مرحلة بشعة وقاسية«

لبنان: طرابلس تنتفض ومحتجو بيروت ينادون بثورة... إحراق مصارف وسيارات ومقتل متظاهر 

أربيل تدعو بغداد لعدم تحويل رواتب موظفي كردستان إلى »ورقة ضغط«

العراق: الكاظمي يعدّل تشكيلته الحكومية 
بعد ضغوط الكتل الشيعية

واشنطن تؤيد ضمّ الأراضي و»القسام« تسقط طائرة مسيّرة

فلسطيني يطعن إسرائيلية داخل الخط 
الأخضر… وتهديدات بفتح الأقصى للمصلين

بلدان تعاني من نظم صحية ضعيفة وفاشيات وكوارث طبيعية
منظمة الصحة العالمية: ملايين الأشخاص في ليبيا 

واليمن وسوريا معرضون للإصابة بأوبئة

عناصر من الجيش اللبناني يحاولون تفريق الحشود المتظاهرة في مدينة طرابلس أمس 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــفت مصادر سياســية مُطلعة، عن اتفاق قادة 
الكتل السياســية الشــيعية في العــراق على المضي 
بتكليــف رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي، مقابل 
تغيير الأخير عدد من أسماء المرشحين لشغل حقائبٍ 
وزاريــة في حكومتــه المرتقبة، وفيمــا رفض المكلف 
الضغوطات التي تهــدف إلى »تقويض« الدولة، يصرّ 
الأكراد على تســمية مرشحيهم في الكابينة الجديدة، 

وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
ووفق مصادر متطابقة )سياسية وصحافية(، فإن 
الاجتمــاع الذي عُقد في منزل زعيــم تحالف »الفتح« 
هادي العامري، ليلة الاثنين ـ الثلاثاء، بحضور قادة 
الصفّ الأول في الأحزاب السياسية الشيعية، أفضى 
إلى إجماع على أن يمضي الكاظمي بمهمته، شــريطة 
استبدال بعض الأسماء المرشحة )من حصّة الشيعة(، 
في كابينته الوزارية، بشــخصيات أخرى من اختيار 

الكتل الشيعية.
وفيما لم تشــر المصادر إلى الأســماء المســتهدفة 
بالتغييــر، أكدت وجود ضغطٍ شــيعي على الكاظمي 
لعــدم منح الأكــراد مناصب ســيادية فــي حكومته 

المرتقبة.
وأرســل الكاظمي 3 قوائم تضم أســماء مرشحين 
لكابينته إلى هيئة »المساءلة والعدالة«، بُغية تدقيقها.
وأعلن رئيس الهيئة، باســم البدري، تدقيق ثلاث 
قوائم تتضمن أســماء مرشــحة للكابينــة الوزارية 

أرسلت من الكاظمي.
وقال، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن«هيئة 
المســاءلة والعدالــة، أنهت عملية التدقيق للأســماء 
المرسلة من قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة الاولى 
17 وزيــراً ثم ارفقــت بقائمة تتضمن أربعة أســماء، 
بعدها بـ7 أســماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى«، 
مبيناً أن »جميع الأسماء المرســلة لم يؤشر عليها من 

حيث إجراءات المساءلة والعدالة«.
يحدث ذلك في وقت يحتدم فيه الخلاف الشــيعي 
ـ الكردي، على إصرار الأكــراد على الإبقاء على وزير 
المالية فؤاد حسين، الذي يراه الشــيعة ، أداة لتنفيذ 
أجندة كردســتان في بغداد، في منصبه في الحكومة 

الجديدة.
»الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائبــة  ونفــت 
الكردســتاني« إخلاص الدليمي، ما نســب لها بشأن 
تنازل القوى الكردســتانية عن دعم حســن لوزارة 
المالية، مشيرة إلى أن الحزب فوض الكاظمي باختيار 
كابينتــه بما يضمــن حقوق جميع مكونات الشــعب 

العراقي.
وقالت، في بيان صحافــي، إن »ما تداولته بعض 
وســائل الإعلام من تصريح نســب لي بشأن تنازل 
القوى الكردســتانية عن دعم فؤاد حسين لموقع وزير 
المالية، عار عن الصحة«، مبينا أن »القوى السياسية 
الشيعية سوف لن تتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن 
الكابينــة الوزارية لرئيس الــوزراء المكلف مصطفى 

الكاظمي«.
وأضافــت أن »حالــة الانســداد السياســي التي 
تعيشــها هذه القوى بســبب الصراع علــى الكابينة 

الوزارية قــد تطيح بالكاظمي كمــا حصل مع علاوي 
والزرفي بسبب الخلاف الشيعي ـ الشيعي«.

وتابعت: »إننا فوضنا الكاظمــي باختيار كابينته 
بما يضمن حقوق جميع مكونات الشــعب العراقي مع 
مراعاة الاســتحقاقات الانتخابية للكتل السياســية 
وتقديم برنامــج حكومي يرضي تطلعات الشــارع«، 
لافتة إلى أن »الأزمات الصحية والاقتصادية والأمنية 
التي يعيشــها البلاد تتطلب تغليب المصلحة الوطنية 
ومغادرة فكرة إدارة الصراع التي تتبناها بعض الكتل 

السياسية لغرض أن تعلق فشلها على الآخرين«.
كذلــك، أكــدت النائبــة عــن »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«، آلا طالباني، أن الكتل السياسية التي 
اصطفت في القصر مع الكاظمي تمارس اليوم ضغوطاً 

عليه قد تدفعه الى طريق مسدود.
وقالــت في »تغريــدة« على »تويتــر«، إن »الكتل 
السياسية التي اصطفت في القصر مع رئيس الوزراء 
المكلف، مصطفــى الكاظمي، تمارس اليــوم ضغوطاً 

عليه قد تدفعه الى طريق مسدود«.
وتابعت أن »الشــارع العراقي مثقل بالأزمات ولم 
يعد يحتمل هكــذا مهاترات سياســية غايتها المنافع 

الضيقة، وعلى الجميع التنازل قبل فوات الأوان«.
وبعكس القوى السياســية الأخرى، أعلن الأكراد 
تمســكهم بترشــيح من يــروه مناســباً للــوزارات 
)3 وزارات( المخصصــة لهــم في الحكومة، حســب 
استحقاقهم الانتخابي، رافضين تحكّم الشيعة أو منح 
الحرية للكاظمــي في اختيار المرشــحين، الأمر الذي 
أثار الشــيعة وطالبوا بالشيء ذاته من المكلف، الذي 

اتهموه بـ«ازدواجية التعامل« بين المكوّنات.  

واكــد رئيــس مجلس الــوزراء المكلــف مصطفى 
الأزمات  بمستوى  حكومة  لتشــكيل  سعيه  الكاظمي، 

وحلولها.
وقال الكاظمي في »تغريدة« له، مســاء الإثنين، إن 
»المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب 
ووســط تحديــات اقتصادية وصحيــة وأمنية، هي 
مسؤولية وطنية، والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها 

يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها«.
وأضــاف: »على الجميــع وضع مصلحــة العراق 
في الأولوية«، مؤكــداً: »أقبلُ الضغــوط فقط عندما 
تدعم مســار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض 

الدولة«.
في الأثنــاء، علــق الأمين العــام لكتائب »ســيد 
الشــهداء« أبو آلاء الولائي، أمس، على »مبدأ الشلع 
قلع« المنســوب لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
والذي يعني تغيير جميع الوجود »الُمجرّبة«، مشــيرا 
إلى أن أجمل ما في المبدأ اســتبدال الجميع، لكن حين 
يُقال رئيس الوزراء وتستمر باقي الرئاسات هذا »أمر 

مريب«.
وقال، فــي »تغريدة« له علــى »تويتر«، إن »أجمل 
ما في مبدأ شلع قلع اســتبدال الجميع، لكن حين يقال 
رئيس الوزراء الشيعي وتستمر باقي الرئاسات هذا 

أمر مريب«.
بفحص  الشــيعي  الوزير  يُنتقى  »حــن  وأضاف: 
وتقــص ويمرر الوزير الســني والكردي الفاســدان 
هذا أمر مريب، وحين تُغرق الســعودية سوق النفط 
ويســكت  المخيمات  تركيا  وتقصف  العراق  فيخســر 

الجميع هذا أمر مريب«.

رئيس الحكومة المكلف: أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم المسار وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة

»المساءلة و العدالة« العراقية دققت ملفات 28 مرشحاً في تشكيلة الكاظمي
 والأكراد يصرّون على حصتهم وفق الاستحقاق الانتخابي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت حكومــة إقليم كردســتان، أنهــا ملتزمة 
بواجباتهــا التي تم الاتفاق عليها ســابقا مع بغداد، 
فيما شــددت على ضرورة حل المشــاكل العالقة مع 
الحكومــة الاتحادية فــي المجالين النفطــي والمالي، 
معتبــرة أن تلويح بغــداد بقطع رواتــب الموظفين 
الأكراد في كردســتان، »ورقة ضغط« على مواطني 

الإقليم.
وقالت في بيان صحافي، إنهــا »عقدت اجتماعا 
الــوزراء قوبــاد طالباني  نائــب رئيس  بحضور 
وأعضــاء الوفــد الكــردي المفاوض مــع الحكومة 
العراقية، ورؤســاء الكتل الكردستانية في مجلس 
النــواب«، مبينة أن »تم خــال الاجتماع الذي عقد 
فــي مبنى ديوان مجلــس الــوزراء، بحث الوضع 
المالي في العراق وتداعيات تفشي فيروس كورونا 
والعلاقات بين الإقليم وبغداد والمشاكل العالقة بين 

الجانبين«.
وأضافت: »تم الاتفاق على تبني سياســة موحدة 
تنســجم مع المرحلة الراهنة بهدف استرداد حقوق 
شعب كردستان ومستحقاته المالية«، مشيرة إلى أن 
»الاجتماع شدد على وحدة الصف وتكثيف التنسيق 
بين حكومة إقليم كردســتان والكتل الكردســتانية 
إقليم  مواطنــي  مســتحقات  بمس  الســماح  وعدم 
كردســتان كأحد أبســط الحقوق، مــع التأكيد على 
رفض تحويل قوت مواطني الإقليم إلى ورقة ضغط«.
وأكــد أن »حكومــة إقليــم كردســتان ملتزمــة 

بواجباتهــا التي تم الاتفــاق عليها فــي التفاهمات 
السابقة مع بغداد«، مشدد على »ضرورة حل المشاكل 
العالقة مع الحكومة الاتحاديــة في المجالين النفطي 
والمالي على أســاس قانون النفــط والغاز وتوزيع 
العائدات بطريقة تضمن تثبيت الحقوق والواجبات 

الدستورية للطرفين«.
وطــرح أعضــاء الوفد المفــاوض مــع الحكومة 
العراقية ورؤســاء الكتل الكردســتانية في مجلس 
النواب العراقي، حسب البيان، العديد من الملاحظات 
إزاء المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وسبل التعامل 

مع الحكومة الاتحادية.
في الســياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان 
مســرور بارزاني، الحكومة المركزية في بغداد، إلى 
عدم اســتخدام رواتب الإقليم ورقة سياسية لمعاقبة 

المواطنين.
وذكر بيان لمكتب بارزاني إن الأخير اســتقبل كلًا 
من مبعوثــة الأمين العام للأمم المتحــدة في العراق 
جينين هينيس ـ بلاســخارت وممثل منظمة الصحة 

العالمية في العراق، أدهم إسماعيل.
وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات في إقليم 
كردســتان ومســاعي تشــكيل الحكومة الاتحادية 
جائحة  لمواجهــة  المتخذة  والإجــراءات  الجديــدة 

فيروس كورونا.
وأضــاف البيان أن »بارزاني ســلط الضوء على 
القرار غير القانوني من قبل حكومة بغداد والقاضي 
بقطع حصة إقليم كردســتان والتي لا تمثل ســوى 
نصف رواتب الإقليم«، مشــدداً على أن »القرار ليس 

قانونياً وهو ليس إلا ورقة ضغط ضد مواطني إقليم 
كردستان«.

وأوضح أن »مع بداية تشــكيل الكابينة التاسعة 
لحكومــة الإقليم، أجرينا زيارة إلــى بغداد معبرين 
فيها عن حســن نيتنا لحسم المشاكل اســتناداً إلى 
الدســتور، كما طرحنا خلالها حزمة مقترحات لحل 
الخلافات العالقــة والتي بلورت فــي نهاية المطاف 
تفاهماً جيداً«، مشيراً إلى أن »التفاهم الذي توصلت 
إليه حكومتا الإقليم وبغــداد أواخر عام 2019، كان 
يخص النفط والمســتحقات الماليــة للإقليم على أن 
ترسل بغداد 900 مليون دولار كمستحقات ورواتب 
للإقليــم مقابل تســليم 250 ألف برميــل نفط يومياً 

للحكومة الاتحادية«.
وتابع، أنه »للأســف لم يبدِ المسؤولون في بغداد 

استعداداً لتطبيق التفاهم«.
قوت  اســتخدام  عــدم  »ضــرورة  على  وشــدد 
مؤكداً:  سياســية«،  لمآرب  ضغــط  كورقة  المواطنين 
»علــى الحكومة الاتحاديــة ألا تســتخدم موضوع 
الرواتب والمستحقات المالية للإقليم كورقة سياسية 
وورقة ضغــط لمعاقبة مواطني الإقليــم، لأن الإقدام 
على أمر كهذا، هو انتهاك للحقوق الدستورية لإقليم 

كردستان وضد الحقوق المالية لمواطني الإقليم«.
وبشــأن مســاعي تشــكيل الحكومة الاتحادية 
الجديدة، أبدى بارزاني »استعداد الإقليم للمساعدة 
ودعم عملية تشــكيل الحكومة على أساس الشراكة 

والالتزام بالدستور«.
وفي جانب آخــر من اللقاء، بحــث الجانبان في 

الإجــراءات الوقائيــة والاحترازية التــي اتخذتها 
حكومة إقليم كردستان لمكافحة الجائحة الوبائية.

في المقابل، طالــب النائب عن كتلــة »صادقون« 
حسن سالم، باســترجاع 128 مليار دولار من إقليم 
كردســتان واحالــة وزيــر المالية فؤاد حســن إلى 

القضاء بسبب هدر المال العام.
وقال،  في بيان صحافي: »لماذا تتجاهل الحكومة 
مخالفة الإقليم للدســتور بتصديرها للنفط بنفسها 
وليس عن طريق شركة سومو، إضافة إلى أن الإقليم 
يصدر 650 ألــف برميل يوميا ولم يســلم الحكومة 
الاتحادية دينــارا واحدا وهذا المعلــن، في وقت أن 
هناك مصادر تشــير إلى أن الإقليــم يصدر 2 مليون 
برميل من خــال التهريب، وكذلــك مخالفة الإقليم 
للدســتور بتصدير النفط إلى كيان محضور ومعاد 

وهو الكيان الصهيوني«.
وأكــد أن »رغم تمــادي الإقليم بهــذه المخالفات 
وعدم تسليمه أموال تصدير النفط يقوم وزير المالية 
بتحويل المبالغ الطائلة إلى الإقليم، مما دفع مجموعة 
من أعضاء مجلس النواب العراقي الى تقديم شكوى 
لدى القضاء ضد وزير المالية الذي تسبب بهدر أموال 

الشعب العراقي«، على حدّ قوله.
واعتبر النائب عن كتلــة صادقون بزعامة الأمين 
العام لحركة »عصائب أهــل الحق« قيس الخزعلي، 
أن »إجراءات الحكومة بايقاف التخصيصات المالية 
لكردســتان غير كافية، ولابد من اســترداد الديون 
التــي بذمة الإقليم البالغة 128 مليــار دولار وإحالة 

وزير المالية إلى القضاء بسبب هدر المال العام«.

إقليم كردستان يحمّل الحكومة العراقية مسؤولية قطع رواتب الموظفين الأكراد
... والعصائب تلوّح بمقاضاة وزير المالية

3 جرحى في تفجيرين انتحاريين
 أمام مقر استخبارات كركوك 

■ كركوك ـ الأناضول:  أصيب 3 أشخاص، أمس الثلاثاء، جراء تفجير 
انتحاريــن نفســيهما أمــام مقر جهــاز الاســتخبارات الوطني فــي مدينة 

كركوك شمالي العراق، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كركوك برتبة ملازم أول، إن »قوات 
الأمن التي كانت تحرس مقر جهاز الاستخبارات في حي القادسية جنوب 
شــرقي كركوك، تصدت لانتحاريين اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية كانا 

ينويان اقتحامه««.
وأضاف مفضلا عدم ذكر اســمه، أن الانتحاريين كانا يرتديان حزامين 
ناســفين، وفجرا نفســيهما أمام بوابة مقر الاســتخبارات، ما أســفر ـ في 
حصيلة أولية ـ عن إصابة حارسين، ومدني صادف مروره في المكان وقت 

الهجوم. 
وزادت وتيرة هجمات مســلحين يشــتبه فــي أنهم مــن »الدولة« خلال 
الأشــهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك 

وصلاح الدين )شمال( وديالى )شرق(، المعروفة باسم »مثلث الموت«. 
وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 
135« إرهابيا« من التنظيم خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون 
الثانــي الماضــي.  وأعلن العــراق عــام 2017 تحقيق النصر علــى »الدولة« 
باســتعادة كامــل أراضيــه، التي كانــت تقدر بنحــو ثلث مســاحة البلاد 

اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكــن التنظيــم لا يزال يحتفظ بخلايــا نائمة في مناطق واســعة بالبلاد 
ويشــن هجمات بــن فتــرات متباينة، وعــادة مــا ينعتهم الأمــن العراقي 

بـ«الإرهابيين«.

تحالف العامري يحذّر من سحب »الحشد« من 
الأنبار: مخطط لإفراغ الحدود وإعادة »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عــن تحالف »الفتح« كريم عليوي، 
من مخططات تقف وراء دعوات سحب »الحشد الشعبي« من صحراء الأنبار 

وإفراغ الحدود لإعادة تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى محافظة الأنبار.  
وقال، في بيان صحافي إن »مطالبة بعض الأطراف السياســية بســحب 
الحشــد الشــعبي من صحراء الأنبار وإفراغ للحدود ووجــود نيات لإعادة 
داعــش للأنبار«، محذراً »تلك الأطراف من الانصيــاع إلى المخططات الرامية 

إلى استمرار زعزعة البلاد«.  
 وأضاف أن »تكرار بعض الأطراف السياســية الســنية المطالبة بســحب 
قطعات الحشــد الشــعبي من القائم والحدود الســورية تقف خلفها غايات 
وأهداف أمنية«، مبينا أن »من الأهداف هي اســتمرار حالة عدم الاستقرار في 
تلك المناطق من خلال إفراغ الحدود مــن الحماية والمراقبة الأمنية التي يقوم 

بها الحشد الشعبي والجيش العراقي«.  
وأشــار النائب عن التحالف الذي يتزعمه هادي العامري، إلى أن »إعادة 
تكرار هذه المطالبة ليس بالجديد، فكلما ســادت خلافات سياسية تظهر مثل 
هكذا مطالبــات التي ترغب ببقــاء الأمريكان وإعادة داعــش في الصحراء 

واستخدامه كورقة ضغط سياسية«.  
وكان حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، قد طالب هيئة »الحشد الشعبي« 

بسحب القطعات التابعة لها المتواجدة في مدينة القائم.  
وذكر بيان للحــزب في 22 نيســان/ أبريل الجــاري، أن »تذمر المواطنين 
في قضــاء القائم ومزارعه من تصرف منتســبي وحــدات كتائب حزب الله 
العراق ولواء الطفوف دفعهم إلى مطالبتنا والقوى السياســية في محافظة 
الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشــد الشعبي إلى سحبها وأستبدالها بقطعات 
الحشد العشائري أو الجيش العراقي«. وتابع: »نشدد على ضرورة أن تولي 
الحكومــة الاتحادية مزيدا مــن الأهتمام والدعم للمناطــق الحدودية ومنها 
قضــاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بســحب 
قطعات الحشــد الشعبي من المناطق الســكنية ومزارع المواطنين، وتعويض 
أصحاب الدور التي شــغلتها هذة القطعات والمشــاريع الزراعية المعطلة منذ 

ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونياً«.  

اشتباك بالأيدي بين مقاتلين من الحشدين 
»العشائري« و»الشعبي« في الحديثة

بغداد ـ » القدس العربي«:

وقعت اشــتباكات بالأيدي بين مقاتلين تابعين لـ«الحشــد العشائري« 
ومقاتلين من »حزب الله« العراقي، في قضاء حديثة في محافظة الأنبار.

المقاتــل في »الحشــد العشــائري« في قضــاء حديثة، علــي الجغيفي، 
أوضــح لـ »القــدس العربــي« أن »مقاتلين مــن فصيل حزب اللــه العراقي 
رفضــوا الامتثــال للقوانين التــي تفرض علــى الجميع التوقــف في نقاط 
التفتيش المنتشــرة على مداخل القضاء«. وقال، أن »ســيارة تابعة لفصيل 
حزب الله التابع لهيئة الحشد الشعبي، رفضت التوقف عند نقطة التفتيش 

قبل دخولها القضاء وهي تقلّ عددا من مقاتلي الفصيل«.
وبــن أن : »نقطــة التفتيــش يتواجــد فيها مقاتلو الحشــد العشــائري 

المعروف باسم حشد الجغايفة نسبة إلى العشيرة الأكبر في القضاء«.
وحســب الجغيفي، »تم إرغام العجلة على التوقف والاشــتباك بالأيدي 
مــع العناصر التي كانت بداخلها، وتدخل ســكان القضــاء الذين صادف 

وجودهم تلك اللحظات إلى جانب مقاتلينا«.
ووصف الحادث بـ»المؤســف«، معتبراً أن »ما كان ينبغي أن يكون، لكن 
كان يجــب على مقاتلي فصيل حزب الله العراقي احترام القوانين المعمول 
بهــا خاصة أننا نعيش لحظــات مواجهة لمنع دخول فيــروس كورونا إلى 
القضاء، ووجود نقــاط التفتيش إلى جانب كونها إجــراءات أمنية قديمة 

لكنها اليوم أصبحت لها مهام أخرى احترازا من وباء كورونا«.
وزاد: »المــرة الأولى تحدث خلافات مع مقاتلي الحشــد الشــعبي، وهو 
خــاف عابر علــى غير مــا تحاول بعــض وســائل التواصــل الاجتماعي 
تصويــره باعتبــاره اشــتباكات، وحتــى إن بعض الناشــطين تحدثوا عن 
إطلاق نار وإصابات بينما لم يكن هناك أكثر من اشتباك بالأيدي لم يصب 

به أي مقاتل من الطرفين«.

لجنة برلمانية تحذّر من مخطط خارجي 
يستهدف ضرب الزراعة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت لجنة الزراعــة والمياه والأهــوار النيابية، أمس الثلاثــاء، من وجود 
مخطط خارجــي »خبيث« بأدوات داخليــة يهدف على إبقاء العراق مســتوردا 

للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وقال رئيس اللجنة، ســام الشــمري في بيان صحافــي، إن »عودة الحرائق 
لمــزارع الحنطة والشــعير في عــدة مناطق في البــاد تأتي بعد إعــان اللجنة 
والحكومة عن وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الشــعير بشكل خاص وسيبدا 
بالتصدير قريبا«. وأضاف أن »اســتمرار الحرائق يعود بنا لما حدث خلال الفترة 
الماضية، من أعمال إجرامية طالت حقولا ومزارع للحنطة والشعير والأسماك بعد 

الإعلان عن الاكتفاء الذاتي منها«.
ودعا، الحكومة وأجهزتها الأمنية لـ»الإسراع بالكشف عن المتورطين وتقديمهم 
للعدالة«، لافتــاً إلى أن »البلاد بحاجة ماســة لإيرادات اضافيــة تمول ميزانية 
الدولة في ظل الانخفاض المســتمر لأسعار النفط«. وشدد على ضرورة أن »تعمل 
الحكومات المحلية مع أصحاب الأراضي والمزارع على الإســراع بتوريد منتجاتها 
إلــى الحكومة من أجل البــدء بالتصدير والذي ســيكون ضربــة قاصمة لدعاة 

التخريب والإجرام بحق الشعب داخليا وخارجيا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
مع اقتراب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، من تشــكيل 
حكومته على وقع محاصصة سياســية تشارك فيها معظم الكتل، تتردد 
تســاؤلات حول علاقته مع الميليشيات وإن كانت الأخيرة ستتمرد عليه 
أم ستكون جزءا من توزع السلطة بوصفها امتدادا للأحزاب السياسية. 
رئيس مركز التفكير السياســي والأســتاذ في جامعة بغداد للعلوم 
السياسية إحسان الشــمري قال لـ »القدس العربي« : »أعتقد أن التمرد 
قد يترجم على أرض الواقع إذا مضى الكاظمي بحصر السلاح بيد الدولة 
خصوصــاً أن هناك فصائل تعمل خارج إطار هيئة الحشــد الشــعبي، 
وكذلك ســيحصل التمرد إذ ما وجدت هذه الفصائل أن العراق قد يمضي 
إلى تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبقاء جزء 

من القوات الأمريكية كجزء استخباراتي أو تدريبي لوجستي«.
ولفت إلــى أن »التمرد مرتبــط أيضاً لدى بعــض الفصائل بطبيعة 

ومستوى العلاقة بين طهران وواشنطن وكلما توترت العلاقة بي هذين 
الطرفين، كلما انعكس ذلك بشكل سلبي على الداخل العراقي«.

ورأى أن »الكاظمي ذاهب نحو تطبيق اســتراتيجية توازن المصالح 
بينه وبين الفصائل المســلحة التــي تدرك أن الانخــراط في صراع مع 
القــوات العراقية قد يكلفهــا الكثير، لذلك هي تضع بحســاباتها حدود 

لموضوع الضغط على الكاظمي«.
وأضاف: »إن تبادل الأدوار بين الجناح السياســي والعسكري لتلك 
الفصائل قد يكون بأعلى مستوياته في المرحلة المقبلة، والآن نشهد نوعا 
من تبادل الأدوار للجناحين، وهذا يستخدم كجزء من اللعبة السياسية 
أو الضغوط التي تمــارس. ما بعد منح الثقة للحكومة، ســتكون هناك 
أزمات واحتكاك بين الدولة والأحزاب السياســية على مستوى تطبيق 
القوانين، وسنشهد تصعيداً سياسياً يرافقه تهديد عسكري حيث هناك 

تلازم بين الجانبين«.
الباحث في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي قال لـ 

»القدس العربي«: »أظن أن الفصائل الولائية، أعلنت هدنتها المشروطة 
بإجراءات الانسحاب التدريجي لبعثات قوات التحالف وهي لديها علم 
أن عمليات الانسحاب التدريجي قد تستمر سنة أو سنة ونصف، ولذلك 

لن تذهب الى تمرد أو مواجهة مع الحكومة«.
 وزاد: »مــع تأييد الصــدر والعامري والمالكــي والخزعلى لحكومة 
الكاظمي، لا تســتطيع هذه الفصائل أن تصعد إلى درجة يمكن تسميتها 
بالتمرد، وأما القيادات السياســية فتمردها وأن حصل فهو غير مؤثر أو 

فاعل فغالبيتهم سوف ينتفعون من المحاصصة«.
ووفق ما قال الباحث في الشــأن السياســي، جاســم الشــمري، لـ 
»القدس العربي«، فإن »أي حالة تمرد عسكري هي نتاج لتمرد سياسي، 
وأي تمرد سياســي سيؤدي إلى تمرد عسكري ذلك لأن الكتل الكبرى في 
العراق هي تمتلك فصائل مسلحة وهذه الفصائل تأتمر بأوامر تلك الكتل 
وهذه حالة نادرة موجودة في العراق بسبب الفوضى التي يمر بها منذ 

عام 2003«.

الميليشيات والكاظمي: هدنة مشروطة أم تمردات عسكرية؟

وقفة احتجاجية لمدرسين ومدرسات في السليمانية في كردستان
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

سجلت مصر، أمس الثلاثاء، 260 حالة جديدة بفيروس 
كورونا فضلًا عن 22 حالة وفاة، فيما قدم نائب طلب إحاطة 
موجها إلــى رئيس الوزراء مصطفــى مدبولي، حول إقبال 
بعض أصحاب الشــركات والأعمال على تسريح العمال مع 

تصاعد أزمة كورونا.
وأعلنــت وزارة الصحة والســكان عن »خــروج 68 من 
المصابين بفيروس كورونا من مستشــفيات العزل والحجر 
الصحــي، جميعهم مصريــون، وذلك بعد تلقيهــم الرعاية 
الطبيــة اللازمــة وتمام شــفائهم وفقًا لإرشــادات منظمة 
الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 

إلى 1304 حالات«.
وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لشــؤون الإعلام والمتحدث الرســمي للــوزارة، أن »عدد 
الحالات التي تحولت نتائج تحاليلهــا معمليًا من إيجابية 
إلى ســلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1669 حالة، من 

ضمنها الـ 1304 متعافين«.
وأضاف أنه »تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن 
إجــراءات الترصد والتقصــي التي تُجريها الــوزارة وفقًا 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية«، لافتًا إلى »وفاة 22 حالة 

جديدة«. 

1304 حالات شفاء

وبين أن »جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس في 
مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، 

وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية«.
وذكــر بأن »إجمالــي العدد الذي تم تســجيله في مصر 
بفيروس كورونا المســتجد حتى أمــس الثلاثاء، هو 5042 
حالة مــن ضمنها 1304 حــالات تم شــفاؤها وخرجت من 

مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة«.
وبين أنه »من خــال عمل اللجنة المشــكلة بقرار وزيرة 
الصحة والســكان للبحث والتقصي عن أســباب الوفيات 
بفيــروس كورونا المســتجد، تبين أن هنــاك 17 حالة وفاة 
مــن إجمالي عدد الوفيات في اليومــن الماضيين توفوا قبل 

الوصول للمستشفيات.
وأضــاف أن » 30 ٪ من إجمالي عــدد الوفيات في مصر 
توفــوا قبل الوصول إلــى المستشــفيات، بالإضافة إلى أن 
20٪ مــن الوفيات توفوا خلال 48 ســاعة مــن وصولهم 

للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول«. 
ونقــل مناشــدة هالة زايــد، وزيرة الصحة والســكان 
»المواطنين فــور ظهور أي أعراض مرضية ســرعة التوجه 
إلى أقرب مستشــفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة 
وحتى يتســنى للفريق الطبي تطبيــق بروتوكول العلاج 

المحدث فور الوصول حفاظاً على حياة المواطنين«.

كذلــك »ضرورة الالتــزام بالتباعــد الاجتماعي وتقليل 
إلى  بالإضافة  الوقائيــة،  بالإجــراءات  والالتزام  المخالطة 
الإكثار من شرب الســوائل في المدة بين الإفطار والسحور، 
والحرص على اتباع نظــام غذائي صحي مما يقوي الجهاز 

المناعي«.
في الســياق، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي 
باسم الكنيسة القبطية الارثوذكســية، عن إصابة القمص 
تكلا شفيق، كاهن كنيســة مارمينا في مدينة الفيوم، وسط 

مصر للأقباط الأرثوذكس، بفيروس كورونا.
وقال فــي تصريحات أمــس، إنّه »تم اكتشــاف إصابة 

الكاهــن ودخل مستشــفى العزل«، لافتا إلــى »عدم وجود 
إصابات أخرى بالفيروس بين كهنة إيبارشية الفيوم، إلا أنّ 

هناك حالات إصابة بالوباء بين أقباط الإيبارشية«.
وأشــار إلى أنّ »الكاهن أُصيب بالفيــروس نتيجة نقله 

مريضة بالوباء إلى المستشفى خلال الفترة الماضية«.
وتعد تلك ثالث حالة إصابة لكهنة داخل الكنيسة القبطية 
الأرثوذكســية بفيروس كورونا، إذ أعلنت الكنيسة إصابة 
اثنين من الكهنة في دمياط وقنا، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الإصابة الأولى للقمــص صرابامون متري وكيل 
مطرانية دمياط وأســرته، وتم نقلهم لمستشــفى العزل في 

بلطيم وهو في تحســن، كما أصيب القمص بيشوي ناروز 
كاهن كنيســة الســيدة العذراء مريم التابعة لمطرانية قنا، 
وحالته الصحية مستقرة وهو يخضع للعلاج في مستشفى 

العزل الصحي في محافظة أسوان.
وقررت الكنيسة القبطية استمرار تعليق جميع الصلوات 
فــي الكنائس، بما فيها صلوات الأســبوع المقدس، وتأجيل 
طقــس إعداد زيت الميرون المقدس ـ أحد أســرار الكنيســة 
السبعة ـ وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية 
والرعوية، والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة 

المجمع المقدس.

كما أكدت على اقتصار الجنازات على أسرة المنتقل فقط، 
وقررت إيقاف صلوات الأكاليل، لحين اســتقرار الأوضاع، 
واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما 

الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
في الموازاة، أعلن الدكتور أشــرف عبد الباسط، رئيس 
جامعة المنصــورة، إغلاق مبنــى الباطنة في المستشــفى 
الجامعي الرئيســي، بعد ظهور 9 حالات إيجابية لفيروس 

كورونا المستجد داخل المبنى.
ويضــم المبنــى الذي تقــرر إغلاقــه، 5 أقســام، وهي: 
الأعصــاب، والأمــراض المتوطنــة، والصــدر، والجلدية، 

والعزل.
وأضاف أنه كإجراء احترازي جرى إغلاق مبنى الباطنة 
بالكامــل بجميع أقســامه وعزل جميــع العاملين فيه لحين 

فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وليســت هذه المــرة الأولى التــي يصاب فيهــا أطباء 
بإغلاق  قــرارات  وتصدر  كورونــا  بفيــروس  وممرضون 

المستشفيات التي تبين أن فيها الإصابة.
إلى ذلك، قدم عضو البرلمــان المصري، محمد زين الدين، 
طلب إحاطة موجها إلى رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، 
حول إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح 
العمال مع أزمة انتشــار فيروس كورونا، ومــا يتبعها من 

إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره.

مأساة حقيقية

ولفت إلــى أن العاملين فــي القطاع الخاص يعيشــون 
مأساة حقيقية بسبب ضياع حقوقهم من خلال التسريح أو 
إعطاء إجازات دون أجر، نظرا للإجراءات الاحترازية التي 

فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 وأضــاف أن مكتب العمل والمحكمــة العمالية هي أبواب 
الموظــف للحصول علــى حقوقه من المنشــآت الخاصة في 
حال اتخاذ إجراء تعســفي ضده، مؤكــدا أن القانون يكفل 
تعويضاً للموظف بما يصل إلى شــهرين عن كل عام قضاه 

في المؤسسة في حال إثبات فصلة بشكل غير قانوني.
وأكــد أنه يجــب أن تختلــف طريقة تعامل الشــركات 
الكبيرة مع قضية العمال، ولا تقارن أو تتبع نفس سياسات 
الشركات الصغيرة، فالأولى لديها رصيد وإمكانات ضخمة 

تستطيع أن تعبر بها الأزمة الحالية.
وطالــب الحكومة بالتدخل لوقف هــذه التجاوزات، من 
خلال فرض عقوبات صارمة، مشــيدا بإلغاء ترخيص أحد 
الفنادق لتســريحه عددا مــن العمال، ومطالبــا بمزيد من 

الرقابة.
وحث النائب في البرلمان العمال المتضررين على الإبلاغ 
حــال تعرضهم لإجــراءات تعســفية من قبل المؤسســات 
العاملين بها بســبب أزمة كورونا، مع تفعيل الدور الرقابي 
للحكومــة على مصانع وشــركات القطــاع الخاص خاصة 

خلال الفترة الحالية.

وزارة الصحة تناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة 

مصر: 22 حالة وفاة جديدة بكورونا... ونائب يوجّه إحاطة للحكومة حول تسريح العمال 

موظف مصري يعمل في تغليف الأقنعة الطبية التي تستخدم للوقاية من كورونا 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

»تعرضــت للعــذاب 14 يومــا«، كانت هذه 
الكلمات هي آخــر ما كتبــه الصحافي المصري 
محمــود رياض على صفحته على »فيســبوك« 
قبل وفاته بفيروس كورونا، يروي فيه الإهمال 

الذي تعرض له خلال الأيام التي سبقت وفاته.
لمدة  مرتفعة  وحرارة  متواصل  وكتب:« تعب 
14 يومــا، خلال تلك الفتــرة تواصلت مع الرقم 
الســاخن لوزارة  الصحة، ولم يحدث شــيء، 
ويحســب لمجلس نقابــة الصحافيــن وقوفه 
بجــواري، وكان القرار الذهاب إلى مستشــفى 
يوم  والمــرض،  العــذاب  ليتواصل  الحميــات 
لإجراء تحليل، وانتظار 48 ســاعة حتى تظهر 
نتيجة التحليــل، على الرغم أن نتيجة التحليل 
في العالم أجمع لا تســتغرق 15 دقيقة، قبل أن 
تأتي نتيجة التحليل خاطئة، فيتم إجراء تحليل 
جديد بعد ثلاثــة ايام، وننتظر لمدة 48 ســاعة 
جديدة حتى تظهر نتيجــة التحاليل، وبعد أن 
ظهــرت نتيجة التحليل إيجابيــة، كان علي أن 
انتظر سيارة الإسعاف لمدة 48 ساعة، لنقلي إلى 
مستشــفى العزل، أليس هذه الأيام كافية لموت 

أي شخص، أنا منذ 14 يوما أتعرض للتعذيب«.
وقائــع الإهمال التــي تعرض لهــا محمود 
قبل وفاتــه، دفعت الصحافي المصري حســام 
الســويفي، إلى تقــدم بلاغ أمس إلــى النائب 
العام المصــري، للتحقيق فيما وصفها بـ»واقعة 

الإهمال الطبي« التي تسببت بوفاة زميله.
ولفت السويفي في بلاغه إلى أن »الصحافي 
الراحــل كان قد كتب منشــورا علــى صفحته 
الاجتماعي  التواصــل  موقع  على  الشــخصية 
الفيســبوك، قبل وفاته بـ6  أيام ـ في 21 إبريل/ 
نيسان الجاري ـ أوضح خلاله تعرضه للإهمال 
الجســيم من قبل هيئة الإســعاف التي وصلت 
بعد يومــن لنقلــه، وتعرضه للإهمــال أيضا 
من المســؤولين عن متابعة حالتــه الصحية في 

مستشفى العزل«.
واتهم الســويفي المســؤولين في مستشفى 
العــزل بـ«الرعونة والإهمــال«، لافتا إلى أنهم 
»قاموا بإجراء المسح الطبي للصحافي الراحل، 
إلا أن نتيجــة المســح ظهــرت بعد ثلاثــة أيام 
طبي  مســح  إجراء  ليقرروا  خاطئــة،  وجاءت 
جديد لــه، ما أدى إلــى التأخر في تشــخيص 
الذي  الأمر  الراحــل،  للزميل  الصحيــة  الحالة 
ترتــب عليه أيضــا التأخير في بــدء علاجه«، 

حسب ما جاء في نص البلاغ.
وشدد مقدم البلاغ على »توافر شرطي الصفة 
والمصلحة«، موضحا أن »الشرط الأول ـ الصفة 
ـ قد تحقق لكون مقدم البلاغ عضوا في الجمعية 
العمومية لنقابــة الصحافيين، ولذلك فإن صفة 

الزمالة تتوافر بالمتوفى«.
وأضــاف: »كمــا تحقــق الشــرط الثاني ـ  
المصلحة ـ في تقديم البــاغ، حيث يهدف مقدم 
البــاغ إلى محاســبة الجاني المتســبب بوفاة 
الراحل حتــى لا تتكرر وقائع الإهمال والرعونة 

مع غيــره من الزمــاء الصحافيــن، ولتكون 
محاســبة الجاني عبرة لكل من تسول له نفسه 

الاستهتار بحياة أي إنسان«
وقال »ما قام به المذكــورون في البلاغ يمثل 
جريمة معاقــب عليها قانونا وفقــا لنص المادة 
المادة238 من قانون العقوبات، التي تنص على 
أنه )من تســبب خطأ في موت شخص آخر بأن 
كان ذلك ناشــئا عن إهمالــه أو رعونته أو عدم 
والقرارات  القوانين  مراعاتــه  عدم  أو  احترازه 
واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ستة أشــهر، وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه 

أو بإحدى هاتين العقوبتين«.
كما نصــت المادة نفســها على أنــه »تكون 
العقوبــة الحبس مدة لا تقل عن ســنة ولا تزيد 
على خمس ســنين وغرامة لا تقل عن مئة جنيه 
ولا تتجاوز خمســمئة جنيــه أو بإحدى هاتين 
العقوبتــن، إذا وقعت الجريمــة نتيجة إخلال 
الجاني إخلالا جســيما بما تفرضه عليه أصول 
وظيفته أو مهنتــه أو حرفتــه أو كان متعاطيا 
مســكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم 
عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة 
من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له 

مع تمكنه من ذلك«.
واعتبــر »الأركان الثلاثة في جريمة الإهمال 
الطبــي متوافرة فــي واقعة وفــاة الصحافي 
الراحــل«، وطالب في بلاغه إلــى النائب العام 
واقعة  في  والتحقيــق  قانونا،  الــازم  باتخاذ 

»الإهمال الطبي« الذي تسبب بوفاة رياض.

بلاغ يتهم وزارة الصحة المصرية بإهمال طبي
 تسبب في وفاة صحافي بالفيروس

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
حالــة الطوارئ لثلاثة أشــهر »نظراً للظــروف الأمنية والصحية 
الخطيرة« التي تعيشها بلاده، حسب ما نُشر في الجريدة الرسمية 

ليل الإثنين - الثلاثاء.
وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب اعتداءين 
نفّذهما متطرفون في التاســع من نيســان/أبريل 2017 واستهدفا 
كنيســتين قبطيتين في طنطا )دلتا النيل( والإســكندرية )شمال( 

وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية 
في التوقيف والمراقبة، ويتيح فــرض قيود على حرية التحرّك في 

بعض المناطق.
وجاء في نصّ قرار الرئيس المصري حســب الجريدة الرسمية 
»نظراً للظروف الأمنيــة والصحية الخطيرة التــي تمرّ بها البلاد 
وبعد أخذ رأي مجلس الــوزراء، قرّر )رئيس الجمهورية( أن تعلن 
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشــهر اعتباراً من 

الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020«.
ونصّ القرار على أن »تتولّى القوات المســلّحة وهيئة الشــرطة 
اتّخــاذ ما يلزم من إجــراءات لمواجهة أخطــار الإرهاب وتمويله، 
وحفــظ الأمن بجميــع أنحاء البــاد، وحماية الممتلــكات العامة 

والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين«.
وأضاف »يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة«.

ويأتــي تمديد الطــوارئ هذه المــرة تزامناً مع تفشّــي جائحة 
فيروس كورونا المســتجدّ في العالم التي تخطّت وفياتها 200 ألف 

حالة.
ووفقاً لــوزارة الصحة المصريــة بلغ عــدد المصابين بفيروس 

كورونا المســتجدّ في البلاد أكثر من 4500 شخص، توفي منهم أكثر 
من 300 وتماثل للشفاء حوالى 1200.

والأســبوع الماضي، وافق البرلمان المصري نهائيــاً على تعديل 
قانون حالــة الطوارئ بما يمنــح رئيس البلاد الحــقّ في اتخاذ 

التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بــن التدابير التي يمكن لرئيس البــاد اتخاذها في حالة 
الطــوارئ الصحية »تعطيل الدراســة في الجامعــات والمدارس، 

وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح«.
وعلى خلفية كورونا، تطبّــق الحكومة المصرية بالفعل التدابير 
المشــار إليها في القانون الجديد منــذ آذار/مارس لمحاولة احتواء 
الوباء، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي من التاســعة مساء 

)19:00 تغ( حتى السادسة صباحا ) 4:00 تغ(.
وفرضــت حالة الطوارئ للمــرة الأولى في عهد السيســي في 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، لكنهــا اقتصرت فــي البداية على 

محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الإسلامي الراحل محمد 
مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور 
مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومســلحين إســاميين متطرفين، 
بينها الفرع المصري لتنظيم »الدولة الإســامية« )ولاية ســيناء( 
المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد 

الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.
وتســبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكنّ وتيرة 
الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية 
شــاملة بدأها الجيش المصري في شــباط/ فبراير 2018 »لمكافحة 

الارهاب«.

السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر
 بسبب الظروف الأمنية والصحية »الخطيرة«

جنيف ـ الخرطوم

»القدس العربي« ـ وكالات:

حذرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن الســودان 
معرض لكارثة إنســانية ســببها فيروس كورونا، إذا لم 

ترفع العقوبات المفروضة عليه ولم يتلق مساعدة مالية.
وقالت ميشيل باشــليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان، إنه بدون هذا الدعم الدولي، قــد تنهار عملية 

التحول الحالي للبلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة.
وحذرت من أن »نقطة الانهيار يمكن أن تكون كورونا«.

وقالت إن »النظام الصحي غير مجهز لمواجهة وباء مثل 
هذا الذي نراه في سائر أنحاء العالم، والطريقة الوحيدة 
لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان«.
لا يزال السودان على القائمة الأمريكية السوداء للدول 
المتهمة بدعم الإرهاب، الأمر الذي يمنع الاستثمار الأجنبي 
فيه ووصول المســاعدات الدولية إليه، وبالتالي لا يمكن 
للبلاد في الوقت الحالي الاســتفادة من المســاعدة المالية 
التي يقدمها البنــك الدولي وصندوق النقــد الدولي إلى 

بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وفي إطار جهــود احتواء الوباء، أعلنت حكومة رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، حظر تجوال لمدة 24 ســاعة لمدة 

ثلاثة أسابيع في 18 أبريل/ نيسان.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، سجلت في السودان 237 

إصابة بالفيروس و21 حالة وفاة.
منــذ أن أطاح الجيــش بالرئيس عمر البشــير في 11 
نيســان/أبريل 2019 بعــد احتجاجات فــي جميع أنحاء 

البلاد، ما زال السودان يعيش أزمة اقتصادية خطيرة.
وبحث رئيس مجلس الســيادة الانتقالي الســوداني 
عبد الفتاح البرهان، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكية 

مايك بومبيو، ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
جاء ذلــك خلال اتصــال هاتفــي تلقــاه البرهان من 
بومبيو، وفــق بيان صادر عن إعلام المجلس الســيادي، 
اطلعــت عليه الأناضــول. وأضاف البيــان »تناول وزير 
الخارجية الأمريكي ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، والمساعدات الأمريكية للبلاد في 

مجابهة جائحة كورونا«.
ومــن المقرر أن يبــت مجلس الأمن الدولــي في الطلب 
المقدم من حكومة الســودان للحصول على دعم من الأمم 
المتحدة خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ قرار بشأن خروح 
بعثة »يوناميد« من دارفور، وإنشــاء وجود لاحق للبعثة 

 ‎.بحلول 31 مايو/أيار المقبل بالتعاون مع حكومة البلاد
وتابــع البيان: »بجانــب ذلك تمت مناقشــة التعاون 
الأمني بين البلدين بالإضافة إلى الفترة الانتقالية والدعم 

المطلوب لها«.
وفي 8 مــارس/ آذار الماضي، قالــت الخزانة الأمريكية 
إن »رفع اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

مسألة وقت«.
ورفعــت إدارة الرئيس دونالد ترامــب، في 6 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017، عقوبــات اقتصادية وحظرا تجاريا 

كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكــن واشــنطن لم ترفع اســم الســودان مــن قائمة 
»الــدول الراعية للإرهاب«، المدرج عليهــا منذ عام 1993، 
إثر اســتضافة الأخير الزعيم الســابق لتنظيم »القاعدة« 
أسامة بن لادن. وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر 
البشــير عقب احتجاجات واســعة، بدأت في البلاد، في 
21 أغســطس/ آب 2019، فترة انتقالية تســتمر 39 شهرا 
وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وتحالف »إعلان قوى الحرية والتغيير«، قائد 

الحراك الشعبي

حكومة حمدوك تعرب عن قلقها الأمم المتحدة تدعو لرفع العقوبات عن السودان لتجنيبه كارثة إنسانية في ظل الوباء
من تزايد عدد الإصابات

■ الخرطــوم ـ د ب أ : أعــرب وزيــر الثقافة 
والإعــام، الناطق الرســمي باســم الحكومة 
الســودانية، فيصل محمد صالــح، عن القلق 
من تزايد حــالات الإصابة المؤكــدة بفيروس 
كورونــا فــي البلاد، التــي شــملت حتى الآن 
تسع ولايات، بمعنى نصف ولايات السودان.
ونقلــت وكالة الســودان للأنباء )ســونا( 
عنه القول إن الحالات الإيجابية شــملت تسع 
ولايــات، ما ينــذر بخطــر الانتشــار ويتطلب 

اتخاذ المزيد من التحوطات.
ووفقــا للبيانــات الرســمية، فقــد ســجل 
الســودان 275 حالة إصابــة، توفيت منها 22 

حالة، بينما تعافت 21 حالة.
وحيا صالح الولايــات التي تعاملت بحزم 
في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في 
تنفيــذ حظر التجوال الكامــل، داعيا إلى مزيد 
من الوعي والبقاء في المنازل حتى تجاوز هذه 

المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات.
وأوضح أن تقارير تنفيــذ الحظر في ولاية 
المواطنــن  التــزام  بعــدم  أفــادت  الخرطــوم 
بالحظر الكامل والمســموح بــه داخل الأحياء 
وللأغــراض الضروريــة. وأضــاف أنــه قــد 
صدر توجيه بالحســم وإيقاف كافة وســائل 
المواصلات في ولاية الخرطوم للحد من حركة 

المواطنين.  من عمليات التعقيم في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

انفجــر الغضــب الاجتماعــي فــي عاصمة 
الشــمال طرابلس إثــر وفاة أحــد المتظاهرين 
فواز الســمّان نتيجــة إصابته بجــراح نتيجة 
التصــادم مــع الجيــش اللبناني الــذي أطلق 
الرصاص المطاطي محــاولًا منع المحتجين من 
إحــراق عدد من المصارف في المدينة بالتزامن 
مع تحليق أســعار الدولار صعوداً قياساً إلى 
الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية 
والمــواد الاســتهلاكية. وأدّت المواجهــات في 
طرابلــس إلــى جرح عــدد كبيــر مــن المدنيين 

والعسكريين.

 اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد

 وتواصلــت الاحتجاجات الثلاثــاء تزامناً 
مع انعقاد جلســة مجلس الوزراء في السراي 
الحكومــي للبحــث في اتخــاذ تدابيــر فورية 
لمكافحــة الفســاد وتقــديم مشــروع معجّــل 
لاســترداد التحويــات الماليــة إلــى الخارج. 
وتركّزت الانظار تحديــداً على طرابلس حيث 
أقدم محتجون بعد تشــييع الشــاب البالغ من 
العمر 26 عاماً علــى إحراق مصرفين جديدين 
فــي طرابلــس همــا »بنــك التمويــل العربي« 
و«الاعتماد اللبناني« ما هدّد الأبنية الســكنية 
المجاورة، كما أشعلوا الإطارات. وتدخّلت قوة 
من الجيش لتفريــق المتظاهرين وإبعادهم عن 
شــارع المصارف مســتخدمة القنابل المسيّلة 

للدموع والرصاص المطاطي. 
ونعت شقيقة الشاب فاطمة أخاها، وكتبت 
علــى حســابها على »فيســبوك« :«استشــهد 
أخــي فــواز فــؤاد الســمان، 26 عامــاً، متأثراً 
بجراحه نتيجة رصاصة حيّة خلال مواجهات 
الثــوار مع الجيش في طرابلس.« وغرّد الوزير 
السابق اللواء أشرف ريفي على »تويتر« قائلًا 
»فؤاد الســمان شــهيد ثورة 17 تشرينالأول/ 
أكتوبر ينضــم من طرابلس لرفــاق له في كل 
لبنان ســقطوا علــى طريق النضــال من أجل 

كرامــة العيش وبنــاء دولة تليق بــكل مواطن 
.ندعو لفتح تحقيق نزيه، ولتحاسَــب السلطة 
علــى يــد اللبنانيين. فليكــن استشــهاد فؤاد 
مناســبة لالتقــاء الجميــع لتحقيــق أهــداف 

الثورة. الرحمة لروحه والشفاء للجرحى«.
من ناحيتها، أعربت قيادة الجيش عن بالغ 
أســفها لســقوط شــهيد خلال الاحتجاجات 
وتقدّمت بأحــرّ التعازي لذويــه، وأكدت أنها 
فتحت تحقيقــاً بالحادث. وجــدّدت تأكيدها 
»احتــرام حق التعبيــر عن الرأي شــرط أن لا 
يأخذ التحرك منحى تخريبياً يطال المؤسسات 
العامــة والخاصة، وتدعــو المواطنين للالتزام 

بالإجراءات الأمنية«.
 وسبق ذلك بيان آخر لقيادة الجيش تحدّث 
عن »قيام مندسّين بأعمال الشغب والتعرض 
للأملاك العامــة والخاصة في مدينة طرابلس 
ليــل 2020/4/27«، وأعلن البيان أنه »في إطار 
أعمال الشغب المذكورة أصيب 40 عسكرياً من 
بينهم 6 ضباط، وقــد أوقفت وحدات الجيش 
فــي المدينــة المذكــورة 9 أشــخاص لإقدامهم 
علــى رمــي المفرقعــات والحجارة علــى منزل 
النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية 
الموجودة في المكان بالحجارة وافتعال أعمال 
شــغب وإحــراق ثلاثــة مصــارف وعــدد من 
الصرافــات الآلية واســتهداف آلية عســكرية 
بزجاجة حارقــة )مولوتــوف(، ورمي رمانة 
يدوية في اتجاه عناصــر الدورية ما أدى إلى 
إصابــة ضابط وعســكري، وقــد ضبطت مع 
أحدهــم كمية من حشيشــة الكيــف وذخيرة 
عائدة لسلاح حربي، كما ضبطت مع شخص 

آخر 5 قنابل مسيلة للدموع«.
عــكار،   – البيــرة  محلــة  »فــي  وأضــاف 
تعرّضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة 
والزجــاج وقطع الحديد أثنــاء قيامها بإعادة 
فتــح الطريق، ما أدى إلى إصابة 7 عســكريين 
مــن بينهم 3 ضباط. وفي بلدة العين – البقاع، 
وأثنــاء قيام دوريــة من الجيش بإعــادة فتح 
الطريق تعرضت للرشق بالحجارة ما أدى إلى 
إصابة 3 عســكريين وتعرض 3 آليات لأضرار 
وتم توقيف 4 أشــخاص. وفي محلة جديتا – 
البقاع، تعرضت دورية للرشــق بالحجارة من 

قبــل المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عســكري 
بجروح. وعلى الأوتوســتراد الساحلي الممتد 
بين خلدة وصيــدا، تعرّضت دوريات الجيش 
المنتشــرة في أكثر من نقطة للرشق بالحجارة 
أثنــاء محاولة إعادة فتــح الطريق ما أدى إلى 
إصابــة 3 عســكريين بجروح«. وختــم البيان 
محــذراً »مــن محــاولات البعــض اســتغلال 
التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمس بالأمن 
والاستقرار«، ومشــدداً على »أنها لن تتهاون 

مطلقاً مع أي مخل بالأمن«.

مرحلة جديدة

وفي المواقف السياسية، كتب رئيس »تيار 
المردة « ســليمان فرنجية على »تويتر« ما يلي 
»مرحلة جديدة تلوح في الأفق بشعة وقاسية 
على الوطــن، تحتاج إلى صبر وقــوة ورباطة 
جــأش وإيمــان، وإلــى شــعب يؤمــن بقوتــه 
وبمســتقبل بلده ولكن من بعدها سيلوح أفق 
لا مــكان للدجّالــن فيــه. والتاريخ لــن يرحم 

أحداً«.
أما نائب الأمين العام لـ »حزب الله« الشيخ 
نعيم قاسم فرأى أن »ما وصلنا إليه في لبنان 
من أزمات هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من 
سياسات الحكومات السابقة«، مشيراً إلى أن 
»الحكومة الحاليــة تعمل على معالجة الملفات 
بشــتى الطرق للوصول إلــى النتيجة الأفضل 

ويجب إعطاؤها فرصة«.
إســقاط  تريــد  أطرافــاً  هنــاك  »أن  وأكــد 
الحكومة لكنَّ إمكاناتها والظروف الموضوعية 
لا تسمح لها بالوصول إلى هذا الأمر«، مشدداً 
علــى أن »الحكومــة قوية وثابتة ومتماســكة 
وهــي بــدأت خطــوات عملية من أجــل وضع 
البلد على الخــط الصحيح«، داعيــاً »إلى عدم 
الإســتهانة بما حققته من إنجــاز في مكافحة 
وباء كورونا«. وأشــار إلــى »أن تحميل حزب 
اللــه مســؤولية ما يجــري في لبنــان أمر غير 
واقعــي، والحــزب لــن يــردّ علــى الحمــات 
ضــده لأنه مهتم بالعمل من أجــل البلد وليس 
بالســجالات السياســية«، متحدثّاً عن »فشل 

محاولات استحضار الفتنة في الداخل«.

■ موســكو - د ب أ: بدأ صبر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ينفد إزاء حليفه، الرئيس السوري 
بشــار الأســد، الذي لم يثبت امتنانــه للبقاء في 
الســلطة بفضل تدخل روســيا في الحرب الأهلية 

الضارية في سوريا، بالشكل الذي يريده بوتين. 
وأفادت وكالــة »بلومبرغ« للأنباء بأن بوتين- 
الذي تعانــي بلاده مــن صدمتي انهيار أســعار 
النفط وتفشــي وباء كورونا المســتجد، بالإضافة 
إلــى حرصه على إنهــاء مغامرته العســكرية في 
سورية بإعلان تحقيق النصر- يصر على أن يظهر 
الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة 
الســورية بشــأن التوصل إلى تســوية سياسية 
لوضع نهاية للصراع المستمر منذ حوالي 10 أعوام، 
وذلك حســب ما ذكرته أربعة مصادر مطلعة على 

مداولات الكرملين في هذا الشأن. 
وآثار رفض الأسد التنازل عن أي من صلاحياته 
مقابل الحصول على مزيد مــن الاعتراف الدولي ، 
وربما مليارات من الدولارات في شــكل مساعدات 
لإعادة الإعمار، فورات غضــب عامة نادرة ضده، 

من قبل منشورات روسية ذات صلة ببوتين. 

وقال الكســندر شــوميلين، وهو دبلوماســي 
والشــرق  أوروبا  »مركــز  يدير  ســابق  روســي 
الأوسط« الذي تموله الحكومة في موسكو: »على 
الكرملين التخلص من الصداع السوري«. وأضاف: 
»تتعلق المشــكلة بشــخص واحد، وهو الأســد، 

وحاشيته«. 
إن غضــب بوتــن وعناد الأســد، يســلطان 
الضوء على المعضلة التي تواجهها روســيا، حيث 
أن الجانبــن يعلمان أنــه لا يوجد بديل للأســد 
من أجــل التوصل إلى اتفاق. وفي حين اســتخدم 
بوتــن تدخله الناجح في ســوريا فــي عام 2015 
لاستعادة النفوذ الذي تمتعت به بلاه إبان الحقبة 
الشرق  منطقة  في  رئيســي  كلاعب  الســوفييتية 
الأوســط، لجأ الأســد إلى المناورة بين موســكو 
إيران،  الرئيســي الآخر، وهي  العسكري  وداعمه 

للإبقاء على قبضته على مقاليد السلطة. 
كما اســتفاد الأسد من قوة روســيا العسكرية 
والدبلوماسية أمام جهود تركيا لتوسيع وجودها 
في المناطق المتبقية التي يســيطر عليها المسلحون 
في شمال ســوريا، في الوقت الذي سعى فيه إلى 

اســتعادة الســيطرة على كامل البلاد، بدعم من 
بوتين، حسب تحليل »بلومبرغ«. 

من ناحية أخرى، نفى المتحدث باســم الكرملين 
ديمتــري بيســكوف، أن يكون بوتــن غير راضٍ 
عن الأســد بســبب رفض الأخير تقــديم تنازلات 
للمعارضــة الســورية، فــي إطار التفــاوض من 
أجل التوصل إلى تســوية سياســية. وعلى مدار 
سنوات، مارست روسيا ضغوطاً على الأسد خلف 
الكواليس، للموافقة علــى تقديم بعض التنازلات 
السياســية الرمزية، على الأقل، لكسب تأييد الأمم 
المتحدة لإعــادة انتخابه المتوقعــة في عام 2021، 
ولكــن هــذه الضغوط لم تــؤت ثمارها. وشــكل 
الانتقاد الروسي الصريح للحليف السوري تغييراً 

جذرياً في نهج موسكو. 
ونشــرت منبــر إعلانــي مرتبــط بيفيجيني 
بريجوزيــن، رجــل الأعمال الروســي المقرب من 
بوتــن، والمعروف باســم »طباخ بوتــن« لكونه 
متعهد تقديم طلبات الطعــام والضيافة للكرملين، 
مقالًا علــى الإنترنــت هاجم فيه الأســد ووصفه 
بالفاســد. كما أشــار المقال إلى اســتطلاع يظهر 

حصول الأسد على تأييد بنسبة لا تزيد على 32 في 
المئة، وأدرج عدداً من البدائل المحتملة له من داخل 

النظام السوري ومن المعارضة. 
وســرعان مــا اختفى المقــال الذي كان نشــر 
الأنباء  بوكالــة  الخاص  الالكتروني  الموقــع  على 
الاتحاديــة. وبعد أيام، نشــر مجلس الشــؤون 
الدولية الروســية، وهو مركز أبحاث للسياســة 
الحكومة  ينتقد  تعليقاً  الكرملين،  أسسه  الخارجية 
في دمشــق ويصفها بأنها تحتاج إلــى »نهج بعيد 

النظر ومرن« من أجل إنهاء الصراع. 
وفــي مقابلــة عبــر الهاتــف، قال الكســندر 
اكســينيونوك، وهو دبلوماســي روســي سابق 
ونائب لرئيس مجلس الشــؤون الدولية، وهو من 
قام بكتابة التعليق: »إذا رفض الأسد قبول دستور 
جديد، فإن النظام السوري سيعرض نفسه لخطر 

كبير«. 
وقــال مصــدر وثيــق الصلــة بالكرملــن إن 
المنشورين يرسلان إشارة قوية للقيادة السورية. 
وقال مصدر آخــر مقرب من الزعيم الروســي إن 
بوتين يعتبر الأسد شــخصية عنيدة خيّبت آماله، 

وقد استخدم وسائل الإعلام الخاصة ببريجوزين 
ومســؤول  المصدر  وأوضح  رســالته.  لتوصيــل 
حكومي، إنــه لا يزال من غير الممكــن التخلي عن 
الرئيس السوري، لأنه لا يوجد حليف آخر مناسب 

في سوريا. 
ولم يصدر رد فعل رسمي من جانب دمشق، ولم 
تتطرق الصحف الســورية، التي تســيطر الدولة 
عليها جميعاً، إلى الانتقادات الروســية. ولم يرد 
سفير سوريا لدى موسكو، رياض حداد، على طلب 

للتعليق أرسل إليه عبر البريد الإلكتروني. 
تتم  التي  المحادثــات  إن  اكســينيونوك،  وقال 
في جنيــف بقيادة الأمم المتحــدة، لإعادة صياغة 
المنافســة  الســوري وإدخــال بعض  الدســتور 
السياســية، بدأت  أواخر العام الماضي، وسرعان 
ما وصلت إلى طريق مســدود عندمــا قام الجانب 

الحكومي »بإفساد )المفاوضات( عن عمد«. 
المتحدة  وقال غير بيدرســون، مبعــوث الأمم 
الخاص لســوريا، أمــام مجلس الأمــن في 20 من 
كانون الأول/ديســمبر الماضي، إن الجولة الثانية 
من المفاوضات فشــلت لأن معارضي الأســد كانوا 

يرغبون في البدء في مناقشــة الأمور الدستورية، 
وهو ما رفضه مسؤولو الحكومة السورية. 

وأوضــح دبلوماســي معــنٍ بمتابعة الشــأن 
الســوري، أن تحذيــرات موســكو تعكس حجم 
الإحباط داخــل مجتمع الأعمال في روســيا، من 
الفشــل في دخول الاقتصاد الســوري. كما أشار 
إلى أن روســيا تدرك أيضا مــدى صعوبة الوضع 
في البلاد، في ظل فشــل الأســد في توفير السلع 
الأساسية بسبب تفشــي وباء كورونا، بالإضافة 
إلى مشكلة الشبكات الفاسدة التي تخاطر بنوع ما 

من التمرد في مناطق معينة مستقبلًا. 
خبيــرة  زفيياجيلســكايا،  ايرينــا  وحســب 
شــؤون الشــرق الأوســط في »معهــد الاقتصاد 
العالمي والعلاقــات الدولية« الذي تديره الحكومة 
الروسية، فإن موسكو، التي تمتلك منشأة بحرية 
وقاعدة جوية في ســوريا، والتي أرســلت شرطة 
عســكرية لتســيير دوريات في المناطق التي كان 
يســيطر عليها المســلحون من قبل وفي وصلات 
الطــرق الرئيســية، لديها بعض النفــوذ، ولكنها 

ستخاطر بالكثير إذا حاولت الإطاحة بالأسد.

فرنجية يتوقّع مرحلة بشعة وقاسية وقاسم يتهم أطرافاً بمحاولة إسقاط الحكومة »القوية«

الشارع الطرابلسي ينفجر غضباً ضد الجيش اللبناني والمصارف بعد مقتل أحد المتظاهرين

سوريا: ما علاقة الإمارات وهيئة تحرير الشام؟

أيدٍ خفية وراء محاولة إفشال الاتفاق التركي - الروسي في إدلب 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشهد محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، توتراً متصاعداً بين 
الجيش التركي و«هيئة تحرير الشام« التي تقودها جبهة »النصرة«، 
حيث اســتنفرت القوات التركية ومعها فصائل عســكرية معارضة، 
أمس الثلاثــاء، ضد الهيئة، التي تعتزم فتــح معبر تجاري مع قوات 
النظام السوري في ريف حلب الغربي، في الوقت الذي تقطع الطريق 
الدولي أمام الدوريات العسكرية التركية – الروسية عبر اعتصامات 

تروج لها على أنها »شعبية«.
وتشــير المعطيات إلــى أن أنقــرة تســتنفر قواتهــا وأجهزتها 
الاســتخباراتية، في نية واضحة للقضاء على »هيئة تحرير الشام«، 
إلا أن شــكل المواجهــة غير معــروف بعــد، فهل ســيكون بالطرق 
الاســتخباراتية، أم عبر عمل عســكري محدود، ومما لا شك فيه أن 
الأمر ليس ســهلًا، خاصة أن التنظيم يتغلغل في المدن والقرى وبين 
المدنيين. ومواجهته داخل الأحياء والقرى ســيكون حســب خبراء 
لـ«القدس العربي«، عبر النقد واتهام من المجتمع الدولي والشــعب 
الســوري والمعارضة التركية إضافة إلى اتحــاد الفصائل الجهادية 

ضدها.

افتراق.. وأيدٍ خفية 

لكن الســؤال الذي يطرح نفســه، لماذا تغيّرت السياسية التركية 
وانقلبت على »هيئة تحرير الشام«، بعد ما كان التنسيق بين الطرفين 
بأعلى مســتوياته وهذا حسب شــهادة المفتي الشرعي لهيئة تحرير 
الســام »أبو الفتح الفرغلي«  الذي قال في تســريب صوتي له، »إن 
العلاقة مع تركيا تغيرت ولم تعد كالســابق« مشيراً إلى الفترة التي 
أنشأ فيها الجيش التركي نقاط المراقبة شمال غربي البلاد بالتنسيق 
الكامل مع النصرة، فيمــا قالت مصادر واســعة للاطلاع لـ«القدس 
العربي«، إن اثنين مــن مقاتلي النصرة كانــوا يناوبون مع القوات 

التركية في كل نقطة عسكرية.
الضابط المنشــق عن النظام الســوري، »العقيد خالد القُطَيني«، 
يقول »فتشــوا عن العلاقة بين المال الإماراتي في أحداث اليوم، وبين 
الدماء التي ســقطت على طريق« ويضيف عبر حسابه على »تويتر« 
»كل متابع للشــأن بدقة يعلم أن الإمارات ومعها نظام الأسد وإيران 
يريدون تخريب الاتفاق الروسي - التركي بأي شكل كان عبر أذرعهم 

في المناطق المحررة من خلايا متأسلمة تحت كيانات ومسميات عدة، 
أبرزها »هيئة تخريب الشام« لزعيمها الطهراني ..ومن معه«.

أما المعارض الســوري محمد أبو محمود فكتب عبر حســابه على 
تويتر، ان ما يجري في الشــمال الســوري وخاصة بعــد المواجهة 
بين مجموعات متمردة من هيئة تحرير الشــام والجيش التركي »ما 
عجزت الإمارت عن فعله من خلال بشــار في مواجهة الجيش التركي 

تحاول تكراره عن طريق الهيئة«.
ويجيب في هذا السياق المعارض السوري »طلال الحموي« الذي 
يدير منظمات خيرية في الداخل الســوري، حيــث كتب »باختصار 
عنصر مما يســمى حزب التحريــر المدعوم دحلانياً )نســبة لمحمد 
دحلان القريب مــن الإمارات( اندس بــن المعتصمين وبادر بإطلاق 
النار وقتل اثنين من الجنود الأتــراك ليرد الأتراك على المصدر والآن 
من بادر بإطلاق النار قيــد التحقيق وخلي مال بن زايد ينفعه، ولكم 

في القصاص حياة يا أولي الألباب«.

تفكيك الهيئة

ميدانياً، قال المرصد الســوري لحقوق ان منطقة معارة النعسان 
شهدت توتراً متصاعداً، بعدما اســتقدمت »هيئة تحرير الشام« آلية 
لإزالة الحاجز الترابي الذي أنشــأه الجيش التركي أمس بهدف قطع 
الطريق أمام الشــاحنات التجارية ومنعها مــن الوصول إلى المعبر 
التجاري الذي تنوي »تحرير الشام« فتحه لإنعاش الحركة التجارية 

مع مناطق النظام السوري.
وقالــت مصادر متطابقــة إن الجيش التركي انتشــر بالقرب من 
مفرق بلدة كتيان، لقطع الطريق على شاحنات »هيئة تحرير الشام« 
المعدة لدخول مناطق قوات النظام بالقرب من بلدة معارة النعسان، 
وذلك في إطار إصرار أنقرة على تطبيق اتفاق موســكو الأخير الموقع 
في الخامس من آذار، علاوة على رفضهــا إقامة علاقات تجارية بين 

الفصائل المسلحة والنظام السوري.
وتصر »هيئة تحرير الشام«، التي تســيطر على خطوط التماس 
مع قوات النظام، افتتاح معبر في ريف إدلب الشــرقي الشــمالي من 
بلدة معارة النعسان بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق 
ســيطرة قوات النظام، ما يعود على الأخيــر بفوائد اقتصادية على 
الطرفــن، والاعتــراف و«تثبيت الحدود الحاليــة، وحرمان الآلاف 
من المدنيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي ســيطر عليها النظام 

السوري خلال الحملات العسكرية الأخيرة« حسب مصادر مطلعة.
ومن هــذا المنطلق، يجد  الباحث السياســي والمختص بشــؤون 

التنظيمات الجهادية  عرابي عرابي أنه مــن الأفضل لتركيا أن تعمل 
على تفكيك الهيئة ومحاصرتها وقطع مواردها الاقتصادية وتشجيع 
المدنيين على الانفكاك عنها والانتفاض ضدها، ودفعها للخضوع إلى 
تشــكيلات داخل فصائل الجيش الوطني، وفي المقابــل فإن الهيئة 
لا تملــك القدرة ولا القــرار على مواجهة تركيا ومــا جرى في الآونة 
الأخيرة تطور خارج السياق العام ســواء من جهة تركيا الحريصة 
على عــدم مواجهة المدنيين أو الجهاديين، أو مــن الهيئة التي لا تملك 
القــدرة والقرار على مواجهــة تركيا لذلك لا يُتوقع أن تســتمر هذه 
المواجهات أو أن تتوســع، كما أن أثرها الســلبي ينعكس على هيئة 
تحرير الشــام أكثر من غيرها بالنظر إلــى أنها غير قادرة على ضبط 

المشهد الداخلي على مستوى العناصر أو الحاضنة.
وقبيل مقتل 3 من مقاتلــي الهيئة والتابعين لها، حصلت محاولات 
من الهيئة لفتح معابر منفردة مع النظام في مدينة ســراقب في ريف 
إدلــب، وبلدة ميزناز في ريف حلب الغربي، أي أن الهيئة لا مشــكلة 
ا بالدوريات التركية الروســيّة وفتح الطرق التجارية، إلا  لديها عمليًّ
أنها تبحث عن مردودٍ ماديٍّ ومكاسب من الموافقة على هذه الخطوة، 
ورفــض تركيّا لخطوات فتح المعابر مع النظــام له دلالة عميقة حيث 
يؤكد على الســعي لتهميش الهيئة في الأمور المفصليّة وتوضيح أنها 

باتت خارج الاتفاق.
ويضيف عرابــي، ان الهيئة بدعمها وإدارتها للاعتصام تحاول أن 
تناور في هامشِ البقاء والاســتمرار، وذلك من خلال تقديم نفســها 
ا للأتراك، وأن تشــير بأنها تمتلك حاضنة شــعبية، وأنها الفصيل  ندًّ
الوحيد القادر على الشراكة معهم في إدلب، وأنها في حال عدم الأخذ 
بمصالحها ومطالبها بعين الاعتبار فإنها قادرة على تعطيل مسألة حلّ 
الهيئة بالاتفاق مع روســيا وأي اتفاق آخر، وعليه فإن الهيئة تراهن 
على منع تسيير الدوريات التركية - الروسية المشتركة ليس لرفض 
مبدأ الاتفاق، بل بهدف فرض نفسها لاعبًا في إدلب وتطالب باحترام 
مكانتها وتغلغلها في مفاصل الإدارة والأمن والعسكرة كافة في شمال 

غرب سوريا.
وبالنســبة للتصعيد في التوتــر الذي تلا فــض الاعتصام، اكد 
المتحدث على انه ليس بقرار من الهيئة وإنما هو ركوب للموجة - إن 
صحّ التعبير- من قبل عناصر متشددين ورافضين للاتفاق الروسي 
- التركــي، وهذا يتيح بذات الوقــت فائدتين للهيئــة أولهما العمل 
على وتر استعادة دعم الحاضنة الشــعبية التي تناقصت في الآونة 
الأخيــرة، وثانيهما: وضع ورقة المتشــددين على  طاولة المفاوضات 
مع تركيــا مرة أخرى، وتحميلهم مســؤولية التوتر، والتضحية بهم 

مستقبلًا من خلال فصلهم أو الادعاء بمعاقبتهم.

مدير مركز تموله موسكو: »لا بد من التخلص من الأسد وحاشيته«

سوريا »صداع« في رأس بوتين والكرملين يلقي باللوم على »عناد« الأسد 
 

صحيفة تركية:
عرض إماراتي لشراكة مع روسيا في سوريا 

دمشق – »القدس العربي«:

 قالــت مصادر إعلاميــة تركية إن دولة الإمــارات العربية المتحدة قدمت لروســيا عرضاً 
للشراكة في مناطق الشمال الســوري، حيث نقلت صحيفة »حرييت« التركية عن مصادر في 

أنقرة أن الإمارات تحاول شراكة روسيا في الشمال السوري.
 وتريد »أبو ظبي« الدخول في المعادلة الســورية بأي شكل من الأشكال وخاصة في إدلب 
حسب الصحيفة. أما موسكو فقد رحبت حسب المصدر »بالمقترح الذي قدمته الإمارات، إلا أنها 
اشــترطت على الأخيرة تقديم مساعدات مالية دون توضيح تفاصيل العرض بشكل أوسع أو 

حجم المساعدات التي طلبتها موسكو«.

إدلب: عودة 216 ألف سوري
إلى مناطقهم منذ »اتفاق 6 آذار«

■ إدلــب – الأناضول: عاد أكثر من 216 ألف نازح ســوري إلى مناطقهــم في محافظتي إدلب 
وحلب، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 6 مارس/ آذار الماضي. جاء 
ذلك على لسان محمد حلاج، مدير فريق »منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري«، المعني 

بجمع البيانات عن النازحين، في تصريح أدلى به، الثلاثاء.
 ونزح أكثر من مليون مدني من إدلب على خلفية العملية العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه 
على المحافظة الواقعة شــمالي ســوريا، في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي. وتوجه قســم من 
النازحين إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، فيما توجه قســم آخر إلى البلدات الخاضعة 
لســيطرة المعارضة شمالي سوريا. وقال حلاج إن »جزءا من النازحين المدنيين عادوا إلى ديارهم 
فور إيقاف النظام السوري وحلفائه عملياتهم العســكرية في المنطقة«. وأضاف أن »نحو مليون 
سوري نزحوا من ديارهم، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، جراء عمليات النظام وقصفه«.ولفت 
إلى أن »216 ألف و500 منهم يشــكلون نحو 40 ألف عائلة، عادوا إلى منازلهم منذ ســريان اتفاق 

وقف إطلاق النار في 6 مارس/ آذار الماضي«.
 وأوضــح أن جزءاً كبيــراً من هؤلاء النازحــن يواصلون العيش في مخيمــات قرب الحدود 
التركية، حيث يرفضون العودة إلى قراهم وبلداتهم طالما تسيطر عليها قوات النظام. ولفت حلاج 
إلى أن الازدحام الكبير في مخيمات الشــمال الســوري، والمخاوف من انتشار كورونا ساهما في 
عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم. ودعا حلاج المنظمات الإنســانية إلى مســاعدة العائدين إلى 
ديارهم، ليتمكنوا من الاستقرار فيها، كما طلب من العائدين الانتباه والحذر من الألغام والقذائف 
التــي زرعها النظام. وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيســان التركــي رجب طيب أردوغان، 
وفلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه. 

مواجهات بين الغاضبين في احد شوارع طرابلس مع الأمن.... واعتقال الجيش احد المتظاهرين في بيروت... وإحراق احد المصارف في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »يمكن لترامب اســتخدام خيار التهديد النووي  لكي يجعل 
الســعودية تدفع ثمن حرب النفط« قال ســايمون واتكينــز في مجلة »أويل 
برايس« إن الرئيس دونالد ترامب يفكر فــي كل الخيارات المتوفرة لديه من 
أجل معاقبة الســعوديين على حرب أســعار النفط، في وقت أدى فيه انهيار 

أسعاره إلى إحداث ضرر كبير في صناعة النفط الأمريكية.
وأضاف أن الرئيس الذي راقب الشــهر الماضي الانخفاض المهين لأســعار 
نفط غرب تكســاس المتوســط ودخولها منطقة الســالب، بات يفكر في كل 
الخيارات المتوفرة لديه حســب مســؤولين بارزين مقربين لــه تحدثوا إلى 
»أويل برايس« في الأســبوع الماضي.وعلق واتكينــز أن ما يغضب الولايات 
المتحدة ليس انخفاض أسعار نفط غرب تكساس قبل نهاية العقود المؤجلة، 
لحين اســتئناف دول أوبك+ خفض الإنتاج بكميات كبيرة، ولا الضرر الذي 
أحدثته حرب الأســعار على صناعة النفط الصخري، بل لأن السعودية بات 
ينظر إليها في داخل المؤسســة الأمريكية كدولة خانت علاقة صداقة طويلة 

بين البلدين. 

مسألتان

وتعلم مجلة »أويل برايس« أن كل مســؤول بارز في الإدارة يريد الآن أن 
تدفع الســعودية الثمن الباهظ على فعلتها. وأشار الكاتب إلى العلاقة التي 
بدأت عام 1945 بــن الرئيس فرانكلين روزفلت والملــك عبد العزيز على متن 
البارجة الأمريكية كوينسي في البحيرات العظمى القريبة من قناة السويس. 
حيث حدد ذلــك اللقاء العلاقات منذ ذلك الوقت. وكما فصّل الكاتب في كتابه 
الجديد عن أسواق النفط العالمية، فقد تم الاتفاق على تلقّي الولايات المتحدة 
ما تحتاجه من إمدادات النفط طالما ظل هناك نفط في السعودية مقابل ضمان 
الولايات المتحدة ســامة وأمن العائلة المالكــة. وتم تعديل الاتفاق قليلًا منذ 
صعــود صناعة النفط الصخــري ومحاولة الســعودية تدميرها في حربها 
عليها ما بين 2014- 2016 حيث نص الآن على اســتمرار السعودية في إمداد 

الولايات المتحدة بالنفط الذي تحتاجه والسماح للنفط الصخري بالنمو.
وبالنســبة للولايات المتحدة، فما يهمها ليس خســارة الســعودية أمام 
شــركات إنتاج النفط الصخري من أجل الحفاظ على أســعاره مرتفعة، بل 
خســارتها فرص تصدير أمام الشركات الأمريكية، فهذا هو الثمن الذي يجب 
على عائلة آل ســعود دفعه من أجل ضمان الحماية الأمريكية لأفرادها، وفي 
المجال السياســي والعســكري والاقتصادي. ولم يكن ترامب مخطئاً عندما 
ذكر السعوديين في كل وقت كان يشــعر أنهم نسوا بنود الاتفاق: »أيها الملك 
)ســلمان( لم تكن لتبقى في الســلطة مدة أســبوعين بدون حماية الجيش 
الأمريكي«. وكان ترامب يتحدث بمنطق كما يقول الكاتب، لأنه من الإنصاف 
القول إنه بدون حماية الولايات المتحدة، لكانت إسرائيل وإيران وجماعاتها 

الوكيلة قد أنهت حكم آل سعود.

وبعيــداً عن رفع الدعم عن العائلة المالكة في الســعودية، فهناك خيارات 
أخــرى متوفرة للولايات المتحدة كإجراءات مؤقتة، مع أن بعضها أكثر عملية 
من الأخرى. ففي بداية حرب أسعار النفط قال ترامب: »سأعمل ما في وسعي 
لحماية عشــرات الآلاف من عمال الطاقة وشــركاتنا العظيمــة«. وأعلن عن 
خطــط لفرض تعرفة جمركية على النفط الســعودي المصدر لأمريكا. فوضع 
التعرفة على النفط الســعودي وليس الروسي سيكون منطقياً من ناحيتين، 
الأولى، هي أن الولايات المتحدة تســتورد 95% من النفط السعودي أكثر مما 
تســتورد من روســيا، وعليه ففرض عقوبات على النفط الروسي لن يؤثر 
على تخمة الإمــدادات الأمريكية بحيث لم يعد هناك مــكان لتخزين النفط. 
كما أن روســيا في وضع اقتصادي أحسن من السعوديين وتستطيع التعامل 
مع صدمة تحصل على مواردها النفطية، بميزانية تقوم على ســعر 40 دولاراً 
للبرميل من نفط برنت أكثر من السعودية التي تحتاج إلى 84 دولاراً للبرميل 

كي تتجنب العجز في الميزانية.
الثانية، هي أن الســعودية تظل المصدر الرئيســي للنفط الخام الحامض 
بما في ذلك العربي الثقيــل، والمتوفر للولايات المتحدة ويعد ضرورياً لإنتاج 
الديزل، والذي لا يناسبه زيت غرب تكساس المتوسط. ولهذا السبب فمعظم 
مصافي النفط في الخليــج الأمريكي مصممة للتعامل مــع الزيت الحامض، 
واستثمرت بشــكل واسع في طرق معالجته وتوسيع البنى التحتية للتعامل 
مع النفط الخام الثقيل الآتي من الشــرق الأوسط. كما أن المصادر التاريخية 
لهذا النفط لا تســتطيع توفير هذه الكمية بســبب العقوبــات التي فرضتها 
الولايــات المتحدة على النفــط الفنزويلــي ولعدم مصداقيــة تدفق النفط 
المكســيكي، أما النفط الآتي من كندا فلن يكــون متوفراً حتى إنجاز خط »كي 
ســتون« المتوقع أن يبدأ العمــل به في عام 2023. وفي عــام انتخابي، فآخر 
مــا يريده الرئيس ترامب هو زيادة في أســعار الديــزل أو نقص فيه يجعل 

الاقتصاد الذي ضربه فيروس كورونا في حالة أسوأ.
وهي حقيقة معروفة في الانتخابــات الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولــى، وهي أن الرئيس ينتخب 11 مرة من 11 عملية انتخابية عندما يكون 
الوضع في حالة جيدة، ولا يعاني من ركود في عامين من الرئاسة، أما الرئيس 
الذي يدخل الانتخابات لإعادة انتخابه باقتصاد يعاني من الكساد في الفترة 
نفسها، فاز ســبع مرات من 11. وربما كان تهديد ترامب بفرض ضرائب على 
النفط السعودي في محاولة لإقناع السعوديين أنه شخصية زئبقية لا يمكن 
التهكن بها، وأنه ســيفرض العقوبات مهما كانت آثارها الاقتصادية قصيرة 
المدى. وهو في حاجة لعمل شــيء مع قرب وصول 44 مليون برميل من النفط 

الخام السعودي.

تهديدات

وكان النائب الجمهوري عن نورث داكوتا والــذي يقدم النصح للرئيس 
ترامــب في قضايا الطاقة مــن الداعين لاتخاذ البيــت الأبيض تحركات لمنع 
تفريــغ ناقلات النفط العملاقــة، فيما هدد عدد من أعضاء مجلس الشــيوخ 
والنواب بالتصويت لمنع الدعم العســكري للسعودية. ورد ترامب على هذه 
الدعوات بالقول إنه »ســينظر فيها« - أي وقف الناقلات الآتية - وفي ضوء 
المشاعر الحانقة تجاه السعودية داخل الكونغرس، تقول مصادر في الرئاسة 
الأمريكية إن تهديداً قوياً بل شخصياً وتأكيداً للتهديد بتمرير«قانون لا لنفط 
كارتــل الدول المنتجة والمصــدرة للنفط« )نوبيك( ويكون موجهاً مباشــرة 
للملك ســلمان وتجاوز ابنه محمد قد يترك أثراً ويقنع الســعوديين بالموافقة 
على خفض كبير في إنتاج النفط أكبر من ذلك الذي اتفقت عليه السعودية مع 
الروس. وكما ذكرت المجلة فقد زادت الضغوط على الرئيس ترامب لكي يمرر 
قانون نوبيك الذي ظل يــراوح في أروقة الكونغرس في اللحظة التي أعلنت 

فيها السعودية حرب أسعار النفط.
ويمنع القانون زيادة الإنتاج أو تحديد أســعاره كما تفعل أوبك وأوبك+ 
والســعودية. وســيرفع القانون الحصانة عن أوبك فــي المحاكم الأمريكية 
كمجموعة أو أي عضو من أعضائها. وهو ما يترك السعودية عرضة للتشريع 
الأمريكــي »مكافحة الإحتكار« ويجعل اســتثمارات بتريليون دولار أمريكي 
في الولايات المتحدة وحدها محلًا للتحكم الأمريكي. وعندها ستكون أمريكا 
قادرة على تجميد أرصدة ووقف اســتخدام الدولار الأمريكي من السعوديين 
في أي مكان في العالم، خاصة أن تسعير نفطهم يعتمد على الدولار. ويسمح 
القانون بملاحقة شــركة النفط السعودية، أرامكو، وأرصدتها وأموالها. وقد 
يطلب من الشــركة المملوكة للدولة تفكيك نفسها إلى شــركات أصغر. وكان 

الكونغرس سيصوت على القانون في شباط/فبراير العام الماضي.
وتم تمرير المشروع في لجنة الشؤون القانونية في الكونغرس، ثم قدمها 
كل مــن النائبين الديمقراطيــن باتريك ليهي وإيمي كولباتشــر، إلى جانب 
النائبين الجمهوريين تشــاك غريســلي ومايك لي إلى مجلس الشيوخ، لكن 
التصويت توقف بعدما صوت ترامب ضده المشــروع وفعل الســعوديون ما 
طلبه منهم والحفاظ على ســعر برميل نفط برنت بمســتوى 70 دولاراً ولكن 

الخيار لا يزال قائماً لتحويله إلى قانون.

صحافة 
»أويل برايس«: ترامب يدرس كل الخيارات لمعاقبة السعودية على حرب أسعار النفطعالمية

وبينها »التهديد النووي«... والآتي سيئ جداً

الذنيبات يثير الجدل بعد الكباريتي ومداخلة للرفاعي في الاتجاه المعاكس

رسائل ونصائح »مُسيّسة« بالجملة تنهال على »أثرياء الأردن«: متى تقفون مع الوطن؟
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ما الذي تريده قناة »المملكة« الأردنية بصورة 
محددة؟ تهتم تغطية المحطة التي حققت معدلات 
مشاهدة كبيرة وقفزة في الحضور المهني بصفة 
خاصة في ملف »تضامــن الأثرياء الأردنيين مع 

الدولة في ظروف فيروس كورونا الحالية«.
بعض الساسة لا يرون أن التركيز عبر وسائل 
إعلام محسوبة على الأذرع الرسمية على  مسألة 
من هذا النوع يمكنه أن يحصل لأســباب مهنية 
فقط حيث تغص منصــات التواصل الاجتماعي 
أيضا بما يمكن وصفه بعمليــة »تحريض« على 
الأثرياء بعد الظروف التي أجبرت الحكومة على 
الإغلاق والحظر وبالتالي خسارة الخزينة لمئات 

الملايين من الدنانير.
ثمة استفسار سياسي هامس في الصالونات 
حول احتمــالات ومجازفات حصــول »توجيه 
حكومي« في الســياق وفقاً لنظريــة عملياً من 
الصعــب إثباتهــا. وفي آخر صولات الشاشــة 
نفســها في الســياق فاجأ نائب رئيس الوزراء 
الأســبق الدكتور محمد الذنيبــات الرأي العام 
بآراء »حادة« في مسألة التكافل من أجل تحريك 
الأقتصــاد والتعاطي مع كلفــة ونفقات المعركة 

الناجحة مع فيروس كورونا.
 الذنيبات كشــف حسب المنشور من مضامين 

مقابلة بثتها محطة »المملكة« أن المبلغ المتوفر في 
صندوق تبرعات أسســته الحكومة بمبادرة من 
البنك المركزي هو حصيلة مشــاركة »ثلث أثرياء 

الأردن« فقط.
 ما يريد أن يقولــه بيروقراطي مخضرم مثل 
الذنيبات واضح وهو أن العــدد الأكبر من كبار 
رجال المال والأعمال وبواقــع الثلثين »لم يتبرع 
بعد«. وكان تم ســابقاً تشــكيل صندوق باسم 
»همــة وطن« لجمــع التبرعات وتشــكيل لجنة 

برئاسة عبد الكريم الكباريتي لتوليه.
الكباريتي في آخر إفصاح تحدث عن جمع 91 

مليون دينار، البنوك مع شركة البوتاس تبرعت 
بمعظمها. وثمة اســتياء في الأوساط المقربة من 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من مســتوى 
التبرع »غير الســخي« حتى الآن لمبادرة تجمع 
المال مــن أجل عمــال المياومة والأســر العفيفة 
المزاج الشــعبي توقع  وضحايا كورونا. وحتى 

أكثر من المبلغ المحصل.
سبق للكباريتي أن تحدث علناً عن »أشخاص 

يستطيعون التبرع ولم يفعلوا«.
اللجنة تواجه  وكانت تلك إشــارة ذكية لأن 
صعوبات فبعض المتبرعــن  المحتملين يريدون 

معرفة مــا يجري وأين وكيف ســتنفق أموالهم 
ومــن المرجــح أن ذلــك الإلحــاح »لا يعجــب 
الحكومة« خصوصاً وأنها أعلنت نشــر أســماء 
المتبرعين في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يعني 
ضمنيــاً أن »غير المتبرعين« من الذين ينبغي لهم 
التبرع لديهم موقف ملتبس وستتشــكل تلقائياً 
بأسمائهم قائمة لغير المتبرعين يمكن أن تتحول 
فــي أي وقــت وخــال أي مغامــرة إعلامية أو 
منصاتية لقائمة ســوداء. وتثير مسألة الأثرياء 
الذين تبرعوا أو لم يتبرعوا جدلًا هامســاً وسط 

رموز القطاع الخاص في الأردن.

حظي  للذنيبات  الأخيــر  المتشــدد  الاقتراح   
بمعدلات متابعة كبيرة فقد اقترح الرجل ضمنياً 
ما لم يحصل من قبل وعبر منبر شاشة »المملكة« 
وعلى أساس أن الظرف الحالي تاريخي ولم يمر 

على البلاد منذ عام 1967 .
الأقتراح كان تشــجيع الحكومة على »خصم 
سريع وفعال« لما نسبته 30 % من أرباح الشركات 

بقرار تتيجه تفعيلات  قانون الدفاع.
يلمح ذنيبــات هنا لخصم تبرعات قســرية 

وعلى أساس »ضرائب طارئة«.
يمتاز الاقتراح بشعبوية كبيرة بطبيعة الحال 
ويستفز قطاع الشركات الذي واجه أصلًا أزمات 
مالية حتى قبل الفيروس ويحاجج بأنه يتحمل 
أســابيع  ثمانية  لنحو  والحظر  التعطيــل  كلفة 

ويتحمل أيضا كلفة دفع الرواتب بلا عمل.
لم تكــن اقتراحات الذنيبات بمثابة رســالة 
يتيمة لمن يملكــون المال من الذين يقال لهم خلف 
الستارة .. »أموالكم صنعت هنا اصلًا«. قبله ثمة 
إفصاحات ونصائح ضمنيــة للكباريتي ولاحقاً 
تلميحات مماثلة لنائب رئيس الوزراء الأســبق 
جمال الصرايــرة. لا توجد أدلــة أو قرائن على 
أن الحكومة »تصغى« لإقتراحات يمكن أن تربك 
القطاع الخاص من هــذا النوع. لكن لا يوجد في 
المقابل تعليقات ولا أدلة على أن الحكومة تتحرك 

لمنع مثل هذه النصائح.
الأهــم أن نغمة الحديث عن »قصور تبرعات« 
أثرياء الأردنيين ومن يملكون لقب »مليونير« في 

أزمة كورونا تنمــو وتتزايد وعلى الأرجح ليس 
لأسباب مالية بحتة لأن خزينة الدولة وجهازها 
المصرفــي صامــدان بقوة كما أعلــن مرات عدة 
محافظ البنك المركزي زياد فريــز ووزير المالية 

محمد العسعس.
لكن هذه التســريبات تصدر لسبب سياسي 
علــى الأرجح قــد تكون لــه علاقــة بتوقعات 
الأزمة المالية الحادة المقبلة بعدما قرر المســتوى 
مبكــراً  الأردنيــة  الإدارة  فــي  الاســتراتيجي 
»حماية الإنســان على حســاب المصالح المالية 

والاقتصاد«.
رئيس الوزراء الأســبق سمير الرفاعي كانت 
له مداخلة خالية من مسألة الخصومات القسرية 
أو التبرعات مطالباً بالحذر والاســتعداد للأيام 
المقبلة حيث اقتراحه يتحدث عن »نســبة مئوية 
بســيطة بمقدار 2% من الحسابات التي تزيد عن 
ســقف محدد على أن تحمى على شــكل وديعة 
بدون فائدة بسندات دولة وتعود لصاحبها بعد 

10 سنوات مثلًا«.
هدف الرفاعي ضخ سيولة وتحريك الاقتصاد. 
لكــن الحكومة لم تعلق أيضــاً حيث لا أحد يعلم 

بصورة محددة ما الذي تريده وتخطط لماذا؟
»ضعف   نغمــة  في  الاسترســال  الخلاصــة 
بعــض  يثيــر  الأردنيــن«  أثريــاء  تبرعــات 
التساؤلات خصوصاً وأن هذه التبرعات »ليست 
سخية« فعلًا ولا ترقى لمستوى التحدي ولا حتى 

لإنجاز الدولة.

»فورين بوليسي«: »الشرير« بن سلمان وأحلامه الدموية في مدينة »نيوم« 
 واشنطن- »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

بعد أيــام قليلة من قيام القوات الســعودية الخاصة 
بقتــل عبد الرحيــم الحويطي فــي 13 أبريل/ نيســان، 
أصدرت الحكومة بياناً وصفته بأنه »شــخص مطلوب«، 
وســارع »الذباب الإلكتروني« على الإنترنت إلى وصف 
الضحية بأنه رجل إرهابي. وقبل ساعات من وفاته، نشر 
رجل القبيلة مقطع فيديــو على »يوتيوب« يحذر فيه من 
قيام السلطات بهذه التصرفات والمزاعم، وقال بصراحة 
إن ما يقوم به هو الاحتجاج على جهود الحكومة لإزاحة 
قبيلــة الحويطات بالقوة لإفســاح المجــال لمدينة نيوم 

المستقبلية.
مجلة »فورين بوليســي« بدورها سلطت الضوء على 
هذه القصــة الدامية التي تروي »الحلــم الدموي« لولي 
العهد الســعودي محمد بن سلمان ومشــاريعه العبثية 
وضحايا سلوكه الطائش المستمر. وأوضح تقرير المجلة 
في البداية أن قبيلة الحويطات، وعلى مدى مئات السنين، 
كانت تســيطر على القرى والبلدات في هذه المنطقة، بما 
في ذلك العاصمة التاريخية، خريبة، في الشمال الغربي 
من مدينة تبوك، ولكن الحكومة السعودية تحاول، الآن، 

طرد 20 ألف شخص أمام نيوم.
وقد أعلن بن ســلمان في عــام 2017 عن رؤيته لمدينة 
الأحلام ذات التقنية العالية، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار 
دولار، والتي من المفترض أن يســكنها الاغنياء أصحاب 
وكا  التكنولوجية،  الناشــئة  والشــركات  الاستثمارات 
تضيف المجلة، فقد كانت مخططات المدينة تشير إلى أنها 
ستكون أكبر من نيويورك 33 مرة، بهدف تنويع الاقتصاد 
الســعودي بعيداً عن عائدات النفط. ووعد المسؤولون 

بأن المدينة ســتضم عدداً من »الروبوتــات« يفوق عدد 
البشر، مع تقنيات للتعرف على الوجه والمراقبة الجماعية 
وســيارات الاجرة التي »تطير« في السماء، والمنتجعات 
الفاخرة على شاطئ البحر والمجمعات الترفيهية، وأفرط 
المســؤولون في الوصف إلــى حد الاعتقاد بــأن المدينة 

ستكون وكأنها »دويلة« مصغرة بقوانينها الخاصة.
وبالطبع، لن تتناسب هذه الرؤية الفاتنة مع القبيلة، 

وبالتالي فإن الحكومة ســتدفع لهم مقابل أرضهم، ولكن 
عليهــم الخــروج، ولكن الأمور لم تســر كمــا خطط بن 
سلمان، إذ واجهت الحكومة معارضة شديدة في محاولة 
إجبار قبيلــة الحويطات على مغادرة المكان، وشــددت 
المجلة علــى أن ما حدث هو أشــارة واضحة، في الواقع، 
لكل ما هــو خطأ في نموذج الحاكم الاســتبدادي المتهور 
والقاســي في مواجهة ســكان لا يريــدون التخلي عن 

موطن أجدادهم، فقد عاشــت القبيلة في هذه المنطقة منذ 
مئات الســنين، قبل فترة طويلة من تأســيس المملكة في 
عام 1932، وقد اندلعت الاحتجاجات على مدار الأشــهر 
الثلاثة الماضية، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشــخاص، 

وفر البعض من البلاد.
وبدلًا من التشاور مع المجتمع المحلي والسعي لدمجهم 
في الخطط الطموحــة للمنطقة، فقد تعاملت الحكومة مع 

مواطنيها مثل شــيء يمكن التخلص منــه ليحل محلهم 
سكان جدد من المســتوطنين العالميين اللامعين، وهذا ما 
يحدث عندما يعلن حاكم شــرير أنه و وحده الذي يقرر 
مســتقبل بلاده. وهــذا الحاكم، تضيف المجلة، مســتعد 
للاســتماع للعديد من المستشــارين الأمريكيين على بعد 
آلاف الأميــال ولكنــه يتجاهل رأي المواطن الســعودي 

بشكل خاص أو ربما يسعى لاسكاته أو ابادته.

رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي عبد الكريم الكباريتي الدكتور محمد الذنيبات

لندن - »القدس العربي«:

 فــي افتتاحية صحيفة »واشــنطن بوســت« »كان تناقض محمد بن 
ســلمان الظاهري في أعلى تجلياتــه« قالت فيها إن النظام الســعودي 
الحالي الذي يســيطر عليــه ولي العهد محمد بن ســلمان يحمل مفارقة 
غريبة، فهو من أكثر الأنظمة قمعاً في تاريخ الســعودية والأكثر إصلاحاً. 
وكان هذا التناقض الظاهري واضحاً الأســبوع الماضي بوفاة واحد من 
أهم دعاة الإصلاح الليبراليين في الســجن والإعلان عــن إلغاء عقوبة 
الجلد والإعدام في الجرائم التي يرتكبها القصر. وتوفي عبد الله الحامد، 
69 عامــاً نتيجة لجلطة دماغية نجمت عن ســوء المعاملة على يد النظام 
الــذي حكم عليه بالســجن لـ 11 عامــاً في عــام 2013 لدعوته للتحول 
الســلمي إلى الديمقراطية. و »هذه هي علامة ســوداء جديدة في سجل 
محمد بن ســلمان، الذي أصبحت سمعته الســيئة معروفة منذ صعوده 
إلى السلطة، من خلال اعتقالات جماعية لرجال الأعمال وتعذيب وسجن 

الناشطات وقتل جمال خاشقجي«.

 و»لا يريــد )م ب س( كمــا يعــرف في الخــارج أن ينظــر إليه بهذه 
الطريقة، فهو يقدم نفسه كحداثي يقوم بإعادة تشكيل المجتمع السعودي 
واقتصاده ليوائما القرن الحادي والعشــرين، ولكــي يعمل هذا فهو في 
حاجة يائسة لكي يجتذب الاستثمارات الخارجية. وربما لم تكن مصادفة 
أن تعلن الســلطات بعد أيام من وفاة الحامــد إلغاء عقوبة الجلد- وهي 
عقوبة قاســية عادة ما يأمر بهــا القضاة في المخالفات البســيطة- إلى 
جانب إلغاء عقوبة الإعدام عن الأشــخاص الذين يرتكبون جرائم وهم 

في سن أقل من 18 عاماً«. 
وتقول الصحيفة إن هذه الإصلاحات مثل ســابقتها كرفع الحظر عن 
قيادة المرأة للســيارة والسماح لدور الســينما وأماكن الترفيه الأخرى، 
تظل رمزية. فهناك أشخاص تحت سن الثامنة عشرة ينتظرون الإعدام، 
بمن فيهم عدد شــاركوا بتظاهرات قام بها أفراد من الطائفة الشــيعية. 
وتذكر الصحيفة بحالة الناشط رائف بدوي، المدون الليبرالي الذي تجرأ 

على انتقاد المؤسسة الدينية. 
وتقول »واشنطن بوست« و«لكن إصلاح محمد بن سلمان يظل تحركاً 

مستبداً، ويتحكم به وحده ويتقصد استهداف دعاة التغيير، ففي الوقت 
الذي سمح فيه للمرأة بقيادة الســيارة عام 2018 قام نظامه باعتقال 18 
ناشطاً وناشطة من أكثر المتحمســات لهذا الحق. وتم تعذيب عدد منهن 
بوحشية مثل لجين الهذلول ونسيمة السادة اللتين لا تزالان في السجن، 
رغم أنه لم توجه إليهما أية تهمة. ولا يزال بدوي في الســجن أيضاً حيث 
يقضي حكماً بعشرة أعوام. وتم ســجن اخته سمر بدوي بدون محاكمة 

منذ تموز/يوليو 2018«. 
ويريد بن ســلمان أن يحصل علــى الأمرين، أن يكون حــرًا في قمع 
كل الأصــوات المســتقلة داخل البلاد وفي الوقت نفســه حصد شــرف 
الإصلاحات التي يقدمها على أنها منحة، في داخل السعودية وخارجها. 
وتقــول الصحيفــة إن اســتراتيجية كهــذه لا تصلح للقــرن الحادي 

والعشرين، كما يظهر الركود في الإقتصاد السعودي. 
وتنهي الصحيفــة بالقول إن جرائــم محمد بن ســلمان تغطي على 
تنازلاته من أجــل الحداثة، وحتى يقرر الأمير البالغ مــن العمر 34 عاماً 

تغيير أساليبه فجرائمه ستخرب كل ما يريد تحقيقه.

... و»واشنطن بوست«: في هذا القرن لا يمكنه أن يكون مصلحاً وديكتاتوراً في آن

هل ستساعد الصفقات وعقود الاستثمارات والأسلحة الحربية التي اشتراها بن سلمان من أمريكا عام 2018 في الحفاظ على العلاقة مع أمريكا؟
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شؤون عربية وعالمية

خروج متشافين من الحجر الصحي في غزة... وإجراءات جديدة لمساعدة المتضررين

تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في القدس المحتلة
... ووفيات في صفوف الجالية في أمريكا والبرازيل والإمارات

أخطرت بهدم منشآت زراعية في الأغوار وبيت لحم

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في القدس
والقامات الدينية تحذر من مخطط اقتحام الأقصى

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال حملة دهم واســعة طالت 
العديد من أحيــاء مدينة القدس المحتلة، وشــملت 
اعتقــال عدد مــن المواطنين، في ظل حالــة الغليان 
الشــعبي الرافضة لمخطــط الاحتلال فتح المســجد 
الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، في وقت نفذت 
فيه اعتداءات اســتيطانية، وأخطرت بهدم منشآت 

زراعية.
واعتقلت شرطة الاحتلال خلال حملة دهم لمنطقة 
القدس القديمة، أربعة شبان، كما قامت باقتحام حي 
البستان في بلدة ســلوان، وقامت بعمليات تفتيش 

وتخريب طالت العديد من المنازل في المنطقة.
كذلك اســتدعت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، 
زوجة الشــهيد مصباح أبو صبيح للتحقيق، وكانت 
قد اعتقلت نجلها صبيح في الثالث عشــر من أبريل/ 

نيسان الحالي.
وقالــت مصادر فــي المدينة إن قــوات الاحتلال 
اعتقلــت ليل أول من أمس الإثنــن صبيين من بلدة 
بيت حنينا، وأفرجت عنهما بعد ســاعات، بشــرط 

الحبس المنزلي لمدة 5 ايام.
كما اعتقلت أمس الثلاثاء، خمسة شبان من بلدة 

العيسوية في مدينة القدس المحتلة.
وقالــت مصادر مــن البلدة إن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت العديد من أحياء البلــدة فجرا، وداهمت 
عددا مــن منازل المواطنين وفتشــتها، واعتقلت كلا 
من عادل ناصر محمود، ومحمود عبد داود محمود، 
ومجد محمــود خليل محمود، ومحمــد التوتنجي، 
وحسين شــادي عبيد، واقتادتهم إلى مركز اعتقال 

وتحقيق" المسكوبية" بالمدينة المقدسة.
وكانت مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال، 
في قرية العيســوية، بعد اقتحامها للقرية، وإطلاق 
الرصــاص المعدنــي المغلف بالمطــاط وقنابل الغاز 
المســيل للدموع صوب المواطنين، دون أن تســجل 

إصابات في صفوفهم.
يذكر أن بلدة العيســوية، تتعرض منذ أكثر من 
عدة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرســة، 
تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات 
اقتحام وتفتيش شــبه يومية، تخللها اعتقال مئات 
المواطنين، بينهم أطفال صغار ونساء، كما تقوم تلك 
القوات باســتهداف المواطنــن بالرصاص، وهو ما 

أوقع شهيدا وعشرات الجرحى
وفي ســاعات متأخرة من مســاء أول من أمس 

الإثنين حررت شرطة الاحتلال الموجودة على أبواب 
الأقصى مخالفات مالية بقيمة 500 شــيكل لعدد من 
المصلين الذين أدوا صلاة العشــاء والتراويح على 
أبواب الأقصى المغلقة مع مراعاة الإجراءات المتبعة 

للحد من فيروس "كورونا".
وتأتي هــذه الاقتحامات وتكثيــف الاعتقالات، 
في ظل وجــود نوايا لقوات الاحتــال بفتح أبواب 
المســجد الأقصى المغلق منــذ عدة أســابيع ضمن 
فيروس  خطــر  لمواجهة  الاحترازيــة  الإجــراءات 
تلمودية"  "طقوس  لأداء  للمســتوطنين،  "كورونا"، 

في داخله. 
وحــذرت قامات دينيــة من المدينــة المحتلة من 
خطورة المخطــط، وهددت بالدفع بــآلاف المصلين 
بســبب  الصلاة  أداء  من  المحرومين  الفلســطينيين 
الإجراءات الاحترازية، للدخول إلى باحات الأقصى 

والصلاة فيه، والتصدي لاقتحام المستوطنين.
وحــذر مديــر المســجد الأقصــى الشــيخ عمر 
الكســواني، من اقتحامات المســتوطنين للمســجد 
الأقصــى المبــارك، وقال "إنــه إذا فتحت ســلطات 
للمســتوطنين  المغاربة  باب  الاســرائيلي  الاحتلال 
لمواصلة الاقتحامات، فسيتم فتح كل أبواب الأقصى، 
ولتتحمــل حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 

تداعيات ذلك".
الشــيخ عكرمة  المســجد الأقصى  وحمل خطيب 
صبري، ســلطات الاحتلال الاسرائيلي تداعيات أي 
اقتحامات للمســجد الأقصى من قبل المســتوطنين، 
وقــال "إذا مــا جــرت عمليــات اقتحــام مــن قبل 
المســتوطنين، فســيُفتح الأقصى للمصلين بعشرات 

الآلاف".
وكانت ســلطات الاحتلال قد اقتحمت مساء أول 
من أمس الإثنين منزل الشــيخ صبري، عقب تلويحه 
بفتح المسجد، وهددوه بتحميله المسؤولية إذا كانت 

هناك صلاة في الأقصى.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المتابعة العليا 
للجماهيــر العربية في الداخل الفلســطيني المحتل 
محمد بركة، إن اقتحام جيش الاحتلال الإســرائيلي 
منزل الشــيخ عكرمة صبري، هو "اســتفزاز خطير 

للقدس والشعب الفلسطيني كله".
وأضــاف بركــة في تصريــح صحافــي "جيش 
أيضًا  القــدس المحتلة  الاحتلال يواصل عربدته في 
في هذه الظــروف العصيبة التي تمــر علينا، وهو 
كما يبدو يخطط لمؤامرة مع عصابات المســتوطنين 
لاقتحام المســجد الأقصى، في الوقــت الذي قررت 

دائرة الأوقاف اغلاق أبوابه بسبب جائحة كورونا".
وحذر من أن يتواطأ الاحتلال مع دعوات جماعات 
المستوطنين، بأي شكل من الأشكال، وخاصة في هذه 
المرحلة، التي لا يستطيع أصحاب المسجد المسلمون 

دخوله.
في  المســجد،  لاقتحام  المســتوطنون  ويخطــط 
سياق الاحتفالات بعيد إنشاء دولة الاحتلال، حيث 
التهويدي  مخططها  ضمن  الاحتلال  ســلطات  قامت 
للمدينة والمســجد الأقصى، بعرض أسماء جنودها 
الذين قتلــوا في حروبهــا عند الجــزء الغربي من 
الســور وبالتحديد فــي منطقة "بــاب الخليل"، من 
خلال اســتخدام تقنيات الإضاءة، حيث ظهرت تلك 

الأسماء على أسوار القدس.
وفي ســياق الاعتداءات الاستيطانية ضد الضفة 
الغربية، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا 
بإزالة منشأة زراعية في قرية تياسير، شرق مدينة 
طوبــاس، وذكرت مصــادر محلية مــن المنطقة، أن 
الاحتلال أخطر بإزالة منشأة زراعية تعود للمواطن 

مراد جابر، بحجة عدم الترخيص.
كما أخطرت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 
بركســن في بيت لحم، وأمهلت مالكيهما 96 ســاعة 

لتقديم الاعتراضات القانونية على إخطاري الهدم.
وأفــاد مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار 
والاســتيطان فــي بيت لحم حســن بريجيــة، أن 
الاحتلال أخطر بهدم بركســن في بيت جالا، الأول 
يعود للمواطن محمد موســى زرينة في منطقة "بير 
عونــة"، والثانــي للمواطن عارف حســن عيد في 

جورة الشمعة؛ بحجة عدم الترخيص.
وأشار إلى أن الاحتلال هدم له في السابق منزلين، 
وثلاثة بركســات في المنطقة ذاتها، في إطار تهجيره 

من أرضه والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.
جاء ذلك بعد أن قام مستوطنون بقطع 40 شجرة 
زيتــون معمرة في بلدة الســاوية جنــوب نابلس، 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مســتوطنين من مســتوطنة "رحاليم"، 
قطعوا أشــجار الزيتون من منطقة الــواد في بلدة 
الساوية وتعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد 

يوسف.
هذه  وراء  من  والمســتوطنون  الاحتلال  ويسعى 
الاعتــداءات إلى دفــع المواطنين إلــى الرحيل عن 
أراضيهم، ضمن الخطط الرامية للاســتيلاء عليها، 
وضمها إلــى المســتوطنات القائمــة، أو إقامة بؤر 

استيطانية جديدة.

تواصل التحركات للتصدي لمخطط الضم الإسرائيلي: 
عريقات يهاتف مسؤولين أوروبيين

… والخارجية تطالب بتجاوز الإدانات
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

ضمن الخطط الفلسطينية الرامية للتصدي لمخطط الاحتلال 
الهــادف إلى ضم مســتوطنات الضفة، أطلع أمين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، صائب عريقات، وزيرة 
خارجيــة الســويد آن ليندي، ورئيــس ديوان وزيــر الخارجية 
البلجيكــي برنارد كوينــن، على آخر المســتجدات في الراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وبحــث مع المســؤولين الأوربيين الإجراءات التــي تقوم بها 

حكومة الاحتلال في سعيها لتنفيذ خطة الضم.
وقــال عريقات في بيان أصدره، إنه أجرى محادثات هاتفية 
مع الجانبين الســويدي والبلجيكي، تركزت على "رفض الضم 
بكافــة أشــكاله ووقف الاســتيطان، وتطبيق القانــون الدولي 
لإنهــاء الاحتلال، وتحقيق الســام وفقــا لمبــدأ الدولتين على 

حدود 1967".
وأشــار إلــى أنــه ناقــش اســتمرار دعم عمــل وكالــة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا"، وســبل محاربة 
فيروس "كورونا" ومحاصرة انتشاره، وأهمية التعاون الدولي 

للتخلص منه.
وثمن عريقات اعتراف مملكة الســويد بدولة فلســطين، آملا 

ان يكون هذا الاعتراف مثالا يحتذى به من قبل دول العالم.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الذي يقترب من تشــكيل حكومته الجديــدة، أعلن أن الائتلاف 
الحكومــي ســيقوم بفــرض مخطط ضــم مســتوطنات الضفة 
والأغوار في يوليو/ تموز المقبل، وعبر عن ثقته في أن الولايات 
المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما 

في الضم الفعلي.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان بلادها 
ســتكون مســتعدة للاعتــراف بســيادة إســرائيلية علــى تلك 

المستوطنات، في إطار خطة الرئيس ترامب "صفقة القرن".
ونقلت القناة الســابعة العبرية عن ناطقة بلســان الخارجية 
الأمريكيــة قولهــا إن الولايــات المتحدة ســتعترف بالســيادة 
الإســرائيلية على مســتوطنات الضفــة الغربيــة إذا ما أجريت 

مفاوضات بخصوص تطبيق "صفقة القرن" مع الفلسطينيين.
وأضافت "كما أوضحنا سابقًا، فنحن مستعدون للاعتراف 
بتوســيع السيادة الإســرائيلية وســريان القانون الإسرائيلي 

على مناطق في الضفة الغربية وفقًا لرؤية الرئيس ترامب التي 
تعتبر تلك المناطق جزءًا من دولة إسرائيل".

وكانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية قــد قالــت إن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو "لا يضيــع أي فرصة 
لتأكيد اســتخفافه بالمجتمــع الدولي والأمم المتحــدة وهيئاتها 
وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، بل ويصنع أي فرصة 
للمجاهرة علناً بمعاداته للســام ومرجعياته الدولية، بما فيها 

مبادئ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".
وأشــارت إلى ان نتنياهو يذهب أبعد من ذلك حيث يســتغل 
وأركان حكمه، انشــغال الدول بوبــاء "كورونا" لمواصلة تنفيذ 
وعوده ومخططاته الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على 
الضفــة الغربية المحتلة، و"التفاخر بنواياه الاســتعمارية بضم 
الأغوار وشــمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على 

المستوطنات في الضفة المحتلة".
وأدانت جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تمارس 
على الأرض "تمهيداً لمثل هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية"، 
واعتبرتهــا "امتــداداً لحــرب الاحتــال المفتوحة على شــعبنا 
وحقوقــه، والهادفــة لوأد أي فرصــة لإقامة دولة فلســطينية 
قابلة للحياة، متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس 

الشرقية المحتلة".
وأكدت الوزارة أن نتنياهو "يســتمد هذا الصلف والعنجهية 
والتشــجيع من إدارة الرئيس ترمب وصفقتها المشؤومة، التي 
تعتبر ضوءا أخضر متواصلًا يدفع دولة الاحتلال للإقدام على 

خطوة الضم".
وانتقــدت اكتفاء المجتمــع الدولي بإدانة خطوات إســرائيل 
دون أي تحــرك فعلي، وقالــت "دولة الاحتــال باتت تتعايش 
مع بيانــات الإدانة الدولية وصيغ التعبير عــن القلق والتحذير 
من مخاطر سياستها"، مطالبة في هذا الوقت أكثر من أي وقت 
مضــى بـ "تحويــل الإجماع الدولي الرافض لخطــوة الضم إلى 
عقوبات جدية رادعة، وربط مســتوى علاقــات الدول مع دولة 

الاحتلال بإقدامها على مثل هذه الخطوة".
ومــن المقرر أن تعقد جامعــة الدول العربيــة اجتماعا لوزراء 
الخارجية العرب، الخميــس المقبل، في دورة غير عادية لمجلس 
الجامعــة بنــاء علــى طلب دولــة فلســطين، لبحــث الخطوات 
الممكــن اتخاذها ردا على مخطــط الضم الذي تنــوي الحكومة 

الإسرائيلية تنفيذه.

غزة ـ» القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بفيروس  جديــدة  إصابــات  ســجلت 
التي  المحتلة،  القــدس  مدينة  في  "كورونا" 
تعانــي مــن اهمال طبــي متعمد مــن قبل 
ســلطات الاحتلال، في وقت ســجلت فيه 
حالات وفاة جديــدة في صفوف الجاليات 
تواصلت  بينما  الخارج،  في  الفلســطينية 
المرض  الإجراءات الاحترازية لمنع تفشــي 

على نطاق واسع في المناطق الفلسطينية.

إصابات في القدس ووفيات في الجاليات

وقال الدكتــور حــازم رويضي عضو 
لجنة أطبــاء بلدة ســلوان قــي القدس 
المحتلة، إنه تم تســجيل حالتين جديدتين 
بالإصابــة بالفيــروس في حــي الثوري 

بالبلدة.
حالات  ثلاث  تســجيل  عن  أعلن  كذلك 
إصابة جديدة بالفيروس في منطقة رأس 
خميــس، الواقعة في مخيم شــعفاط في 
القــدس المحتلة، ما يرفع عــدد الاصابات 
المســجلة في المدينــة المقدســة وبلداتها 
وضواحيهــا إلى 158 إصابــة، في ظل ما 
تواجه، مــن إهمال طبي متعمــد من قبل 
الطبية  التي لا تقدم المساعدات  إسرائيل، 

للسكان، بوصفها قوة احتلال.  
أن  أكدت  الفلسطينية  الحكومة  وكانت 
المدينة  في  والأحياء  شعفاط  مخيم  أهالي 
المقدســة يتعرضون إلــى الإهمال المتعمد 

من الجانــب الإســرائيلي، مؤكــدة أنها 
الوطنية  المقدسية  المؤسسات  على  تراهن 
والشــعبية لتقديم الخدمات والمســاندة 

لأهلنا في القدس المحتلة.
منعت  قــد  الاحتلال  ســلطات  وكانت 
لجانا شــعبية من تنفيــذ عمليات لتعقيم 
أحيــاء المدينــة، واعتقلــت وصــادرت 
معداتهــا، كما منعت مرات عدة الســلطة 
الفلســطينية مــن تقديم أي مســاعدات 
في  المقيمون  فيهــم  بمن  هناك،  للســكان 
مناطــق خلف الجــدار الفاصــل، وقامت 
باعتقــال محافــظ المدينــة ووزيرها في 
الحكومة، إضافة إلى مســؤول حركة فتح 

مرات عدة.
الفلسطينية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
تسجيل حالتي وفاة بعد منتصف ليل أول 
من أمس الإثنين بفيروس "كورونا" لاثنين 
من أبناء الجاليــة في البرازيل والإمارات 

العربية المتحدة.
 وأوضحــت الوزارة أن حالــة الوفاة 
الأولى هي مــن البرازيل وتعود للمواطن 
خليل إبراهيم الصغير، والثانية للمواطن 
عمــاد الحســن)48 عاما( فــي الإمارات 

العربية المتحدة.
المواطنــن  بوفــاة  أفــادت  كذلــك 
عبد  احمــد  الفتاح  عبــد  الفلســطينيين 
ربــه)62 عاما(، ولطيفة عــون)81 عاما( 
فــي ولاية متشــيغن الأمريكية، بســبب 
الوفيات  عــدد  بذلك  ليرتفع  الفيــروس، 
في الولايات المتحــدة الى 40 حالة، وعدد 
الإصابات في صفــوف الجالية في عديد 
دول العالم لـ 1097 إصابة، فيما ســجلت 

60 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل متابعة 
أوضاع المتدربين والطلبة العســكريين في 
أكثر مــن دولة للاطمئنــان على صحتهم 
وســامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 
600، عبر ســفارات دولة فلسطين المعنية 
وبالتنســيق مــع الجهات الفلســطينية 

المختصة.

ترتيبات حكومية للطوارئ

وكان رئيــس الــوزراء محمد اشــتية 
قــد أعلن عــن وجــود ترتيبــات لإدخال 
1600 مواطــن كانــوا عالقين فــي الأردن، 
وســيتم إدخالهم عبر الجسر على دفعات، 
بالتنســيق مع الجانب الأردني وإسرائيل، 
لإتمام كل الإجــراءات الصحيــة اللازمة، 
مع خضوعهم جميعــا للحجر المنزلي تحت 

إشراف وزارة الصحة.
وأعلن مســاء أول من أمس الإثنين، أنه 
لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس 

كورونا المستجد.
 وأوضح ان الحكومة أبقت على موازنة 
التنميــة الاجتماعية وأضافــت إلى قائمة 
الأسر التي تتلقى مساعدات مالية حكومية 
11 ألف أسرة جديدة. وأضاف أن العجز في 
الموازنة أصبح حوالى 1.4 مليار دولار بعد 
إلى  المتوقعة، لافتا  المانحــن  أموال  اعتبار 
أن هناك تنبؤا بخســائر الاقتصاد الوطني 
والناتج المحلي، بحوالــى 20 % حتى نهاية 
العام، أي حوالى 3.2 مليار دولار، معلنا عن 
توفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة.
وقال إن الحكومة سوف توصي الرئيس 
محمود عبــاس بأن يتم التبرع بيومي عمل 
مــن راتب موظفــي الدولة لدعــم الجهود 
الحكومية. وأكد أن إعلان اسرائيل اقتطاع 
450 مليون شيكل من أموال الضرائب يعد" 
قرصنة حقيقية وســرقة لمقدراتنا ويضيف 

لعجز موازنتنا عجزا".
وأعلــن أن حكومتــه قامــت ببعــض 
التســهيلات للمواطنــن، وقــال مخاطبا 
ســتلتزمون  أنكــم  "مفترضــن  الأهالــي 
بالإجــراءات الصحية من جانبكم، وعليه، 
أدعو المحافظين والجهــات الأمنية لتطبيق 
الســامة  يضمن  بمــا  كاملة  الإجــراءات 

الصحية".

مساعدات للمتضررين

جدير بالذكــر أيضا أن وزارة الخارجية 
قالت إن نظيرتها الماليزية أوعزت لسفارتها 
اللوجيســتي  الترتيب  بشــأن  الأردن  في 
للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها الى 
لمواجهة  احتياجاتها  لســد  فلسطين،  دولة 

فيروس "كورونا".
وأوضحــت إن ســفارة فلســطين لدى 
ماليزيا كانت قد أرســلت طلبا في مارس/ 
آذار الماضــي إلــى الخارجيــة الماليزيــة 
للمســاعدة فــي تقــديم بعــض الأدوات 
المخبريــة لإجراء الفحوصــات اللازمة في 
دولة فلسطين، والمكونة من مليون قطعة من 
قناع الوجه، و500 قطعة من دروع الوجه، 
و500 ألف قطعة من القفازات المطاطية، في 

إطار حشــد الدعم الطبي والمالي لفلسطين 
لمواجهة  الفيروس.

إلى ذلــك أعلنــت وزارة العمل عن بدء 
غزة  قطاع  لعمــال  الإلكتروني  التســجيل 
"دعم  برنامج  من  للاســتفادة  المتضررين، 
ومســاعدة العمــال المتضرريــن من حالة 
العام  الاتحــاد  مع  بالشــراكة  الطوارئ"، 

لنقابات عمال فلسطين.
ودعــت الوزارة فــي بيان لهــا العمال 
المتضرريــن فــي القطــاع إلــى المبــادرة 
بالتســجيل إلكترونيــا، من خــال رابط 
إلكترونــي، وذلــك عبر أجهــزة الهواتف 
المحمولة أو الحاســوب، وعدم التوجه إلى 
مكاتب الــوزارة أو الاتحــاد، موضحة أن 
التســجيل بدأ منذ أول من أمــس الإثنين، 
ويســتمر لغاية الســاعة 12 ليلًا من مساء 
يــوم الجمعــة الأول من مايو/ أيــار المقبل 
على أن تكون كافــة المعلومات الواردة في 

الاستمارة صحيحة حتى لا يتم إلغاؤها.
وفــي ســياق متابعة خطــة الطوارئ، 
أغلقت الشــرطة في محافظــة جنين، 100 
محل تجاري لعدم الالتزام بحالة الطوارئ 
المعلنة للحد من انتشــار فيروس "كورونا" 

المستجد.
 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام 
في الشــرطة، أن دورياتهــا نظمت جولات 
تفقدية فــي جنين وقراها، شــملت قاعات 
الأفــراح والصــالات الرياضيــة، ومحال 
الحلويات، والمقاهي والتجمعات الشبابية، 
والمؤسســات  والمصانع  التجارية  والمحال 

العاملة في المدينة.
من  للتأكد  جــاءت  الجولة  ان  وأضافت 

ضمان الالتزام بحالة الطوارئ، التي تهدف 
إلى الحد من انتشــار فيــروس "كورونا" 
العامة،  والسلامة  المواطنين  سلامة  وحفظ 
القانونية  الإجــراءات  اتخــاذ  تم  حيــث 

اللازمة بحق أصحابها أصولا.
فــي الســياق، قالــت وزارة الاقتصاد 
الوطنــي إن طواقمها وشــركاءها ينفذون 
المنشــآت الصناعية  جولات رقابيــة على 
للتأكــد من مــدى التزامها بالاشــتراطات 
اللازمة  والتدابيــر  بها  المعمــول  الصحية 
الخاصــة بمواجهة فيــروس "كورونا" بما 
يضمن تأمين سلامة المنشــآت الاقتصادية 
المختلفــة وتوفير ســبل الوقايــة اللازمة 

للحفاظ على صحة العمال والمواطنين .

شفاء حالات في غزة

وفي غــزة، أعلنــت وزارة الصحة عن 
خروج تســع حــالات بعد ان شُــفيت من 
هناك  تــزال  لا  فيما  "كورونــا"،  فيــروس 
ســبع حالات مصابــة تتلقــى العلاج في 

مستشفيات العزل.
اليومي  تقريرها  في  الوزارة  وأوضحت 
بشأن مستجدات الفيروس، أن حالة شفاء 
ما زالت في الحجــر الصحي في معبر رفح، 
وأكــدت أيضا عــدم تســجيل أي إصابات 
جديدة في القطاع، مشــيرة إلى أنه لم يتم 
إجراء أي عينة فحص جديدة خلال الـ 24 

ساعة الماضية.
ولفتت إلــى أن إجمالي عــدد العينات 
التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 4427 
ســلبية،  نتائجها  ظهرت   4410 منها  عينة، 

و17 إيجابية.
وذكرت أن عدد النــزلاء المحجورين في 
26 مركز حجر صحي خاص بلغ 1998 حالة 
لم تظهر عليهــا أعراض المرض، وهم الذين 

عادوا عبر معبري رفح وبيت حانون.
وخاطب رئيــس حركة حماس في قطاع 
غزة، يحيى الســنوار، المخاتير والوجهاء 
والأعيــان من خلال رســائل نصية، وذلك 
في إطار التواصل المســتمر معهم لوضعهم 
في صورة الإجراءات والخطوات الوقائية 
التــي نفذتها جهات الاختصــاص لمواجهة 

فيروس "كورونا".
لحركة  بيــان  حســب  الســنوار  ودعا 
حماس، المخاتير والوجهاء للمســاهمة من 
خلال مواقعهم الكريمة والمقدرة في إســناد 

الجهات المختصة ودعمها. 
وأكــد علــى ضــرورة حــث العائلات 
والمجتمــع عمومــاً للالتــزام بالتوجيهات 
جهــات  عــن  الصــادرة  والإرشــادات 
الاختصــاص فيمــا يتعلــق بالوقاية من 
فيروس "كورونا" حتى الوصول لبر الأمان.

وقال رئيس الحركة فــي قطاع غزة في 
رســالته "لقد وضعنا منــذ اللحظة الأولى 
من الإعــان عن هذا الوباء اســتراتيجية 
وقائية لمحاولة منع اختــراق الوباء داخل 
حتى  ساهم  ما  ومخيماتنا،  وأحيائنا  مدننا 
اللحظة بفضــل الله أولًا ثــم الجهود التي 
بذلت من الجهات المختصة في غزة، وبفضل 
الانضباط المقدر من شــعبنا وثقته بسلامة 
الإجــراءات في إنجــاز مواجهــة ناجحة 
للوباء ضمن الخطــط المعدة في وقت مبكر 

ومناسب".

رجال أمن في نابلس ينتهون من تناول سحور رمضان قبل مباشرة أعمالهمجدارية في أحد شوارع غزة تحذر من كورونا وتدعو إلى ضرورة إتخاذ الإحتياطات اللازمة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
رغــم اتفــاق حزبــي "الليكــود" و "أزرق - أبيض" على 
تشكيل حكومة جديدة، ترجح أوساط سياسية وإعلامية في 
إســرائيل التوجه نحو انتخابات عامة رابعة في ظل عقبات 
متوقعة وغير متوقعة وأزمة ثقــة كبيرة بين الطرفين، خاصة 
أن المهلة الخاصة بالانتهاء من تشكيلها تشارف على الانتهاء.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهــو عن مصادر في "الليكود" قولها إن 

الاتفاق مع " أزرق - أبيض " من شأنه الانهيار.
 ومن جملة الأسباب التي ســاقتها تقول "يسرائيل هيوم" 
إن المعارضة بقيادة تحالف "هناك مســتقبل- تيلم " طرحت 
آلاف الاســتجوابات على طاولة البرلمان )الكنيســت( بغية 
إعاقة عمله وإشــغاله كي لا ينجح بتشريع القوانين الخاصة 
بالائتلاف الحكومي قبل الموعد القانوني النهائي للإعلان عن 

تشكيل حكومة يوم الأربعاء المقبل. 
ونقلت الصحيفة التي تشــكل بوقــا لنتنياهو عن مصدر 
فــي "الليكود" قولــه إن هنــاك مصاعب كبيرة فــي التغلب 
علــى العقبات الإجرائيــة القائمة، مما يجعــل خيار الذهاب 

لانتخابات جديدة خيارا واقعيا ومطروحا.
يشــار الى أن هنــاك لجنة داخل الكنيســت تعرف بلجنة 
التحويلات برئاســة نائــب عن " أزرق - أبيــض " هي التي 
تتولى مهمة إدخال تعديلات معقدة على قوانين أساس خاصة 

بعمل الحكومة ورئيسها في دولة الاحتلال. 
ونظرا لكثرة المشــاكل وكــون المهمة معقــدة ولقلة المهلة 
الزمنية المتبقية حتــى الثاني من مايو/ أيار الوشــيك هناك 
قلق لدى قادة "الليكود " بأن اللجنة ستفشــل في مهامها وفق 
مزاعم الصحيفة المقربة من نتنياهو، وهذا ما يعتبره مراقبون 
محاولة من قبل نتنياهو لإبعاد الشــبهة عنه بأنه غير راغب 
فعلا بانتخابات وحدة ولتحضير الرأي العام بأن إســرائيل 
تتجه لانتخابات جديدة، محملا المسؤولية للمعارضة ولفشل 

" أزرق - أبيض ".
وحســب " يســرائيل هيوم " ترجح قيــادة " الليكود " أن 
المحكمــة العليا لن تمتنع عن التدخل في القوانين الأساســية 
التي تخضع لعملية تعديل كي تتيح تشكيل الحكومة مما يزيد 

مصاعب تشكيلها. 
ومن ضمن التغييرات المطروحة في الكنيست اليوم قانون 
يعــرف بـ "القانــون النرويجي الموســع " الهادف للســماح 
باســتبدال نائب يستقيل من الكنيســت بنائب آخر من حزبه 
حتى لو لم يكن يليــه في القائمة بخلاف ما هو موجود اليوم، 
مما يهدد بانهيــار الاتفاق بين الحزبين. كذلــك هناك مخاوف 
لدى " الليكود " من ان تتدخل المحكمة العليا في قضية نتنياهو 
ورئاســته للحكومة أو قائم بأعمالها لاحقــا وهو متهم اليوم 
بالفســاد، مما يعني إعاقة إضافية لعملية تشــكيل الحكومة 

قبيل انتهاء المهلة المعطاة.
 ومــن أجل منع انتخابات رابعة هنــاك حاجة لأن يوقع 61 
مــن 120 نائبا على الأقــل توصية بتكليف نتنياهو لتشــكيل 
حكومة بعدما يكون قد فشل بذلك بيني غانتس رسميا. وبمثل 
هذه الحالة ســيواجه " أزرق - أبيض " خيارين حلوهما مرّ، 
الأول هو المشــاركة في تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة قبل 
استكمال تشــريع القوانين الخاصة بالائتلاف الحاكم وتأمين 
تنحي نتنياهو وعدم نكثه لوعده بالاستقالة بعد عام ونصف، 

نتيجة وضع »العصي في دواليب الحكومة«

تسريبات وتلميحات من جهات مقربة من نتنياهو حول انتخابات رابعة 

وهذا يعنــي الدخول في مغامرة تتيــح لنتنياهو أن يفعل ما 
يشاء، وســط توقعات بأنه لن يلتزم عندئذ باتفاق التناوب 
ولن يستقيل لصالح غانتس حسب الاتفاق السياسي بينهما.
أما الخيار الثاني فهو عدم التوقيــع وعدم التوصية على 
نتنياهو، مما يعني الانزلاق لانتخابات رابعة يخوضها وهو 
ضعيف وبطة عرجاء بعد انشــطار تحالفه الأصلي" أزرق - 
أبيض " بعدما شهد انقســاما حادا بسبب إقدام غانتس على 
مفاوضات مع نتنياهو لتشــكيل حكومة وحدة بعكس رغبة 

نصف شركائه. 
كذلك يشــير مراقبون لاحتمــال أن يمنــح نتنياهو هذه 
التوصيات من قبل أغلبية بما في ذلك " أزرق - أبيض "، ولكن 
عندئــذ من المحتمل أن تتدخل المحكمــة العليا وتلغي الاتفاق 
بين " الليكــود " و " أزرق- أبيض" وبحــال ألمحت هذه بأنها 
لن تتدخل فمن المنتظر أن يعلن عن تشــكيل حكومة نتنياهو 

الخامسة في 13 مايو/أيار المقبل.
وعلــى خلفية كل ذلك يرى محللون أن موعد إقامة حكومة 
نتنياهو الخامســة، بشــراكة بيني غانتــس وحزبه ما زال 
مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين 

أســاس، تتطلب أغلبية 61 نائبــا على الأقل، قبــل أن تقدم 
الحكومة أوراقها للكنيســت، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم 

التصويت على تركيبتها. 
ويعلــل هؤلاء دخول إســرائيل للمجهول بالإشــارة إلى 
أن الهيئة العامة في الكنيســت شــرعت بمعالجة بعض هذه 
القوانين، قبل أن يتم طرح كامــل الاتفاقية على جدول أعمال 
الكنيســت، فــي الوقت الذي تنظــر فيه المحكمــة العليا في 
التماســات ضد اتفاقية تشــكيل الحكومة، نظــرا لما فيها من 
مشاريع قوانين تنقض قوانين أســاس، وتقوّض نشاط كتل 

المعارضة في الكنيست.
وقالــت مصــادر فــي أروقة الكنيســت إنــه على ضوء 
تعقيدات تشكيل الحكومة من حيث ســن القوانين اللازمة، 
فإن الشركاء المفترضين فيها، وخاصة كتلتي الليكود وأزرق 
أبيض، ووحدهما تضمان 69 نائبا، سيعرضون على رئيس 
الدولة رؤوفين ريفلين طلب تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل 

الحكومة من أجل كسب أسبوعين آخرين.
 يشــار الى أن ريفلين كان قد اســتخدم صلاحياته ونقل 
مهمة تكليف نائب لتشــكيل الحكومة إلى الكنيســت بعد أن 

فشــل غانتس نفســه، وهي مهلة تمتد لـ 21 يوما، وتنتهي 
مســاء 6 مايو/ أيار المقبــل. ولهذا إذا لم تنته مهمة تشــكيل 
الحكومة حتى يوم الأربعاء المقبل، سيتم تقديم طلب تكليف 
نتنياهو في ذلك اليوم، ليحصــل وفق القانون على مهلة 14 

يوما إضافيا، للانتهاء من تشكيل الحكومة.

مشاكل في الليكود واليمين

ويواجه تشــكيل الحكومــة، من حيث التركيبــة الحزبية، 
ومن حيث التركيبة الإســمية في حزب الليكود، عدة تعقيدات. 
وينص اتفاق الائتلاف علــى أن عدد الحقائب الوزارية لليكود 
وحلفائه مــن جهة، و"أزرق أبيض" وحلفائــه من جهة أخرى، 
16 حقيبة لكل طرف، بما فيهــا منصبا نتنياهو وغانتس، وفي 
حين أن "أزرق أبيض" ومعه حزب العمل وكتلة "ديرخ إيرتس"  
)النائبان المنشقان عن " أزرق- أبيض " هندل وهاوزر(، لديهم 
فائض من مناصــب وزارية وبرلمانية، فإن الأزمة شــديدة في 

الليكود ذاته ومع حلفائه. 
ويضــم تحالف " الليكــود " 59 نائبا لخمس كتــل برلمانية، 

أصغرها كتلة النائبة الوحيدة أورلي ليفي- أبكسيس، وحتى 
الآن باتت مضمونة مشــاركة كتلتي المتدينين المتزمتين شــاس 
ويهدوت هتوراة، فيما ســيتم إســناد منصب برلماني للنائبة 

أبكسيس.
 والمشكلة العالقة ســتكون مع  تحالف "يمينا" برئاسة وزير 
الأمــن نفتالي بينيــت )6 نواب( وهو مكون مــن ثلاثة أحزاب 
من اليمين الاســتيطاني المتطرف ،ويهدد بينيت بعدم المشاركة 
في الحكومــة.  وقال في تصريحات صحافيــة إنه كما يبدو أن 
نتنياهو ليس معنيا بمشــاركة تحالفه فــي الحكومة. ويطالب  
تحالف "يمينا" بثلاث حقائب وزارية، ولكن هذا ســيكون شبه 
مســتحيل لدى نتنياهو، لأنه لن يتبقى شــيء لحزب الليكود، 
الذي فيه أيضا تســود حالة قلق بين شخصياته البارزة. ولهذا 
من الوارد جــدا أن يعــرض نتنياهو على "يمينــا" تمثيلا في 
الحكومة أقل مــن توقعاتها، بغية دفعها الــى خارج الحكومة، 
إذ أنــه يضمن تأييدها لكل المشــاريع اليمينيــة المتطرفة، مثل 
مشروع ضم المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة من خارج 

الحكومة.

عدد المرشحين أكثر من الحقائب

أما في الليكود، وكما ذكر، فإن القلق يســود كتلته، إذ أن عدد 
الحقائــب الوزارية المتبقيــة لا يكفي عدد الذيــن يتولون حاليا 
مناصب وزارية، فيما ســتجد شــخصيات بارزة فــي الليكود 
نفســها، إما مع فتات حقائــب وزارية، أو حتى خــارج تركيبة 

الحكومة كليا. 
وكما جرت العادة، فإن توزيع الحقائــب على نواب الليكود 

سيكون في الساعات الأخيرة للإعلان عن تشكيل الحكومة.
يشــار في هذا الســياق أن حزب " العمل " أعلــن أن 64 % من 
أعضاء المجلس المركــزي أيدوا الانضمام إلــى حكومة نتنياهو 
وغانتس، في عمليــة تصويت إلكترونية شــارك فيها 90 % من 
أعضاء المجلس البالغ عددهم 3840 عضوا، وســط شــبهات بأن 
عملية التصويــت الإلكتروني فيهــا ثغرات تســمح بالتزوير، 
وجــاءت النتيجــة وفق توقعــات رئيس حزب "العمــل" عمير 
بيرتس. يشــار إلى أن كتلة العمل التي تضم 3 نواب منقســمة، 
إذ أن من يوافق على الاتفاقية هما عمير بيرتس، الذي ســيتولى 
حقيبة الاقتصاد، وزميله إيتسيك شمولي، الذي سيتولى حقيبة 
الرفاه، فيما تعارض الاتفاقية ميراف ميخائيلي، التي قالت إنها 

بذلت جهدا لإقناع أعضاء الحزب بالتصويت ضد الاتفاقية. 
وتبين من تفاصيل الاتفاقيــة المبرمة بين بيرتس وغانتس أن 
كتلة العمل ستكون ضمن تحالف "أزرق أبيض"، وليس لها الحق 
في الاعتراض علــى أي قرار حكومي، أو الانخراط في مســعى 
لإسقاط الحكومة. ولن يكون لحزب العمل حق الاعتراض، وحق 
حرية التصويت على قانون ضم المســتوطنات ومناطق شاسعة 

في الضفة المحتلة. 
كما أنه محظور على الحزب أن يصــوت ضد الحكومة، أو أن 
يشارك في مسعى لإســقاط الحكومة وحل الكنيست قبل الموعد 

المقرر لها بالاتفاقية.
 كما ظهــر في الاتفاقيــة الثنائية بين بيرتــس وغانتس، أن 
الحزبين يدعوان إلى تغيير طريقة التعامل مع قطاع غزة وحركة 
حماس، وهذا النص يندرج مع تصريحات كل قادة "أزرق أبيض" 
فــي جولات الانتخابــات الأخيــرة، التي طالبــوا فيها حكومة 
نتنياهو بوقف الترتيب القاضي بإدخال أموال من قطر إلى قطاع 
غزة. كما يعمل الحزبان على تعيــن وزير عربي من أتباع حزب 

" العمل" .

نتنياهو يشير إلى إحدى المستوطنات في الضفة الغربية

البنك الدولي يقدم منحة بـ63 مليون دولار
لتمويل مشاريع الطاقة في فلسطين

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يطالــب حزبــا " الليكــود " و " أزرق - أبيض " المحكمة 
العليا في إســرائيل بعدم التدخل في الشــأن السياســي 
ورفــض كافــة الالتماســات المقدمة ضد إشــغال بنيامين 

نتنياهو حكومة جديدة، رغم كونه متهما بتهم جنائية.
وأوضحت المحكمة العليا أنها ســتنظر بأوسع هيئاتها 
وبرئاسة رئيستها القاضية استير حيوت بهذه الالتماسات 
وبقضية مدى قانونية اتفاق " الليكود " و " أزرق - أبيض" 

يوم الأحد المقبل. 
يشــار الى أن المحكمة العليا في دولة الاحتلال تنظر في 
مثل قضية حاســمة بهذا الثقل علما بأن جهات سياســية 
مختلفة قدمت التماســات ضــد الاتفــاق الائتلافي بين " 
الليكود " و " أزرق - أبيض " وضد تولي نتنياهو رئاســة 

الوزراء في فترة اتهامه بالفساد. 
وكشــفت حيوت أمس أن المحكمة تتدارس إمكانية نقل 
المداولات يوم الأحد المقبل ببث حي ومباشــر طالما وافقت 

كل الأطراف المدعية والمدعى عليها على ذلك. 
ومن بــن الجهات التــي رفعت التماســات ضد اتفاق 
الائتلاف وضد نتنياهو شخصيا تحالف " هناك مستقبل –  
تيلم " وجهات إسرائيلية مختلفة منها 123 شخصية  تعمل 
في التربية والتعليم والأمن والتكنولوجيا الدقيقة، وكذلك 
"الحركة من أجل جودة الحكم " التي قال رئيســها أمس إن 
الصراع يدور على صورة إســرائيل في المحكمة العليا وفي 

الشوارع. 
وتابع " إســرائيل غالية علينا ولــن نهملها وندعها بيد 
متهم بتهم جنائية وعلينا جميعا الامتثال دفاعا بأجسادنا 

عن المحكمة العليا ". 
في محاولة استباقية لقطع الطريق على الملتمسين وعلى 
المحكمة قــال رئيس حكومة الاحتلال ورئيــس " الليكود " 
بنيامين نتنياهو إنه يدعو لشطب هذه الالتماسات ويحذر 
من عمليــة جرّ المحكمــة العليا للمســاس بالركن المقدس 

للأسس الديمقراطية والنظام الدستوري القائم على فصل 
الســلطات، معتبرا تدخل المحكمة في القضايا السياســية 

المطروحة مسا بحق الشعب بانتخاب من يقوده. 
كما قــال محامو نتنياهو بهذا الشــأن " مــع احترامنا 
للمحكمــة العليــا لا صلاحية لها لإلغــاء رئيس الحكومة 
نتنياهو والقانون الأساس الخاص بالحكومة ورئيسها لا 

يمنحها صلاحية كهذه بل العكس هو الصحيح". 
كما تقدم حزب " الليكود " بطلب برفض هذه الالتماسات 
كي لا تتدخل السلطة القضائية بالسياسة وعمل الكنيست 
والحكومة بصفتهما سلطة تشريعية وتنفيذية، محذرا من 

" انشغال المحكمة العليا " في السياسة ". 
والمفارقــة أن حــزب " أزرق - أبيض " الــذي قاد حملة 
انتخابية ضد فســاد نتنياهو وعدم صلاحيته للاستمرار 
في رئاســة الحكومــة انضم هو الآخــر إلــى " الليكود " 
ونتنياهــو وطالب المحكمــة العليا بعــدم التدخل ورفض 
كافة الالتماســات، مشــيرا إلى أهمية" ثقــة الجمهور في 
سلطة القانون وطهارة المعايير من جهة وإلى أهمية النظر 
للأزمة العميقة الملازمة للدولة اليوم وتقتضي الوحدة، مما 

يستدعي الموازنة بين القيم المتنوعة هنا ".
 كمــا زعم " أزرق - أبيض " أن "تنظيم الاتفاق الائتلافي 
بين " الليكود " وبين " أزرق - أبيض "  على تناوب رئاســة 
الحكومة دســتوريا وجعل الاتفاق قانونــا بدلا من بقائه 
عرضــة لتلاعب السياســيين هــو ضــرورة إيجابية مع 

الاعتراف بأنه ينبع من فقدان الثقة بين الحزبين اليوم".
 يشــار أن المحكمة العليا أصدرت حكمــا في 1993 يلزم 
رئيس الحكومة بإقالــة وزير أو نائب وزيــر فور توجيه 
لائحة اتهام ضده، فســارع رئيس الوزراء الراحل اسحق 
رابين لإقالة وزير الداخلية موشــيه درعــي ونائب وزير 
الأديان رفائيــل بنحاس. ويعني هذا الحكــم أن نتنياهو 
لا يســتطيع على الأقل أن يشــغل منصب وزير الخارجية 
والقائم بأعمال رئيس الحكومة، وفق الاتفاق الائتلافي مع 

بيني غانتس المذكور.

غزة ـ»القدس العربي«:
أشار البنك الدولي إلى أنه وافق على منحة قدرها 14 مليون 
دولار، تضاف الى منحة قدرها 49 مليون دولار من الشركاء في 
الصندوق الاســتنمائي متعدد المانحين، للشراكة الفلسطينية 

من أجل تنمية البنية التحتية. 
ويشــارك في هذا الصندوق الدنمــارك وهولندا والنرويج 
وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة 

وأستراليا.
وأوضــح أن المنحة الجديــدة هي جزء مــن برنامج متعدد 
المراحل لتعزيز اســتدامة الأداء والبنيــة التحتية والموثوقية 
في قطاع الطاقة الفلســطيني، بغرض تحسين الأداء التشغيلي 

والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء.
وقال المدير والممثل المقيم للبنــك الدولي في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة، كانثان شــانكار: "إن الطلب علــى الكهرباء في 
الضفة الغربية يفوق بوتيرة ســريعة المعروض"، لافتا إلى ان 

غزة تواجه بالفعل "تحديات شديدة في إمدادات الكهرباء".
وأضاف "يعد هذا النهج البرامجــي متعدد المراحل، الجديد 
بالنسبة للمنطقة، نموذجا للتعاون بين البنك الدولي والسلطة 
الفلسطينية والشركاء المانحين لضمان إمدادات أكثر استقرارا 

للطاقة، وسيمكن قطاع الطاقة في الوقت نفسه من التطور".
ويشير البنك الدولي إلى أن هذا البرنامج الجديد يبني على 
تقرير البنك الدولي الرئيسي الصادر بعنوان تأمين الطاقة من 

أجل التنمية ويدعو لتمويل مســتدام لإجــراء تخطيط طويل 
الأمد وتدخلات في مجال البنية التحتية، وإجراءات منســقة 

على صعيد إصلاح السياسات العامة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج ســتركز على إقامة 
بنية تحتيــة جديدة وإعادة تأهيــل البنية التحتيــة القائمة 
لتحســن اســتمرارية إمــدادات الكهربــاء وتســهيل الربط 
الكهربائي على نحو أفضل مع إســرائيل والأردن. كما ستدعم 
تركيــب أنظمة قياس متطــورة مع التركيز علــى وضع حلول 
للمجتمعات المحلية الأفقر وخفض الخســائر غير الفنية بسبب 

السرقة والزبائن غير المسجلين.
كما سيولي البرنامج اهتماما خاصا للفجوات بين الجنسين، 
حيث ســتعزز آليــة تمويل الطاقة الشمســية المتاحة للأســر 
والمشــروعات الصغيرة والمتوسطة في غزة، الدعم للأسر التي 
تعيلها الســيدات وســيتم توســيعها لتغطي الضفة الغربية. 
وسيدعم البرنامج المهندســات ورائدات الأعمال عبر مشاركة 

القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وقالــت الخبيــرة الأولى للطاقــة بالبنك الدولــي مونالي 
رانادي "في السياق الفلســطيني الهش، فإن البرنامج متعدد 
المراحل سيتيح المرونة لتكييف مســار الإجراءات في مواجهة 
التحديات الناشــئة والفرص الجديدة، مع الســعي في الوقت 
نفسه إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة  لقطاع الطاقة. وسيتيح 
البرنامــج لقطــاع الطاقة، على مــدى ثماني ســنوات، تقوية 

جدارته الائتمانية واجتذاب استثمارات القطاع الخاص".

»الليكود« و»أزرق ـ أبيض« 
يطالبان المحكمة العليا برفض التماسات 

الناصرة ـ »القدس العربي«:ضد اتفاقهما الائتلافي وضد نتنياهو

رغم موسم شتوي غزير وارتفاع منســوبه بـ 16 سم يحذر باحث إسرائيلي مجددا من 
اســتمرار خطير في تدني مســتوى البحر الميت، واحتمالات موته نهائيا نتيجة مســيرة 

تصّحر متزايدة منذ عقدين. 
ويشــدد الباحث الإسرائيلي الدكتور الخبير بالشــؤون المائية عامير غفعاتي، على أن 
منع موت البحــر الميت يتم في حالة واحدة وهي " قنــاة البحرين" لضخ كميات كبيرة من 

المياه فيه على مدار العام. 
ونتيجة الأمطار المباركة هذا الموســم وفيضانات واســعة في محيــط البحر الميت من 
جانبيه الأردني والفلســطيني ارتفع منســوبه منذ بدء العام الجاري بـ 16 ســم ويرتفع 
ســطحه اليوم لـ 434 مترا تحت ســطح البحر الأبيض المتوســط، ومع ذلــك فهو أقل من 
منسوبه في أبريل/ نيسان 2019 بنحو 85 ســم علما بأنه ينخفض نتيجة التبخر وحجب 

المياه عنه أكثر من متر في كل عام.
 ووفقا لما كتب في موقع " ســلطة المياه " الإسرائيلية أمس فإن منسوب البحر الميت شهد 
في العشرين سنة الأخيرة انخفاضا بمتر واحد على الأقل نتيجة منع السلطات الإسرائيلية 

لتدفق مياه بحيرة طبرية له عن طريق نهر الأردن واستغلالها لمياهها 
لـــري مناطق زراعية في الجليل وفي النقب أيضا حيث تنقل له المياه بواسطة ما تعرف 
بـ " قناة المشــروع القطري ". وتحول السلطات الإسرائيلية دون تدفق مياه بحيرة طبرية 
في نهر الأردن من خلال ســد يعرف بـ " سد دغانيا " على اسم مستوطنة " دغانيا " منذ عام 
1964. كذلك ينخفض منســوب البحر الميت نتيجة إقامة سدود في مجري نهر اليرموك في 
الأراضي الســورية والأردنية قبل أن تواصل مياهه طريقها لنهر الأردن في " منطقة مجامع 
النهرين " جنوب بحيرة طبريا. ومما يزيد مأســاة البحر الميت مــن هذه الناحية عمليات 

استخراج الأملاح منه بكميات تجارية خاصة على يد شركات إسرائيلية.

600 مليون متر مكعب

 وقال الباحث الإســرائيلي غفعاتي لـ موقع " واينت " الإخباري أمس إنه فيما ينشــغل 
الإســرائيليون ببحيرة طبريا وامتلائها هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1992 وبإعرابهم 
عــن فرحتهم بذلك ويرون بذلك مؤشــرا لمعنوياتهم، فإنهم منشــغلون عــن البحر الميت 

ومسيرة احتضاره. 
وتابع " نحن نرى البحر الميت من بعيد بالأساس لعدم تمكننا من التوجه له في كثير من 
النقاط نتيجة مصاعب طوبوغرافية، غير أنه يقاســي حالة صعبة رغم ارتفاع منسوبه في 

الشهور الأخيرة بفضل كميات سيول غير مألوفة هذا الشتاء.
 ولتبيان خلفية الأزمة الراهنة يســتذكر الباحث الإســرائيلي أنه عندما تم فتح " ســد 
دغانيــا " جنوب بحيرة طبريا عــام 1992 تم تحرير 250 مليون متــر مكعب من المياه التي 

باحث إسرائيلي: قناة البحرين فقط تنقذ البحر الميت من الاحتضار
... وباحثان فلسطينيان يشكّكان في الحل

تدفقت للبحــر الميت". كما قــال أن الأردن هذا العام وبفضل مياه شــتاء غزيرة وبخلاف 
ســنوات مضت تتيح تدفق مياه الجداول من أراضيها نحو البحر الميت بعد فتحهم بوابات 
عدة ســدود كانوا يستخدمونها في الماضي للإفادة من المياه المتجمعة خلفها. ويتابع " لكن 
هذه الإضافات للبحر الميت لن تسعفه بالمدى الأبعد وحتى يمتلئ يحتاج لـ 600 مليون متر 
مكعب ســنويا علما بأن بحيرة طبرية استقبلت هذا العام 400 مليون متر مكعب، مما يعني 
أن الحل الحقيقي يكمن بإحياء مشــروع "قناة البحرين " الــذي تداولت في الماضي حوله 
إســرائيل والأردن والســلطة الفلســطينية وبدعم دولي، وهو يعني ضخ مياه من البحر 
الأحمر للبحر الميت علاوة على بناء منشــآت لتحلية مياه البحر الأبيض كي تتيح التنازل 

عن مياه بحيرة طبرية المستغلة للزراعة.
 ويستطيع الزائرون للبحر الميت في مسابح الضفة الغربية منه ملاحظة تدني منسوبه 
بشكل كبير بوضوح وأحيانا بشــكل ساخر، حيث تحذر لافتات من الغرق في البحر ثبتت 

منذ عقود وباتت محاطة اليوم بمناطق صحراوية جافة.

 بحر الملح أو بحيرة لوط

فــي المقابل يلفت الجغرافــي الباحث كامل يعقوب من  مدينة شــفا عمرو داخل أراضي 
48  إلى تزايد اختفاء البحر الميت جراء الارتفاع الاســتثنائي في الشــهور الأخيرة، منوها 
لعدة عوامل أهمها ضخ المياه منه في عمليات استخراج الأملاح وبناء السدود الزراعية في 

نهري الأردن واليرموك والجداول والأودية  المؤدية له من قبل إسرائيل والأردن.
 في رده على ســؤال لـ" القدس العربي " شــكك يعقوب  باحتمــالات إنقاذ البحر الميت 
الذي يعرف ببحيرة لوط وبحر الملح، ونوه لغياب سلطة مركزية محلية أو إقليمية لمعالجة 

المخاطر بموضوعية.
 وأضاف" في إســرائيل تختلط أســاب عديدة في تكريس هــذه المخاطر ومنها ضغوط 
مصانع الملح لمنع مشــاريع إنقاذ معينــة حفاظا على خطوط إنتاجها ويبقى الســؤال هل 
ينجو البحر الميت من سرقة مياهه ومن مشاريع إحيائه أيضا؟ وأكد أن مخاطر تبخر البحر 
الميت الذي رشحته إسرائيل في الماضي للفوز بلقب إحدى عجائب الدنيا السبع قد طرحت 
بالســنوات الأخيرة على جدول أعمال الرأي العام في إســرائيل وتشكلت لجان مختلفة، 
فيما بحثت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القضية لكن أيا من الحلول المقترحة لم يطبق.

قناة البحرين

واستذكر الجغرافي يعقوب فكرة " قناة البحرين" التي طرحت في سنوات الثمانينيات 
في إســرائيل وتقضي بتحويل المياه من البحر المتوســط أو البحــر الأحمر والإفادة منها 

لإنتاج الطاقة الكهربائية أيضا.
 وتابع" لكن الفكرة ظلت حبرا على ورق لتكلفتها العالية ولعدم جدواها بالمدى البعيد ".

 كما أشــار لتحذير الخبراء من أن" قناة البحرين" ســتؤدي لتشــكل طبقة من الجبص 
نتيجــة اختلاط مياه البحر الميت بميــاه أخرى )اختلاف طبيعة المــواد الكيميائية فيها( 
تحول من جهة دون تبخر مياهه لكنها تحول دون الاســتمرار بتزويده بالماء ووقف إنتاج 
التيار الكهربائي. وأضاف" كما ســيؤدي ذلك لانخفاض بنســبة الملوحة وهذا ما ترفضه 

مصانع الأملاح ما يدفعها لمعارضة المشروع ". 
كما نوه إلى اتساع ظاهرة البالوعات والانهيارات الأرضية الجوفية الخطيرة في المنطقة 

المحيطة بالبحر نتيجة تراجع شطآنه وإلى ابتعاد هذه عن الفنادق والمرافق السياحية.
وكشــف أن السلطات الإســرائيلية تســتخرج اليوم نحو مليار متر مكعب ماء من نهر 
الأردن والآبــار ومنابع الأودية المحيطــة بالبحر الميت والتي كانت تصــب أغلبيتها فيه، 
لأغراض الزراعــة والصناعة، علاوة على ما تقوم به من تبخيــر لمياهه من أجل الحصول 
على الأملاح. وأضاف" البحر الميت ســينجو إذا ما توقفت إسرائيل والأردن عن استغلال 

مياهه الطبيعية الوافدة عليه ".

في طريقه للجفاف

وهذا ما أكده زميله الجغرافي الدكتور شكري عراف، موضحا ان البحر الميت يكابد حالة 
خطيرة جراء استمرار استخراج السلطات  الإسرائيلية للأملاح في "مصانع البحر الميت" 
في منطقة ســدوم واســتيلائها على المياه الرافدة له، الى جانب ارتفاع درجة الحرارة في 

الكرة الارضية. 
ولفت عراف الى ان كمية المياه القليلة التي أصبحت تصب في البحر الميت لا تعوض تلك 

المتبخرة ما يؤدي الى انخفاض خطير بمنسوبه، محذرا من تفاقم هذه المخاطر مستقبلا.
 وردا على ســؤال " القدس العربي " أضاف  عراف" هذا البحــر في طريقه الى الجفاف 

المتسارع لأن انخفاض سطحه سيزيد بوتيرة أكبر كلما تقلصت مساحته ". 
وأشــار الى ان الحلــول المقترحة مجرد أفكار تطرح منذ ســنوات طويلــة حيث كانت 
اســرائيل قد اقترحت قنــاة توصل البحر الأبيض بالميت من شــاطىء عســقلان  مرورا 

بصحراء الخليل.
 واضاف " لا اتوقع أن تخرج هذه الأفكار والحلول الى حيز التنفيذ طالما لم تسو القضية 
الفلسطينية ولا يشــارك الفلســطينيون فعليا فيها كون ثلاثة أرباع شــاطئه الغربي قد 

احتلت عام 1967". إحدى مناطق البحر الميت
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مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
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تونس

الرباط

عمان
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روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.01  18.48  15.41  12.20  5.48  4.30
20.08  18.52  15.48  12.21  5.45  4.25
19.42  18.20  15.17  11.38  4.52  3.25
20.09  18.53  15.49  12.22  5.46  4.26
19.27  18.11  15.07  11.37  4.59  3.37
21.06  19.37  16.33  12.47  5.53  4.18
2020  19.10  15.58  12.49  6.24  5.10
19.45  18.26  15.23  11.47  5.05  3.40
20.37  19.12  16.09  12.26  5.37  4.06
19.40  18.24  15.20  11.52  5.16  3.56
 19.22  18.06  15.02  11.33  4.56  3.35
19.54  18.33  15.31  11.54  5.11  3.45
19.47  18.22  15.19  11.37  4.48  3.17
20.10  18.46  15.43  12.01  5.13  3.43
20.38  19.08  16.04  12.18  5.24  3.49
19.31  18.23  15.17  12.07  5.46  4.33
19.43  18.19  15.15  11.34  4.45  3.15
20.07  18.51  15.47  12.18  5.42  4.21
19.33  18.23  15.11  12.02  5.38  4.23
20.14  18.50  15.47  12.06  5.19  3.50
20.40  19.17  16.15  12.35  5.49  4.21
19.51  18.36  15.31  12.05  5.31  4.12
19.10  18.04  15.17  11.58  5.47  4.37
20.38  19.27  16.18  13.03  6.35  5.20
20.18  18.43  15.37  11.48  4.48  3.07
20.19  18.52  15.48  12.03  5.11  3.38
20.48  19.16  16.11  12.24  5.28  3.51
21.12  19.32  16.07  12.05  4.35  2.48
21.45  20.03  16.42  12.42  5.16  3.27
21.49  20.05  16.48  12.50  5.30  3.39
21.30  19.43  16.31  12.35  5.22  3.28
20.48  19.09  16.01  12.09  5.06  3.19
20.33  18.49  15.39  11.46  4.38  2.47
21.10  19.40  15.54  11.47  3.50  2.13
21.22  19.46  16.13  12.09  4.28  2.45
21.04  19.23  16.00  11.59  4.32  2.44
21.46  20.11  17.04  13.14  6.13  4.31
20.00  18.33  15.29  11.46  4.54  3.22
20.34  19.01  15.56  12.07  5.09  3.30
20.56  19.09  15.57  12.02  4.51  2.56

مطالبة بإلغاء الديون وإرساء آلية للتصدي المشترك لآثار الوباء

مجموعة الساحل: قمة للرؤساء واجتماع عن بعد مع قادة الهيئات الدولية 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أوصى اجتماع عالي المســتوى عقد، أمس عن بعــد عبر الفيديو، 
مؤتمراً بين رؤســاء مجموعة دول الساحل الخمس وممثلين للاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بوضع خطة لاســتمرار 

وتطوير جهود التنمية الداعمة للاستقرار في منطقة الساحل. 
الرئيــس الدوري  الرئيــس الموريتاني محمــد الغزواني،  وقاد 
لمجموعة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو 
والتشــاد، الجانب الخاص بالمجموعة، بينما مثل الاتحاد الأوروبي 
برئيس مجلسه شارل ميشيل، وبرئيسة لجنته أورسولا فون درلين. 
ومثلــت الأمم المتحدة في الاجتماع بأمينة محمد مســاعدة الأمين 
العام، بينما مثل الاتحاد الإفريقي برئيس لجنته موسى فاكي محمد. 
ويأتي هذا الاجتماع تجســيداً لاستمرار الدعم الأوروبي لمجموعة 

الساحل في مواجهة الآثار المدمرة التي خلفها وباء كوفيد 19.
ويأتي هذا الاجتمــاع الذي جددت فيه المجموعــة الدولية دعمها 
لمجموعة الســاحل، تالياً لقمة اســتثنائية عقدها، الإثنين، وعن بعد 

وراء الكمامات والكاميرات، قادة مجموعة دول الساحل الخمس.
 وناقشــت التي ترأســها عــن بعد الرئيــس الموريتانــي محمد 
الغزواني، أهم التحديات التي تواجهها المجموعة، كما اســتعرضت 
ما تحقق من إنجازات على طريــق إنجاز ثنائية الأمن والتنمية التي 

تتبناها المجموعة.
وتدارست القمة في جوانب من نقاشاتها الآثار السلبية الخطيرة 
لتفشي فيروس كورونا على الأمن والاســتقرار والتنمية في منطقة 
الساحل الهشة وعبر العالم، واقترحت القمة خطة لتكثيف وتنسيق 

الجهود لمواجهة هذا الوباء الفتاك.
وأكد قادة دول المجموعة على التزامهم الكامل بالتنسيق المشترك 
وبالمضي قدماً في خوض معركتهم الكبرى ضد التطرف العنيف، ومن 
أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقة الساحل.
وطالبت قمة مجموعة الســاحل بإلغاء جميــع الديون الخارجية 
المستحقة على دولها الخمس والبالغة إجمالًا 19.6 مليار دولار، بينها 

16.8 مليار دولار ديوناً عمومية محضة.
وحيت الإنجــازات التي حققها الجيش التشــادي فــي معاركه 
الأخيرة ضد مســلحي حركة بوكوحرام الإرهابية في مواقع تسربها 

في حوض بحيرة التشاد.
واتفق الرؤســاء على مواصلــة جهودهم إلــى أن تحقق أهداف 
المجموعــة عبــر الاندمــاج الاقتصــادي فــي المنطقة، ومــن خلال 
دبلوماســية فاعلة خادمة للســلم، وعبر ترقية التنمية في المنطقة، 
مع الســهر على التزام الشركاء الفنيين والماليين لمجموعة الخمس في 
الســاحل بالوفاء بتعهداتهم لإطلاق مشاريع اســتثمارية وتنموية 

ناجعة في فضاء الســاحل.  وضمن حراك مجموعة دول الســاحل، 
عقد وزراء الخارجية والدفاع لدول المجموعة أمس بالتوازي مع قمة 
الرؤســاء، اجتماعاً عن بعد، مع وزراء خارجية ودفاع فرنسا، أبرز 

داعم للمجموعة.
وأكد بيان اطلعت عليــه »القدس العربي« أمــس، »أن الاجتماع 
الســاحلي الفرنســي اســتعرض مجمل تطورات الوضــع الأمني 

والعسكري والإنساني في المنطقة الساحلية«.
 وأكد الــوزراء »ضرورة إطلاق حملة تضامن لمواجهة وباء كوفيد 
19«، كما أعربوا عن »تصميمهم المشــترك على بذل كافة الجهود للحد 

من انتشار آثار الوباء الصحية والاقتصادية«. 
وأوضح البيان أن »الوزراء أكدوا اســتعداد حكوماتهم للاندماج 
في خطة إفريقية عامة مؤسسة على دعم الأنظمة الصحية وتأسيس 
منظومة متطــورة للبحوث الطبية، وعلى مواجهة ســريعة وقادرة 

على امتصاص الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية للوباء«.
ووجه الــوزراء »نداء للدول والهيئات التي لها ديون مســتحقة 
على دول القــارة الإفريقية مــن أجل بحث طرق محوهــا والتنازل 

النهائي عنها ضمن الوثبة التضامنية الدولية مع القارة«.
 وجدد التزامهم التام بتنفيذ القــرارات التي تمخضت عنها القمة 
الســاحلية الفرنســية يوم 13 كانون الثاني/يناير 2020 بمدينة بو 
الفرنسية، وكذا التزامهم بتطبيق قرارات قمة مجموعة الساحل التي 
عقدت في نواكشــوط يوم 25 شــباط /فبراير 2020 في نواكشوط. 
وقرر وزراء خارجية ودفاع دول الســاحل وفرنسا عقد اجتماع قبل 
القمة المقررة بنواكشــوط يومــي 29 و30 حزيران/يونيو المقبل في 

موريتانيا، من أجل تنسيق مقترحات مشتركة تقدم للقمة المذكورة. 
وحيا الــوزراء التقدم المســجل في مجال مكافحــة الإرهاب عبر 
آلية القيادة المشــتركة بين قوة برخان الفرنسية والقوة العسكرية 
المشــتركة لدول الســاحل، وعبر خطة »ســاما« التي نفذتها القوة 

المشتركة للمجموعة وأنجزت خلالها العديد من العلميات الموفقة. 
ودعا كافة شركاء مجموعة الســاحل إلى فتح المجال أمام مقاربة 
ترابية تنموية مدمجة تشمل الدعم الإنساني ودعم الاستقرار وتكفل 
تقريب المصالح الإدارية وتسخيرها لخدمة السكان في عموم المنطقة 

الساحلية.
نشــير إلى أن مجموعــة الخمس بالســاحل هي تجمــع إقليمي 
تأسس في شــباط/فبراير 2014، للتنسيق ومتابعة التعاون، وتضم 
المجموعة بالإضافة إلى موريتانيا التي تتخذ المجموعة من عاصمتها 

مقراً لأمانتها العامة، بوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.
وتهدف المجموعة إلى مواجهة التحديــات الأمنية والاقتصادية، 
والعمــل على حشــد التمويلات واســتقطاب الاســتثمار الأجنبي 
لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وإقامــة البنى التحتية اللازمة 
للنهوض ببلدانها الأعضاء، مع إرســاء منظومة عســكرية لمكافحة 

الإرهاب وإرساء الاستقرار والتعايش السلمي.

المغرب: تسجيل 126 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي
 إلى 4246 مصاباً بينهم 247 سجيناً و71 موظفاً في السجون

الرباط –» القدس العربي«:
ســجلت وزارة الصحــة المغربية 126 إصابــة مؤكدة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد خلال الســاعات الـ18 
الفاصلة بــن الرابعة من بعد زوال الأحد والعاشــرة من 
صباح أمــس الثلاثاء الماضيــة، ليرتفع العــدد الإجمالي 

للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4246 حالة.
وما زالت جهة الدار البيضاء تتصــدر عدد الإصابات، 
فيمــا لوحظ أن جهــة طنجة تطوان الحســيمة قفزت إلى 
المرتبة الثالثة بعدما تجــاوزت جهتي الرباط وفاس. وكل 
من جهــة العيون والداخلــة حافظتا على عــدد المصابين 
نفســه. ووصل عدد الإصابــات في جهة الــدار البيضاء 
سطات 1081 تليها جهة مراكش آسفي 916، ثم جهة طنجة 
تطوان الحسيمة 544، وجهة درعة تافيلالت 522، ثم جهة 

فاس – مكناس 492، وجهة الرباط سلا القنيطرة 309.
وأفــادت الوزارة فــي بيان لها أمس الثلاثــاء، أن عدد 
الحالات المســتبعدة، بعد تحاليل مختبرية ســلبية، بلغ 
26122 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وأكدت 
تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ إجمالي 
الوفيات 163 حالة، وتسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال 
الفترة الزمنية نفسها، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي 

نجحت في التعافي إلى 739 حالة.
وأكــد محمد اليوبي، مدير الأوبئــة ومحاربة الأمراض 
في وزارة الصحة المغربية، تراجع عدد الإصابات بحالات 

كورونا التي كانت تســجل في البؤر الصناعية والتجارية 
والعائلية خلال الأيــام الأخيرة، من ضمنهــا 43 حالة تم 
اكتشافها في إطار خطة الوزارة لتتبع المخالطين للمصابين 
بالفيروس، إذ مــا زال 7679 مخالطــاً يخضعون للعناية 
الطبية، علماً بأن عملية تتبع المخالطين مكنت من اكتشاف 

2539 حالة من أصل 4120 إصابة المسجلة.
وأوضح أن تراجع عدد الإصابات راجع بالأســاس إلى 
تسجيل تراجع في الحالات المسجلة ضمن البؤر التي كانت 
وزارة الصحــة تتحدث عنها، ثم نبه إلــى ضرورة الحذر 
مــن قراءة هذا الانخفــاض في أعداد الإصابــات اليومية 
خلال الســاعات الماضية، مورداً أن تتبــع التطور الزمني 
للمؤشــرات يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبــار على مدى عدة 

أيام.
وكشــفت معطيات حديثة عن حصيلة انتشار فيروس 
كورونا المستجد في الســجون المغربية والعدد الإجمالي 
وقالت  بالفيــروس،  أصيبــوا  الذين  والموظفــن  للنزلاء 
المندوبية العامة لإدارة الســجون إن حصيلة الســجناء 
المصابين بفيروس كورونا بلغت 247 ســجيناً، كما أن عدد 
الموظفين في السجون الذين أصيبوا بالفيروس يقدر بـ71 
موظفاً، مؤكدة أن فيروس كورونا بات موجوداً في سجن 
ورزازات الذي لا يزال المؤسســة السجنية الأكثر تسجيلًا 
للمصابين بكورونــا، حيث وصل عدد النزلاء المصابين فيه 
بالفيروس إلى 241 سجيناً، بالإضافة إلى 62 موظفاً، ووفاة 
أحد موظفي ســجن ورزازات متأثــراً بإصابته بكورونا، 

وكانت حالة الوفاة الوحيدة المســجلة فــي البلاد. كما أن 
الفيــروس موجود في ســجون طنجة، والقصــر الكبير، 
ومراكش، فيما سجلت خلو باقي المؤسسات السجنية من 
الفيروس بعدما أخضع كل الموظفين والعاملين في شركات 

التغذية للاختبار.
من جهة أخرى، أســفرت العمليات الأمنية لفرض حالة 
الطوارئ لمنع تفشــي وباء كورونا المستجد خلال يوم أول 
أمس الإثنين، عــن توقيف 4222 شــخصاً، تم إيداع 2215 
منهم تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشارة الأبحاث 
التمهيدية التي أمرت بهــا النيابات العامة المختصة، بينما 
تم إخضاع باقي المضبوطين لإجــراءات البحث والتنقيط 

والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطنــي أن العدد 
الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية 
المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ منذ تاريخ 
الإعلان عنها من طرف الســلطات العموميــة، بلغ 76 ألفاً 
و907 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 40 ألفاً 
و752 شخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد 
إخضاعهم لتدابير الحراســة النظرية. وشددت على أنها 
ستواصل تشــديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن 
مع  وتدخلاتها  إجراءاتها  وتنســيق  المغربية،  والحواضر 
مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق 
السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن 

الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

عجز عن فعله السياسيون والأمنيون في معركتهم ضد شبكات تهريب البشر

انتشار الفيروس أنتج ظاهرة هجرة المغاربة العكسية من الشمال إلى الجنوب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أدت أزمة انتشــار فيروس كورونا إلى بروز ظاهرة الهجرة العكسية للمغاربة من 
الشــمال إلى الجنوب، وهو ما لم يحققه السياســيون والأمنيون المغاربة والإسبان 
والأوروبيون في معركتهم ضد شــبكات تهريب البشــر من الجنوب إلى الشمال منذ 
ظهور ظاهرة قوارب الموت سنة 1988؛ وأكد تقرير سري للاتحاد الأوروبي أن الجائحة 
لم تتوقف عند حد شل حركة قوارب الموت تقريباً انطلاقاً من السواحل المغربية صوب 
نظيرتها الإســبانية، منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف آذار/ مارس المنصرم، وإن 
الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب المهاجرين تأبى الخضوع للحجر الصحي، 

حيث تحاول التأقلم مع الوضع الحالي.
وجاء في تقرير الاتحاد الأوروبي، الذي نشرت صحيفة أخبار اليوم بعض فقراته، 
»يُظْهِرُ مهربــو المهاجرين مرونة كبيــرة وأَقْلَمَة لمشــاريعهم الإجرامية على الأوضاع 
الحالية، حيث إنهم أصبحوا، اليوم، ينظمون، أيضاً، رحلات للمهاجرين المغاربة غير 

نظاميين الفارين من كوفيد-19 في الاتجاه المعاكس، بمعنى من إسبانيا إلى المغرب«.
ونقل عن مصــادر أمنية أن تقرير الاتحاد الأوروبي يتحدث عن مجموعة مكونة من 
100 مغربي خرجوا، في أواخر آذار/ مارس الماضي، من الســواحل الإســبانية صوب 
ســاحل العرائش  في المغرب بطريقة غير قانونية على مــن قاربي موت، بعد أن دفع 
كل مهاجر للشــبكة الإجرامية التي نقلتهم إلى المغــرب 54 ألف درهم، )حوالي 5 آلاف 
يورو( ما يعني أن ســعر »الحريك العكسي« يضاعف خمس مرات »الحريك« المعروف 

من المغرب إلى إسبانيا، والذي يتراوح في الأيام العادية بين 4000 و10 آلاف درهم.
ورغم أن التقرير الأوروبي يشير إلى أن الأمر يتعلق بمهاجرين مغاربة غير نظاميين 
في إسبانيا اختاروا العودة إلى المغرب هرباً من الفيروس، فإن بعض المهتمين بقضايا 
الهجرة والمهاجرين غير النظاميين يشــككون في هذه الرواية، مبررين ذلك بصعوبة 
توفر مهاجــر غير نظامي في هذه الظــروف العصيبة على مبلــغ 5 آلاف يورو لدفعه 
لشــبكات تهريب البشــر. ويرجحون فرضية أن يكون الأمر يتعلق بـ«مغاربة كانوا 
يوجدون بطريقة قانونية في إسبانيا، وقرروا العودة بطريقة غير قانونية إلى المغرب 

للالتحاق بأسرهم هرباً من الفيروس«.
وتدعم هذه الفرضية الأخيرة حالة الهجرة العكســية المؤكدة من سبتة إلى الداخل 
المغربــي، إذ إن 19 مغربياً من بين العالقين في ســبتة منذ إغــاق الحدود تمكنوا من 

العودة سباحة بطريقة غير قانونية إلى الجانب المغربي في رحلات متفاوتة زمنياً.
وأوضح أحد العالقين المغاربة بســبتة أن المغاربة الـ19 الذين عادوا ســباحة إلى 
الداخــل المغربي كلهم من العالقين، ولا يوجد بينهم أي مهاجر غير نظامي أو قاصر غير 
مصحوب، وأن الذين تمكنوا من العودة إلى داخل المغرب يجري إيواؤهم مؤقتاً لقضاء 
فترة الحجر الصحي في دار الطالب بالفنيدق. وأوردت صحيفة »إلفارو دي ســبتة« 
الإســبانية أن مجموعة من المغاربة العالقين في ســبتة هربوا من مركز »لاليبيرتاد«، 
الذي كانوا يخضعــون فيه للحجر الصحي مؤقتاً، ليلة الســبت-الأحد، في محاولة 
للعودة إلى المغرب ربما سباحة، لكن الأمن الإسباني أوقفهم وأعادهم إلى المركز ذاته.

ويبدي المغاربــة العالقون في ســبتة ارتياحهم بعد الحديث عــن قرب ترحيلهم، 

وعودتهم للمغرب، حيث من المرجح أن تفتح الحدود، أولًا، في وجه 300 مغربي عالقين 
في ســبتة، و350 آخرين فــي مدينة مليلية، من بين 22 ألف مغربــي تقريباً عالقين في 

الخارج.
وأكد وزير الداخلية الإســباني، فرناندو غراندي مارلاســكا، عدم وجود أي موعد 
رســمي متفق عليه بين البلدين لفتح معبري ســبتة ومليلية مــع المغرب، وتحدث في 
مؤتمــر صحافي، أول أمس الأثنــن، في موضوع فتح الحدود بين إســبانيا والمغرب، 
وتحديداً الحدود البرية مع مدينتي ســبتة ومليلية، مؤكداً عدم وجود موعد محدد أو 
تقريبي لذلك كما لم يتحدث عن أي اتفاق مع الحكومة المغربية حول هذا الأمر »الحدود 

ستُفتح عندما يسمح وضع الصحة العامة بذلك«.
وشــدد على أن قرار إغلاق الحدود البرية مع المغرب الذي اتخذته مدريد رسمياً في 
23 آذار/ مارس الماضي تزامناً مع إغلاق منطقة شــينغن، والذي سبقه قرار مماثل من 
طرف الرباط بتاريخ 13 آذار/ مارس بسبب تفشي جائحة كورونا، »سببه الحاجة إلى 
تبني إجــراءات الحماية الصحية نتيجة وباء كورونا« وأن إســبانيا تعمل حول هذا 

الملف بشكل مشترك مع المغرب.
وأوضح الوزير مارلاســكا أن الحكومة الإسبانية تعي الموقع الاستراتيجي لكل من 
ســبتة ومليلية،  اللتين تتمتعان بحكم ذاتي وســتخضعان لـ«معاملة فردية«، أي أنه 
ســيتم التعامل معهما كإقليمين وســيتم تقييم الوضع الوبائي فيهمــا من أجل اتخاذ 
إجراءات تهم منافذهما الحدودية وإعادة هيكلة قطاعاتهما الاجتماعية والاقتصادية.

وتبرز وســائل إعلام إســبانية منذ أيام رفض الرباط فتــح المعبرين الحدوديين 
البريين مع ســبتة ومليلية قبل شهر أيلول/ ســبتمبر المقبل لإدخال المواطنين المغاربة 
العالقــن، وهو القرار الــذي أرجعته لكل مــن رئيس الحكومة المغربي ســعد الدين 
العثمانــي ووزيري الصحة خالد آيت الطالب والداخلية عبد الوافي الفتيت، قائلة إن 
مدريد توصلت بهذا القرار، وهو الأمر الذي نفته رســمياً وزير الخارجية الإســبانية، 

أرانتشا غونزاليس لايا.
وفــي الوقت الذي لايزال 22 ألــف مغربي ينتظرون إعادتهم إلى بلادهم، تســتعد 
الســلطات الإســبانية لترحيل من تبقوا من الإســبان في المغرب بعدمــا رحلت في 
مناســبات سابقة 9000 إسباني تقريباً، علماً أن إســبانيا رحلت منذ تفشي الوباء 24 

ألف إسباني كانوا عالقين في مختلف بلدان العالم.
وإذا كان مــا يقل عن 1000 مغربي عالقين في إســبانيا لا يســتطيعون العودة إلى 
المغرب رغم القرب الجغرافي ووجود معابر حدودية برية، فإن نحو 1.5 مليون أجنبي 
غادروا إسبانيا في الأسابيع الأخيرة، وفق ما صرحت به وزيرة الخارجية الإسبانية، 

آرانتشا غونثاليث لايا، في الساعات الماضية في البرلمان الإسباني.
وأكدت الوزيرة الإســبانية يــوم الأحد الماضي أنها ســتقوم بترحيل دفعة جديدة 
من مواطنيها من المغــرب ودول أخرى، لكنها لم تفصح هل الرحلة ستشــمل المغاربة 
الحاملين للجنســية الإســبانية أم لا، »في الأيام المقبلة ســنقوم بالمزيد من الرحلات 
من الأرجنتين والبيــرو والباراغواي وكولومبيا والمغــرب…«، ولم تحدد عدد الذين 
ســيرحلون انطلاقاً من المغرب، بل اكتفت بالقول إن عدد المرحلين في هذه الدفعة من 

مختلف الدول سيصل إلى 2000 شخص.

السلطات المغربية تخفف الإجراءات 
الأمنية المفروضة على الدبلوماسيين

والصحافيين في المؤسسات الخاصة
 الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

خففت الســلطات المغربية، الإجــراءات الأمنية المفروضة على 
البعثــات الدبلوماســية المعتمدة في المغرب، وعلــى الصحافيين 
في المؤسســات الصحافية الخاصة، بعد احتجاجات واســعة في 
الأوســاط الصحافية والحقوقية بفرض منع التجول الليلي على 
الصحافيين ليلًا خلال شــهر رمضان يومياً من الســاعة السابعة 

مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع بداية شهر رمضان.
ووجهــت وزارة الخارجيــة المغربيــة مذكــرة إلــى البعثات 
الدبلوماســية والمنظمــات الدولية في الربــاط، الإثنين، تخبرها 
بتوقــف العمــل بالتراخيــص الاســتثنائية المســلمة من طرف 
الســلطات المحلية، خلال توقيت الحظر الليلي، وكذلك شــهادات 
التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص، 
بما فيها أعضاء البعثات الدبلوماســية المعتمدة، إلا أنها تطلب من 
كل بعثة دبلوماسية أو منظمة دولية تعيين عون دبلوماسي للتنقل 
وقت الحظر الليلي، وذلك عن طريق موافاتها بهويته ورقم العربة 

التي سيستعملها خلال توقيت حظر التنقل الليلي.
وأثار عدم استثناء الصحافيين والمؤسسات الصحافية المكتوبة 
أو الإلكترونية المسموعة الخاصة اســتنكار الأوساط الصحافية 
والحقوقية، واعتُبر عدم الاســتثناء، أسوة بصحافيي المؤسسات 
العمومية، تمييزاً بين المؤسسات وإجراء لتكميم الصحافة والحد 

من حريتها ولعب دورها. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة، مســاء الإثنــن، أنها تســتثني 
الصحافيات والصحافيــن حاملي بطاقة الصحافة المســلمة من 
طرف المجلس الوطني للصحافة، مــن قرار حظر التنقل الليلي مع 

شروط تلزم المؤسسات المستثناة.
وأوضح المجلس الوطني للصحافة )رســمي( أنه بعث رسالة 
إلى وزير الداخليــة، يطالب فيها بمراجعة القرار بشــأن حالات 
الاســتثناء خلال حظر التنقــل الليلي، ليشــمل كل الصحافيين 
حاملي بطاقة الصحافة، وأن الوزارة ردت على الرسالة المذكورة 
الصحافة  بطاقة  حاملــي  والصحافيين،  الصحافيات  باســتثناء 
المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل 
الليلي؛ لإتاحــة الفرصة لهم للقيام بواجبهم المهني شــرط تقديم 
لائحة للجهات المسؤولة في الولايات والعمالات من طرف المقاولة، 
تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال 

فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.

وزيران مغربيان سابقان يقاضيان ناشطاً حقوقياً
بتهمة التشهير ونشر ادعاءات كاذبة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن وزيــران مغربيان ســابقان ينتميان إلى حــزب »العدالة 
والتنميــة«، الذي يقود الحكومة، عزمهمــا رفع دعوى قضائية ضد 

ناشط حقوقي بتهمة التشهير ونشر افتراءات كاذبة.
وكان الناشط لحسن بوعرفة، قد نشــر فيديو يتضمن اتهامات 
للوزيرين الســابقين مصطفــى الخلفي وخالد الصمدي، فســارع 
المعنيان بالأمر إلى نشــر تكذيب على صفحتيهمــا الافتراضيتين، 

معلنين عزمهما مقاضاة صاحب الفيديو.
ونفى مصطفى الخلفي تعيينه مستشــاراً في رئاســة الحكومة، 
معتبراً هذا الاتهام واقعة كاذبة تؤسس لاتهامه بالتواطؤ مع رئيس 
الحكومة علــى ارتكاب جرائم اســتغلال النفــوذ، والتواطؤ على 
ارتكاب جريمة التمييز بســبب الرأي السياسي باختلاق حصوله 

على وظيفة بالمحسوبية والزبونية. 
كما نفى أن يكون يتلقى راتباً بمبلغ 70 ألف درهم مغربي )حوالي 
7000 دولار أمريكي( وأنه تلقى ســيارة ثمنها مليون درهم )حوالي 
100 ألف دولار(، معتبــراً ذلك مجرد أكاذيب، وأشــار الخلفي إلى 
أن كلام لحســن بوعرفة يوحي بوجود التهــرب من أداء الضرائب 
والاســتفادة من صندوق أسود لرئاســة الحكومة، مؤكداً أن هذه 
الافتــراءات تؤســس لاتهامه الباطــل بالتملك بــدون وجه حق 
وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال 

عمومية.
وأضــاف أن الفيديو يتضمن كذلك اتهامــاً كاذباً بخيانة الأمانة 
والتملك بــدون وجه حق، حيث ادعى لحســن بوعرفة أن الخلفي 
لم يكــن يملك درهماً واحــداً، وأنه اقتنى فيلّا بســتة ملايين درهم 
)حوالي 600 ألف دولار( بعد 24 شهراً من دخول الحكومة، وأوضح 
الخلفي قائلًا: »رغم أنني لا أعتبــر الفقر عيباً، إلا أنني وفي يوم 25 
كانون الثاني/ يناير 2012 قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي 
العقارية المتحصلة من الإرث التي كانت تشــمل آنذاك حصصاً في 
ثمانية رســوم عقارية مسجل اســمي فيها لدى المحافظة العقارية 
)الإشــهار العقاري( فــي القنيطــرة، فضلًا عن حصــة في أرض 
فلاحية بدكالة، وما يزال الاطلاع متاحاً للعموم في الإنترنت لغاية 
اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحســابات، أما اقتناء فيلا 
مساحتها الكلية )المبني منها وغير المبني( مجموعه 247 متراً مربعاً، 
فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم«.
وقال الوزير السابق: »تبعاً لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها 
من قذف ومساس باعتباري وشــرفي بوقائع مجرمة قانوناً تشمل 
التمييز العنصري والتواطؤ على اســتغلال النفوذ وخيانة الأمانة 

والتملك بدون وجه حق والمساس بالســامة الداخلية للدولة من 
جهة أولى، وتعريضي للتشــهير ببث وتوزيــع ادعاءات كاذبة من 
جهة ثانية، فضلًا عن تعريضي للوشــاية الكاذبــة من جهة ثالثة، 
وقيام المدعى عليه بالتحريض علــى التمييز العنصري والكراهية 
بين الأشــخاص ضدي بعبــارات التنقيص والإســاءة للكرامة في 
حقي من جهة رابعة.. فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلباً للإنصاف 
وجبراً الضرر، خاصة مع وجود ســوء نية بســبب غياب التحري 
والبحث وعدم الاســتقصاء«.في الســياق نفســه، نشــر الوزير 
الســابق خالد الصمدي بياناً أفاد فيه أنه فوجئ يوم 26 نيســان/ 
أبريل بتسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهجم فيه 
لحســن بوعرفة على شــخصه، ويبث أكاذيب لا صلة لها بالواقع، 
ويزعم أنه يتقاضى 70 ألف درهم عن مهمته كمستشــار في رئاسة 
الحكومة، وأنه يستعمل ســيارة في ملك الدولة تقوم بمبلغ مليون 
درهم. وأضــاف الصمدي أن بوعرفة يزعم أنــه يقوم بمهمة عرقلة 

عمل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
وأعلن الوزير الســابق نفيه المطلق لما تضمنه ذلك الشــريط من 
معطيات تتعلق بمســتحقاته المالية كمستشار في رئاسة الحكومة، 
مبدياً اســتغرابه لذلك المبلغ الضخم الذي اختلقه صاحب الفيديو 
من مخيلته »بقصد نشــر البلبلة وإثارة الفتنة بنشــر أخبار كاذبة 
في ظروف جد حساســة نبه فيها المشــرّع إلى مخاطر نشر الأخبار 

الزائفة«.
وأكد عدم اســتعماله لأي ســيارة في ملك الدولة، موضحاً أنه 
يتنقل بسيارته الشــخصية التي يملكها قبل دخوله إلى الحكومة. 
كما أفاد أن »العلاقة التي تســود بيني وبين وزير التربية الوطنية 
يحكمها منطق التعاون المؤسســاتي، وما يوفر شــروط التسريع 
بالمشــاريع الإصلاحيــة«، وأن الادعــاء بوجود أي توتــر بينهما 
هو محض أكاذيــب يفتعلها الذين يريــدون أن يخلقوا التوتر بين 
الفاعلين داخل المؤسســات لغايات ومصالح يجدر أن يكشــفوها 
للرأي العام بدلًا من نشــر الأكاذيب والاختلاق والمساس بأعراض 

الناس.
ووجه خالد الصمدي الدعوة إلى الجهــات المعنية من أجل فتح 
تحقيق مع »ناشــر هذه الأكاذيب، لما يمثله سلوكه من تشجيع على 
نشــر الأخبار الزائفة في زمن العزل الصحي، وبما يؤثر على روح 
التضامن التي تحلى بها المغاربة، مسؤولين ومواطنين، للخروج من 

هذا الوباء بأمان«، مثلما جاء في البيان.
وأعلن بدء الاستشــارة من أجل اللجوء إلى القضاء لمحاســبة 
المدعى عليه الذي اعتبره خالد الصمدي يســتغل وسائل التواصل 

الاجتماعي من أجل الإساءة إليه والطعن في ذمته.

لوحة جدارية: سكان حي رحمة في الرباط يشكرون العاملين في الخدمات العامة 
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الحكومة الليبية تصد هجوما لميليشيات حفتر شرق طرابلس
 وقصف جوي يستهدف شاحنتين لذخائراها 

»إنترفاكس« نقلًا عن لافروف: 
روسيا لا توافق على انتزاع حفتر 

للسيطرة في ليبيا
■ موســكو - وكالات: نقلــت وكالــة إنترفاكس الروســية للأنبــاء، عن وزير 
الخارجية سيرغي لافروف قوله إن روسيا لا توافق على تحرك خليفة حفتر لفرض 
ســيطرته على البلاد. وأضــاف لافروف: "لا أتحدث هنا عــن أي قوة ضغط تملكها 

روسيا... نحن على اتصال مع جميع اللاعبين في الصراع الليبي دون استثناء".
وكان الكرملــن قد قال، في وقت ســابق الثلاثاء، إن روســيا مــا زالت ملتزمة 

بالتوصل إلى حل الصراع بالسبل السياسية والدبلوماسية.
وأعلن  أمس الثلاثاء، إن روسيا ما تزال على اتصال مع طرفي الصراع في ليبيا، 
مضيفاً أن موسكو تعتقد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات 

السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "روسيا ما تزال على اتصال مع 
جميع المشاركين في العملية الليبية... نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة 
الليبية". وفي وقت ســابق، الثلاثاء، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مصدر 
بوزارة الخارجية، أن روســيا فوجئت بإعلان خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، 

السيطرة على السلطة، الإثنين.
وقال المســؤول الروسي، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، لوكالة أنباء "ريا 
نوفوســتي" الحكومية، تعليقاً على ذلك: "هذا أمر مفاجئ. فهناك قرارات قمة برلين، 
والأهم من ذلك قــرار مجلس الأمن الدولــي 2510، والتي ينبغــي أولًا الالتزام بها 
من قبل الليبيين أنفســهم بمســاعدة المجتمع الدولي، والأمين العــام للأمم المتحدة 

)أنطونيو غوتيريش(".
وأضاف المســؤول أن موســكو حثت أطــراف الصراع في ليبيا على اســتئناف 

المفاوضات.
وقال: "ندعو إلى استمرار الحوار الشامل بين الليبيين في إطار العملية السياسية 

ولا يوجد حل عسكري للصراع.

■ طرابلس –-الاناضول: أعلنت قــوات حكومة "الوفاق 
الوطني" الليبية، أمس الثلاثاء، صد هجوم لميليشيات خليفة 

حفتر على منطقة "أبو قرين" شرق العاصمة طرابلس.
جاء ذلــك في بيان لـ"غرفة عمليات تأمين وحماية ســرت 
والجفرة" التابعة لقوات الوفاق، نشــرته عبر صفحتها على 

"فيسبوك".
وأوضح أن الهجــوم وقع على محور "اللــود" جنوب أبو 
قرين )نحو 118كم جنوب مدينة مصراتة(، من خلال مدرعتين 

وشاحنة تحمل منصة صواريخ "غراد" وعدداً من المشاة.
وذكــر أن قوات الوفــاق تمكنت من صد الهجــوم وتدمير 
المدرعتين والشــاحنة وتحييــد من بداخلهــا، دون تفاصيل 

أخرى بهذا الخصوص.
وفجــر الثلاثاء، أعلنت قــوات "الوفاق" أن ســاح الجو 
التابع لها اســتهدف شــاحنتين تنقلان معدات لوجســتية 

وذخائر لميليشيات حفتر جنوب طرابلس.

وكانت قــوات حكومــة "الوفــاق" الليبية أعلنــت، فجر 
الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع لها استهدف شاحنتين تنقلان 
معدات لوجســتية وذخائر لميليشــيات خليفة حفتر جنوب 

طرابلس.
جاء ذلك في تصريح للناطق باســم قــوات الوفاق، محمد 
قنونو، نشــره المركز الإعلامي لعملية "بــركان الغضب" عبر 

صفحته على "فيسبوك".
وأضاف قنونو أن الشاحنتين، اللتين تم قصفهما، كانتا في 
طريقهما لإمداد ميليشــيات حفتر في منطقة "نســمة" جنوب 

طرابلس.
وأوضح أن قصف الشــاحنتين يأتي اســتناداً إلى إعلان 
غرفة عمليات "بــركان الغضب" أن المنطقتين العســكريتين، 
الغربية والوسطى، "مناطق عمليات عسكرية" يُمنع التحرك 
فيها دون إذن مســبق، ســواء للآليات العســكرية وشــبه 

العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

الجزائر- »القدس العربي«:

للجنــة رصــد  الرســمي  الناطــق  كشــف 
ومتابعة تفشــي وبــاء كورونا فــي الجزائر 
جمــال فــورار، أمــس الثلاثاء، عن تســجيل 
132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 
عــدد الإصابات إلــى 3649 حالــة موزعة عبر 
47 ولاية، مشــيراً إلى تسجيل خمس وفيات 
جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة 

وفاة.
وأشار  خلال المؤتمر الصحافي اليومي، 
إلى أنه تم تسجيل شــفاء 93 حالة جديدة، 
ليرتفــع بذلــك العــدد الإجمالــي للحــالات 
التــي تماثلــت للشــفاء إلــى 1651، وهو ما 
يؤكــد أن اســتخدام دواء كلوروكين يعطي 
نتائــج إيجابية على المصابــن بالفيروس، 
خاصة منذ أن قررت السلطات تعميمه على 
حالات الإصابة المؤكدة والذين يشــتبه في 

إصابتهم.
وإذا كان عــدد الوفيات قد اســتقر تحت 
عتبة العشر وفيات منذ أيام، وبقي يتراوح 
بــن الســبع والأربع حــالات وفــاة، يدفع 
نوعــاً مــا إلــى الاطمئنــان، لأن الفيــروس 
كان خــال الأســابيع الماضية يقتــل يومياً 

ثلاثــن شــخصاً، إلا أن عــودة الإصابــات 
إلى الارتفاع وتســجيل أكثر من مئة إصابة 
يوميــاً يدفع على القلــق، خاصة وأن بعض 
المدن بدأت تتحول إلى ما يشبه بؤراً جديدة 
للوباء، فــي وقت تراجعت فيــه الإصابات 
فــي العاصمة والبليــدة إلى الحــد الأدنى، 
بدليل أن البليــدة التي كانت بؤرة الوباء لم 
تسجل أي إصابة الأحد الماضي، حسب ما 
جاء على لســان وزير الصحة عبد الرحمن 

بن بوزيد.
قرارهــا  عــن  التعليــم  وزارة  وأعلنــت 
تمديد تعليق الدراســة على مستوى جميع 
مؤسســات التعليمية للأطــوار الثلاثة، إلى 
غاية يــوم الخميــس 14 مايو/أيــار المقبل، 
وذلك كإجراء وقائي واحترازي من تفشي 

وباء كورونا.
وأضافــت في بيــان لها أنه "ســيتم بث 
دروس نموذجية للفصل الثالث عبر قنوات 
التلفزيــون الحكومــي، وكذا جهــاز الدعم 
المدرســي عبــر الإنترنت من خــال منصة 
الديــوان الوطنــي للتكويــن والتعليــم عــن 
بعــد، ونشــر دروس لفائدة تلاميــذ جميع 

المستويات عن طريق موقع يوتيوب".
وكان رئيس الوزراء عبــد العزيز جراد، 

قــد  الجمهوريــة،  رئيــس  موافقــة  وبعــد 
قــرر تمديد العمــل بنظام الحجــر الصحي 
الحالــي، وكــذا مجمــل التدابيــر الوقائية 
المرافقــة له، لفتــرة إضافية مدتها خمســة 
عشر يوماً؛ أي من 30 أبريل/نيسان إلى 14 
مايو/أيار، حســب بيان صادر عن رئاســة 

الوزراء.
وشــدد البيــان علــى أنــه "وإدراكاً منها 
للجهــود الإضافيــة التــي يجــب علــى كل 
واحد بذلها، فإن الحكومــة تُجدد نداءاتها 
للرهانــات  مدركــن  ليظلــوا  للمواطنــن 
والاقتصاديــة  الصحيــة  والتحديــات 
والاجتماعيــة لوبــاء كوفيــد19، ومواصلة 
الامتثــال بــكل وعــي وصرامة إلــى تدابير 
النظافــة والتباعــد الاجتماعــي والحماية، 
التــي تظــل الحلــول الوحيــدة فــي الوقت 

الراهن لوقف زحف هذا الوباء".
وذكّر بيان رئاسة الوزراء بالـــمخاطر التي 
قــد يتعــرض لهــا أولئــك الذيــن لا يحترمون 
التدابير الوقائية الـمتخذة، مجددة الدعوة إلى 
ضرورة التحلي باليقظة وحس الـــمسؤولية، 
بالنســبة للـــمواطنين والتجار، لتمكين بلادنا 
وبــاء  مكافحــة  مســار  فــي  الاســتمرار  مــن 

كوفيد19 بكل فعالية.

الجزائر: تراجع عدد الوفيات وزيادة الإصابات والحكومة تقرر تمديد الحجر المنزلي

احدى صيدليات العاصمة الجزائرية

الأمم المتحدة: سلطات شرق ليبيا 
طردت 1400مهاجر ولاجئ 

هذا العام
■ جنيف- رويترز: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، أمس الثلاثاء، إن 
الســلطات في شــرق ليبيا طردت 1400 مهاجر ولاجئ هذا العام في انتهاك للقانون 
الدولي. وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "الأرقــام المتاحة لدي منذ بداية 
العــام.. 1400 مهاجر ولاجئ، وفي هذا الشــهر وحده كانت هنــاك مجموعة من 160 

مهاجراً سودانياً".
وأضاف: "مثل هذه الممارســات تخالف التزامات ليبيــا الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنســان والتي تحظر الإعادة القســرية والطرد الجماعي"، مســتخدماً مصطلحاً 

قانونياً يشير لإعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون اضطهاداً فيه.
وقال إنه تم ترحيلهم إلى الســودان والنيجر وتشاد والصومال ودون الحصول 

على مساعدة قانونية أو خدمات لازمة أخرى لضمان حمايتهم.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إســقاط 
اتفــاق الصخيــرات وتفويــض نفســه لإدارة ليبيــا، 
جدلًا كبيراً فــي البلاد، حيث نــددت حكومة الوفاق 
الوطنــي بهذا "الانقلاب الجديد"، داعية جميع القوى 
الليبية إلى مساندتها لوضع حد لمشروعه الانقلابي، 
فيما كشــفت مجموعة العمل الدولية مــن أجل ليبيا 
عــن تقديمها شــكوى قضائية دوليــة لملاحقة حفتر 
وكل من الإمارات ومصر بتهمــة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية في ليبيا.
وكان حفتر، المدعوم من مصر وروسيا والإمارات، 
أعلن يوم الإثنين في خطاب مقتضب بثته قناة "ليبيا 
الحدث" الناطقة باسمه، "إسقاط" الاتفاق السياسي 
الموقّــع في الصخيرات بالمغرب فــي 2015 وحصوله 
علــى "تفويــض شــعبي" لإدارة البــاد، دون تحديد 

كيفية حصوله على هذا التفويض.
وجاء الخطــاب بعد أيام من دعــوة حفتر الليبيين 
إلى الخــروج لإســقاط المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني الذي يقوده فايز السراج، مبرراً ذلك 
بارتكاب المجلس "جرائم ترتقي إلى الخيانة العظمى 
والتفريط في سيادة البلاد"، كما دعا لإسقاط اتفاق 
الصخيرات و"تفويض مؤسسة مؤهلة )تحت قيادة 
قواته( لقيادة المرحلة القادمة، وفق إعلان دستوري 

يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون".
وأثــار الخطاب الجديد جدلًا سياســياً فــي ليبيا، 
حيــث وصفته حكومة الوفــاق الوطني، المعترف بها 
دولياً، بـ"مســرحية هزليــة" و"انقلابٍ جديد يضاف 
إلى سلسلة انقلابات حفتر التي بدأت منذ سنوات".

وأضافــت، في بيان أصدرته الثلاثــاء: "لم يكن ما 
أعلنــه مجرم الحــرب الليلة من انقــاب على الاتفاق 
السياســي وكافة الأجســام السياســية فــي البلاد 
مفاجئــاً لنا، بل هــذه خطــوة توقعناهــا ليغطي بها 
علــى الهزيمــة التــي لحقــت بميليشــياته ومرتزقته 
الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ 
على الســلطة، وليســتبق مطالب متوقعه بمحاسبته 
لمغامرته الفاشــلة التي لم تحقق شــيئاً ســوى مقتل 
وإصابــة ونــزوح مئــات الآلاف وتدميــر كثيــر مــن 
مقدرات الوطن. لقد انقلب المتمرد حتى على الأجسام 
السياســية الموازيــة التي تدعمــه والتي فــي يوم ما 
عينتــه، وبذلك لــم يعد في مقــدور أحــد أو أي دولة 

التبجح بشرعيته بأي حجة كانت".
وتابعــت الحكومــة في بيانهــا: "إن إعلانــه اليوم 
يؤكــد للجميع ضــرورة دحــر مشــروعه الانقلابي، 
والقضــاء نهائيــاً على الوهم الذي ســيطر على عقله 
بالاســتيلاء على الســلطة، وإعادة بلادنــا إلى حكم 

برلمان طبرق يلتزم الصمت وقبيلة عقيلة صالح ترفض ما جاء في خطاب الجنرال المتقاعد

ليبيا: حكومة الوفاق تندد بـ»انقلاب« حفتر ودعاوى قضائية ضده بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

الفــرد والعائلة، وإجهــاض آمال الليبيــن في بناء 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وهــذا مــا ســتحققه 
بإذن اللــه قوات الجيــش الليبي والقوة المســاندة. 
وفي هــذا الإطار، نوجــه نداءنا إلــى جميع أعضاء 
مجلس النــواب الالتحــاق بزملائهم فــي طرابلس، 
لنبدأ الحوار الشــامل وليســتمر المسار الديمقراطي 
وصولًا إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع. 
كمــا نمــد أيدينا لــكل أبنائنا المغــرر بهــم وأهاليهم 
وبالأخص في المنطقة الشــرقية الذين عرفوا حقيقة 
نوايا المعتدي بوضــوح )...( وندعوهم من جديد أن 
يلقوا السلاح ويحقنوا الدماء وينحازوا للوطن، فما 

زالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها".
وعلّــق المحلل السياســي فــرج دردور، على بيان 
لحكومــة بقولــه: "رد المجلس الرئاســي على انكفاء 
حفتــر علــى ذاتــه، حاصــر الجهــل والتخلــف في 
بركته، وأعطى رســالة بــأن هيبة الدولة ســتنتصر 
علــى التمرد وأدواته. حفتر يقفز في الظلام. واضح 
مــن كلمتــه بأنه مهــزوم مــن داخله حيــث يحاكي 
أحــام اليقضة المخــذرة لعقله، فهــو عاجز عن فعل 
شــيء عملياً. المطلوب الآن من جيــش الوفاق المزيد 

من جلده وتكثيــف الضربات على مليشــياته حتى 
يتجاهــل كل ليبيا مثلما تجاهــل ترهونة في كلمته، 

فهذا النوع سيهرب لأنه تعود من حربه في تشاد".
ولــم يصدر حتى الآن أي تعليــق من برلمان طبرق 
حــول خطاب حفتــر الذي يُعــد انقلابــاً على الجهة 
التي منحته "الشرعية" لخوض حربه في ليبيا، لكن 
بعض المصادر أشــارت إلــى أن قبيلة العبيدات التي 
ينتمــي إليها عقيلة صالح، رئيس البرلمان، عبرت عن 
رفضهــا لما جاء في خطاب حفتــر، محذرة حفتر من 

الانقلاب على برلمان طبرق.  
وكتــب عبــد الرحمــن الشــاطر، عضــو المجلــس 
الأعلــى لرئاســة الدولة: "كلمة حفتــر حول بتعطيل 
الاتفــاق السياســي هي رصاصــة الرحمــة أطلقها 
على مشــروعه الفاشل. لا غرابة في ذلك، فمحتوف 
الهزائم لا يفكر إلا في هزيمة جديدة تفوق سابقاتها. 
أســتغرب دعــوة  الســفارة الأمريكيــة باســتئناف 
الحــوار مــع حفتر.. هل هــي تأييد لــه أم ارتباك في 
قــراءة الواقــع؟ حفتر لا يملــك إلا توجيــه البيانات. 
وفــي كل بيــان يؤكــد انهزامه وفشــله بالتمســح 
بإرادة الشــعب التــي يدعيها. إرادة الشــعب يمثلها 

استفتاء قانوني ودســتوري وليس مجموعات من 
الرعــاع مغيبة مدفوعــة الثمن ترقص في الشــوارع 
لتطالب بحكم الاستبداد. عصر انتهى وإحياء الميت 

مستحيل".
وأضاف أشــرف الشــح، المستشــار السياســي 
الســابق للمجلــس الأعلــى للدولــة: "أربع ســاعات 
صفر اليوم يعمله حفتر برابع انقلاب. صدمة فشله 
في مشــروعه العســكري المدعوم إماراتيــاً، يحاول 
إخفاءه بهــذا الانقلاب الوهمي. الإمارات تعلم جيداً 
أن فشل حملة حفتر على الغرب الليبي لها ما بعدها 
فــي الشــرق، لذلك تريــد اســتباق خلــط الأوراق.. 

المخرج اليائس نفسه في اليمن وليبيا".
واعتبــر محمــد صــوان، رئيــس حــزب العدالــة 
والتنميــة، أن إعلان حفتر خطوة "ليــس له أي قيمة 
فــي المنطقة التــي تحاربه، بــل هو خطــوة للمنطقة 
التي يقع فيها نفوذ حفتر، وكأنه يقول إنه الشرعية 
الوحيدة ويريــد التخلص من بقيــة مجلس النواب. 
هــذا الانقــاب مــن قبــل حفتر هــو إعــان واضح 
للهزيمــة. وهــذه المحاولــة من حفتــر لكــي يخلو له 
وجــه المنطقة الشــرقية دون منازع، حتــى من بقايا 

مجلــس النواب. حفتــر انتهى من حيث بــدأ، عندما 
جمــد الإعلان الدســتوري في 2014، وهــا هو اليوم 
يعلــن تجميد الاتفاق السياســي. هــذا الانقلاب هو 
مســرحية هزلية ســيئة الإخراج. فحفتــر كان يحلم 
بتلاوة هذا الإعلان من أعلى أسوار السرايا الحمراء 
بالعاصمــة، ولكــن بعــد أن تبدد الحلــم وأصبحت 
الهزيمــة محققة أطلقــه في الوقت بــدل الضائع من 

الرجمة، فهي البداية والنهاية".
فيمــا كشــف المحامــي محمــود رفعــت، منســق 
"مجموعــة العمــل الدوليــة لأجــل ليبيا"، عــن قيام 
المجموعة التي يرأسها رئيس الوزراء الليبي الأسبق، 
عمر الحاســي، بتقديم شــكوى قضائية لدى إحدى 
المحاكــم الألمانيــة لملاحقــة خليفة حفتــر والإمارات 

ومصر بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ودون علــى صفحته فــي موقع "توتيــر": "أنهيت 
للتو محادثة مع رئيس الوزراء الأسبق عمر الحاسي 
بخصوص ما يجري في ليبيــا من تطورات إجرامية 
على يد حفتر بدعم جيش مصر والإمارات، سأتوجه 
الآن إلــى العاصمــة الألمانيــة برلين. تجنبــت إحراج 
جيش مصر لســنين، لكن ســنبدأ بملاحقة وتجريم 
دولي كما تم مع مســؤولي ســوريا الذين يحاكمون 

بألمانيا الآن".
وأوضــح أكثر بقوله: "عندما نريد أن نلاحق أحداً 
بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، لدينا 
مســاران: إما المحكمة الجنائية الدولية، وهي مسار 
معقد جداً، سواء فيما يتعلق بإدخال القضية إليها، 
وحتى بعد إدخال القضية إليها، يبقى مجلس الأمن 
له الكلمة العليا واليد الطولــى في الأمر، وهذا يعني 
تدخل المصالح السياســية للدول الأعضاء. والمسار 
الثاني هو الذي يعنيني وهــو محاكم الدول، فهناك 
مبدأ فــي القانون الدولي يعطي لمحاكــم دول العالم 
كلها الحق فــي البت بنوع معين مــن الجرائم، وهي 
الجرائــم ضد الإنســانية، هــذا المبدأ اســمه "عالمية 
الاختصــاص القضائــي للجرائم ضد الإنســانية"، 
وهذا المبدأ اســتُخدم ســابقاً لملاحقــة رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز عام 1999 وصدر 
ضده بالفعل أمر اعتقال في بريطانيا، وهناك أيضاً 

مسؤولون سوريون سابقون يحاكمون في ألمانيا".
وأضــاف: "إقدام حفتر علــى إلغاء اتفــاق الصخيرات 
خطوة شــديدة الخطورة الإجرامية ســتؤجج نار الحرب 
في ليبيا. اللعب الآن على المكشــوف، والحل الأنجز وربما 
الوحيد هو محاصرة حفتر وتجريمــه دولياً وعدم انتظار 
الدول الأوروبية أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، فمنها من 
يســلحه وقد تعترف به لو تأخــرت طرابلس. يجب إلحاق 
أشد هزيمة ممكنة بمليشيات حفتر على الأرض الساعات 
القادمة، وعدم الانســياق خلف وعود الســفراء الأجانب 
في طرابلس، وخاصة ســفارة أمريكا، فبيانها دجل لمسك 

العصا من المنتصف".

خليفة حفتر

البعثة الأممية في ليبيا: لا تغيير سياسيا إلا عبر الوسائل الديمقراطية 
■ طرابلس - الأناضول: شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
أمــس الثلاثاء، علــى أن أي تغيير سياســي في البــاد ينبغي أن يتم 
عبر الوســائل الديمقراطية. جاء ذلك في اتصــال تلقاه رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز الســراج، من رئيسة 
بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ســتيفاني وليامز، تناول 
التطورات الأخيرة في ليبيا. كما يأتي غداة إعلان اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، في خطاب لأنصاره، تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون 

الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً.

ونقل بيان نشــرته الصفحة الرســمية للبعثة الأممية في ليبيا عبر 
"فيســبوك"، عن ســتيفاني، تأكيدهــا أن "الاتفاق السياســي الليبي 
والمؤسســات المنبثقة عنه يبقيان الإطــار الوحيد المعتــرف به دولياً 
للحكومة في ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي". وأطلعت وليامز 
الســراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الفرقاء الليبيين والدوليين. 
ووفق المصدر نفســه، أكدت أن "أي تغيير سياســي يجــب أن يتم عبر 

الوسائل الديمقراطية".
وجــددت وليامــز دعوتها إلى "هدنة إنســانية فورية خلال شــهر 

رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، يســتند 
إلى مخرجات محادثات اللجنة العســكرية المشتركة 5+5 )ليبية تهدف 
إلى إيجاد حــل للأزمة(، وكذلك العودة إلى المحادثات السياســية كما 

أقرتها مخرجات مؤتمر برلين".
واســتضافت العاصمة الألمانية، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، 
مؤتمــراً دولياً حول ليبيا، دعا جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف 
إطلاق النار، وهو مــا طالب به أيضاً قرار تبنــاه مجلس الأمن، في 12 

فبراير/شباط الماضي.

فايز السراج
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لندن ـ »القس العربي« ـ وكالات:

أعلــن أحد أبرز المكونات السياســية الجنوبية في 
اليمــن رفضه إعــان »المجلس الانتقالــي الجنوبي« 
المدعوم إماراتياً، ما ســمي »الحكــم الذاتي« وإعلان 
حالة الطوارئ، معتبراً الخطوة هروباً من تنفيذ اتفاق 

الرياض.
جاء ذلك في بيان عن »الحراك الجنوبي السلمي«، 
الذي شارك ممثلًا للجنوب في مؤتمر الحوار الوطني 
اليمني )2013 ـ 2014(، مع مشــاركته السياســية في 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد الحراك، 
في البيان الذي صدر في وقت متأخر، الإثنين، »رفضه 
إعلان المجلــس الانتقالي الجنوبي ما ســمي بالحكم 
الذاتي وإعلان حالــة الطوائ«. واعتبــر أن »إعلان 
الإدارة الذاتية مــن قبل الانتقالي الجنوبي هروب من 
اســتحقاق تنفيذ اتفاق الريــاض، ومحاولة لإخماد 
انتفاضة عدن ضد الفســاد، ليزداد الوضع سوءاً على 
العاصمة المؤقتة«. وتابع: »مــن أعلن حالة الطوارئ 
لم يدرك حجم ومعنى المســؤولية، وغير مســتوعب 
لتداعيات ذلك الإعلان ومخاطره التي تقود إلى عودة 
المواجهــات بين الجنوبيــن، والإبقاء علــى التدمير 

والفساد في عدن«.

التوقف عن التصعيد

التوقف  إلى  الجنوبــي«  »الانتقالي  الحراك،  ودعا 
عن التصعيد والعبث وجر البلاد إلى متاهات خطيرة، 
مناشــداً جميع الفصائل السياســية اليمنية الوقوف 

أمام استفحال معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن. 
والســبت، أعلن »المجلس« الســاعي إلى انفصال 
الجنوب عــن الشــمال )دخــل وحدة طوعيــة عام 
1990(، حالة الطوارئ العامة، وتدشــن ما ســماها 
»الإدارة الذاتية للجنوب«. وخلال ســاعات، رفضت 
6 محافظات جنوبية من أصــل 8 هذا الإعلان، وأكدت 
تمسكها بالولاء للشــرعية والرئيس هادي. ويتحكم 
»الانتقالي الجنوبي« بزمام الأمور في عدن )جنوب(، 
منذ أغســطس/ آب الماضــي، عقب قتال شــرس مع 
القوات الحكومية انتهى بطــرد الحكومة التي اتهمت 
الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة 

الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
ودعت الصــن، أمس الثلاثاء، أطــراف النزاع في 
اليمن إلى تنفيذ فوري لاتفاق الرياض. وجاء ذلك في 
تغريدة للسفارة الصينية في اليمن، عبر حسابها على 
»تويتر«. وقالت السفارة الصينية: »ندعو للعودة إلى 
تنفيذ اتفاق الرياض فوراً«. كما وصفت اتفاق الرياض 
بـ »الطريــق الصحيح الوحيد« لحل النزاع الجنوبي، 
ومراعاة مصالح الشعب اليمني. وأعربت السفارة عن 
دعم بلادها للتسوية السياسية للأزمة اليمنية، حسب 

المصدر ذاته.
وقال عبد الملك المخلافي، مستشــار الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، الإثنين عبر »تويتر«: »‏العقلية 
التي تتحكم بالانتقالي لا يمكــن أن تصنع أي بناء أو 

تنجح بأي مشروع، بما في ذلك مشروع الانفصال«.
القــرار في المجلس  وأضاف: »توجهــات أصحاب 
الانتقالــي قصيــرة النظر، تجعــل ما يقــوم به من 
تصرفات تخلــق أفدح الضــرر بالمواطنين في مناطق 
ســيطرته«. واعتبر أن »‏الانتقالي هو تعبير انفعالي 
عن مشاريع صغيرة وقروية، وأداة تعطيل وليس أداة 
بناء«. واتهم المجلس بأنه »عطل الحياة والخدمات في 
)محافظة( عدن )جنوب( وصنع الفوضى، اعتقاداً بأن 
الاستقرار وتقديم الخدمات سيرسخ الدولة والوحدة، 
وأن التعطيل والفوضى سيؤدي إلى نجاح دعوته في 

الانفصال.. هذه العقلية هي التي تحكم تصرفاته«.
إلى ذلك، أعلــن »المجلس الانتقالي الجنوبي«، فجر 
الثلاثــاء، عن برنامــج اقتصــادي لإدارة المحافظات 
الجنوبية. جــاء ذلك فــي بيان نشــره المجلس عبر 
حســابه على »تويتر«، غداة مطالبة التحالف العربي 
والحكومة اليمنية له بالعدول عن قراره بشأن »الحكم 
الذاتي« لجنوب اليمن، والعودة بالوضع في عدن إلى 

ما قبل هذا الإعلان.
 وأوضح البيــان أن »البرنامج الاقتصادي يتضمن 
12 مبــدأ وضعت مــن قبــل الفريق الاقتصــادي في 

المجلس«.

تأمين الخدمات العامة للمواطنين

 ومن بــن هذه المبــادئ »الاســتمرار فــي العمل 
على  والمالية  والخدميــة  الاقتصاديــة  بالمؤسســات 
الأســس والقوانين المعمول بها، والتأكيد على توريد 
وضبط كافــة إيرادات الدولــة الضريبية والجمركية 
والرسوم المختلفة«. كما تضمنت المبادئ »تسخير كافة 
الموارد لتأمين الخدمات العامــة للمواطنين مثل المياه 
والكهرباء والصحة والتعليم«. وشــملت »تشــجيع 
رأس المــال الوطني في الخارج من أجل الإســهام في 
الفرص الاستثمارية في الجنوب«. وجاء الإعلان بعد 
أن حذرت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، أمس الثلاثاء، مــن أن حوالي مليون نازح 
ولاجئ في اليمن معرضون لخطر فقدان المســاعدات 

والمأوى بسبب عدم الحصول على التمويل.
 وجاء ذلك على لســان المتحدثة باســم المفوضية، 
شــابيا مانتو، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، وفق 
الموقع الإلكتروني للمفوضيــة الأممية. وقالت مانتو: 
»المليــون يواجهون مصاعــب وفقراً مدقعــاً، وهناك 
حاجة للحصول على تمويل عاجل في الأسابيع المقبلة 

للحفاظ على عمل برامج المساعدة المنقذة للحياة«.
 وأضافــت أن »المفوضيــة تســعى للحصول على 
مبلغ 89.4 مليون دولار بشــكل عاجــل«. وأوضحت 
أن »التمويل ســوف يمكن المفوضية من الحفاظ على 
المســاعدة المنقذة للحياة للعائــات النازحة داخلياً 
واللاجئــن وطالبــي اللجوء والفقراء مــن اليمنيين 
الذين يستضيفونهم«. وحذرت أنه ما لم يتم الحصول 
علــى التمويل المطلــوب، فــإن العديد مــن البرامج 
والمســاعدات ســتكون معرضــة لخطــر الانخفاض 

الشديد أو التوقف.

مليون لاجئ في اليمن معرضون لفقدان المساعدات والمأوى 

»الحراك الجنوبي السلمي« يرفض إعلان »الانتقالي« حكماً ذاتياً والصين تدعو للعودة إلى »اتفاق الرياض«

عامل يرش مطهرا في أحد شوارع صنعاء تحسبا لكورونا

الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفشي كورونا في اليمن
■ صنعــاء  ـ  د ب أ: حذرت الأمم المتحــدة أمس الثلاثاء، من 
احتمال تفشــي فيروس كورونا في اليمن، البلد الذي يعاني من 
الصراع المســلح منذ ســت ســنوات، دون أن يتم اكتشاف ذلك 
حتــى الآن. وقالت ليزا غراندي، منســقة الشــؤون الإنســانية 
فــي اليمن، في بيــان صحافي: »حذرنــا منــذ أول حالة إصابة 
بكوفيد-19 من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشــر 

بسرعة«. 
وأضافت: »العوامل كلها موجودة هنا، مستويات منخفضة 

من المناعة العامة، ومســتويات عالية من الضعف الحاد، ونظام 
صحي هش ومثقل«. وتابعت: »ليس هناك وقت لنضيعه، يجب 
إعــام الناس بدقة وســرعة حول مــا يحدث حتــى يتمكنوا من 

القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم«.
وذكــر البيان أن وكالات الإغاثة تشــعر بمخــاوف بالغة من 
وجود إمكانية الانتشــار الســريع لفيروس كورونــا في اليمن. 
وحسب البيان، بقيت اليمن حتى الآن، خلافاً لبقية بلدان منطقة 
شــرق البحر الأبيض والمتوســط، بحالة واحدة مؤكدة مخبرياً 

بفيروس كورونا. 
وقــال البيان إنه اســتناداً إلى أنمــاط انتقــال الفيروس في 
البلــدان الأخرى، وبعد مرور 17 يوماً منــذ إعلان الحالة الأولى، 
تحذر الوكالات من احتمال حقيقي جداً أن يكون الفيروس قد تم 
انتشاره دون اكتشــافه أو التخفيف من حدّته داخل المجتمعات 

المحلية.
وكانت الحكومــة قد أعلنت، الإثنين، شــفاء الحالة الوحيدة 

المصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

رويتــرز:  ـ  واشــنطن/نيويورك   ■
المتحدة  الولايات  إن  دبلوماســيون  قال 
ســتواجه معركة صعبــة وفوضوية إذا 
جميع  عودة  لتفعيل  تهديداً  اســتخدمت 
عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة 
ضغط لحمل مجلــس الأمن المؤلف من 15 
عضواً على تمديد وتشديد حظر الأسلحة 

المفروض على طهران.
وكشفت واشنطن استراتيجيتها، التي 
أكدها مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم 
وفرنسا  لبريطانيا  هويته،  عن  الكشــف 
وألمانيا، الأعضــاء في المجلس والأطراف 
في اتفــاق عام 2015 بين إيــران والقوى 
تطوير  مــن  طهران  يمنع  الــذي  العالمية 

أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وبموجب هذا الاتفــاق، فمن المقرر أن 
الأمم  تفرضه  الذي  الأسلحة  حظر  ينتهي 
المتحدة على إيران في أكتوبر/ تشــرين 
الأول. وأكد المسؤول الأمريكي أن مسودة 
قرار صاغتــه الولايات المتحــدة لتمديد 
الحظر سُلمت لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها 
لم تقدم لباقي أعضــاء المجلس وعددهم 

11، بما في ذلك روســيا والصين. وتوقع 
دبلوماســي في مجلس الأمــن طلب عدم 
نشر اسمه أن المسودة »سيتم وأدها لدى 

وصولها«.
إلى تســعة أصوات  ويحتاج أي قرار 
مؤيدة مع عدم استخدام روسيا أو الصين 
أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا 
لحق النقض )الفيتو(. وقال دبلوماسيون 
إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة على 
الأرجح فــي حمل روســيا والصين على 
الســماح بتمديد حظر الأسلحة. ولم ترد 
البعثتان الروســية والصينية لدى الأمم 
للتعليق.  طلبات  على  الفور  على  المتحدة 
الدول الموقعة  وروسيا والصين أيضاً من 

على الاتفاق النووي مع طهران.
المفروض  الحظر  المجلس  يمدد  لم  وإذا 
التالية في  على الأســلحة، فإن الخطوة 
تفعيل  محاولة  ستكون  الأمريكية  الخطة 
ما يســمى بعودة جميــع عقوبات الأمم 
المتحــدة على إيــران بما فــي ذلك حظر 
موضحة  عملية  باســتخدام  الأســلحة، 
في الاتفاق النووي. وانســحب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي 

أبرمه ســلفه باراك أوباما في عام 2018 
ووصفه بأنه »أسوأ اتفاق على الإطلاق«. 
وقــال دبلوماســي أوروبــي، طلب عدم 
تقديم  للغاية  الصعب  »من  هويته:  كشف 
نفســك كمراقــب للامتثال لقــرار قررت 
الانســحاب منه )...( إما أن تكون طرفاً 

أو لا«.
الخارجية  لوزارة  قانونية  وثيقة  لكن 
الأمريكيــة أفــادت بأنه لا يــزال بإمكان 
واشــنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال 
تحمل صفة المشــارك في الاتفاق في قرار 
الأمم المتحــدة لعام 2015 الــذي يكرس 
للاتفاق النووي. وقال بعض دبلوماسيي 
الأمم المتحــدة إنــه رغم انقســام الآراء 
القانونيــة حــول مــا إذا كان بإمــكان 
الولايات المتحــدة القيام بذلك، فإن الأمر 
متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف 
ليقرروا ما إذا كانوا ســيقبلون شــكوى 
أمريكيــة من عــدم تحرك إيــران، وقال 
على  ستُقابل  خطوة  إنها  دبلوماســيون 

الأرجح بالتحدي.
وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم نشر 
اسمه«: »سيكون الأمر فوضوياً من وجهة 

نظر مجلس الأمن لأنــه بغض النظر عما 
تعتقــده )بريطانيا، وألمانيا، وفرنســا( 
فــإن روســيا والصــن لن توقعــا على 
هذا التفســير القانونــي«. ورفض وزير 
ظريف،  جواد  محمد  الإيراني،  الخارجية 
الخطة الأمريكية في تغريدة يوم الإثنين، 

داعياً واشنطن إلى »الكف عن الحلم«.
وخرقت إيران عدة قيود مهمة حددها 
الاتفــاق النووي، بما في ذلــك ما يتعلق 
بمخزونهــا مــن اليورانيــوم المخصب، 
رداً على الانســحاب الأمريكــي، وإعادة 
التي  للعقوبات الأحادية  فرض واشنطن 
ويحاول  النفط،  مــن  صادراتها  خفضت 
الأوروبيــون إنقــاذ الاتفــاق، لكنهم لم 

يحرزوا سوى تقدم ضئيل.
ولطالما كان وزير الخارجية الأمريكي، 
مايك بومبيــو، يضغط على مجلس الأمن 
لتمديد حظر الأسلحة، وإجراء »التفتيش 
في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود 
إيــران المســتمرة للتحايل علــى القيود 
المفروضــة علــى الأســلحة« ومنعها من 
العمل على الصواريخ الباليستية القادرة 

على حمل الأسلحة النووية.

دبلوماسيون يحذرون: أمريكا ستواجه معركة صعبة وفوضوية
 في الأمم المتحدة إذا حاولت تمديد حظر الأسلحة على إيران

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أشــار الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب إلــى أنه قد 
يســعى للحصول على تعويضات من الصــن جرّاء وباء 
كوفيــد ـ 19 الذي ظهــر في مدينة ووهــان قبل أن يجتاح 
العالم، في تصريحات أثارت رداً غاضباً من بكين الثلاثاء. 
وانخرطت بكين وواشنطن بشكل متكرر في سجال بشأن 
تفشي الفيروس مع ارتفاع منسوب التوتر بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
وكان ترامب قد قــال، الإثنين، خلال مؤتمره الصحافي 
اليومي المخصص لوباء كوفيد ـ 19: »نحن مســتاؤون من 
الصين«، مضيفاً: »لســنا راضين عن الوضــع بأكمله لأننا 
نعتقد أنه كان من الممكن وقفــه )الفيروس( في مصدره«. 
وأضاف: »كان من الممكن درؤه سريعاً وما كان ليتفشى في 
العام أجمع«، مشيراً إلى وجود خيارات عدة »لمحاسبتهم«.
 وســألت صحافية ترامــب عن مقال نشــرته صحيفة 
ألمانية طالب الصين بدفع 165 مليار دولار لألمانيا كتعويض 
عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها الفيروس. ولدى 
سؤاله إن كانت الولايات المتحدة ستفكر في القيام بالأمر 
نفســه، قال ترامب: »بإمكاننا القيام بأمر أسهل بكثير من 
ذلــك«. وأضاف: »تنظــر ألمانيا في أمــور وننظر نحن في 
أمور أخــرى، لم نحدد المبلغ النهائي بعــد«. ولفت إلى أن 
»الضــرر لم يلحق فقــط بالولايات المتحدة فحســب، بل 
بالعالم أجمع«. وأما في بكين، فاتّهم متحدث باســم وزارة 
الخارجية، الثلاثاء، السياســيين الأمريكيــن بـ«التفوّه 
بأكاذيب مكشــوفة«، دون أن يســمي ترامــب، وبتجاهل 

»مشــكلاتهم الخطيرة«. وقال غينغ شــوانغ فــي إيجاز 
صحافــي دوري: »لديهم هــدف واحد وهــو التهرّب من 
الرديئة  الوقاية والســيطرة  مســؤوليتهم عن إجراءات 
حيال الوباء التــي اتخذوها وصرف أنظــار العامة« عن 
الأمر. وأشــار غينغ إلــى أن على المســؤولين الأمريكيين 
»التفكير في مشــكلاتهم وإيجاد طريقة لاحتواء تفشــي 

الفيروس في أسرع ما يمكن«.
وأصاب الفيــروس نحو مليون شــخص في الولايات 
المتحدة وأودى بحياة أكثر من 57 ألفاً منهم، بينما تســبب 
بإغلاق أجزاء واســعة مــن الاقتصاد. ويبدو أن تفشــي 
الفيروس بات تحت الســيطرة في الصين حيث لم تسجّل 
أي وفيات جديدة ناجمة عنه علــى مدى 13 يوماً متتالياً، 
وبلغــت حصيلة الوفيــات في الصــن 4633 رغم أن عدة 
دول شــككت في دقة الأرقام الرسمية. وأثار ترامب ووزير 
خارجيته مايك بومبيو حفيظة بكين الشــهر الماضي عندما 
أشــارا مراراً إلى »الفيروس الصينــي« لدى تحدثهما عن 
تفشــي كوفيــد ـ 19 رغم أنهمــا تخليا على مــا يبدو عن 
. لكن متحدثاً باســم الخارجية الصينية  المصطلح لاحقــاً
أشار لاحقاً إلى أن الجيش الأمريكي هو من جلب الفيروس 
إلــى ووهان، ما أثــار غضــب ترامب الــذي اتهم الصين 
بنشــر معلومات مضللة. ويهاجم ترامب منذ حينها غياب 
الشفافية لدى بكين وبطأها في الاستجابة في بداية تفشي 
الفيروس. وفي 18 نيسان/أبريل، حذّرها من »التداعيات« 

المحتملة إذا »كانت مسؤولة عن قصد« عن الوباء.
ونفت الصين الاتهامات الأمريكية بأن كورونا المستجد 
ظهر من معهد متخصص في الفيروســات في ووهان يضم 

أمنية  لإجــراءات  يخضع  البيولوجية  للســامة  مختبراً 
مشددة. 

وفي ســياق متصل، أفادت صحيفة واشــنطن بوست 
أن ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشــأن مخاطر انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد في تقارير الاســتخبارات في 
كانــون الثاني/يناير وشــباط/فبراير. وكتبت الصحيفة 
أن هذه التحذيرات، وعددها أكثر من 12، وردت في وثائق 
سرية معروفة باســم »التقرير اليومي للرئيس« وصدرت 
في وقت كان يقلل فيه ترامــب من أهمية وباء كوفيد-19. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين 
لم تكشف هوياتهم أن التحذيرات وردت في ذلك الملخص 

عن أهم القضايا العالمية والتهديدات الأمنية.
على مدى أســابيع، واكب هذا التقرير اليومي مســار 
انتشار الفيروس وأشــار إلى أن الصين لا تقدم معلومات 
حــول خطــورة الفيــروس وســهولة انتشــاره وذكر 
التداعيات السياســية والاقتصادية الكبرى المحتملة لهذه 
الازمة، كما قالت الصحيفة. وقال أشــخاص من أوســاط 
الرئيــس، لم تكشــف هوياتهم للصحيفــة، إن ترامب لم 
يكن يقرأ مثل هذه الوثائق وكان ينزعج حتى حين يضطر 
للاســتماع لعروض شفوية عن الأوضاع. ولم يقرر ترامب 
فرض قيود على الســفر بين الولايات المتحدة والصين إلا 
في أواخر كانون الثاني/يناير لكنه واصل خلال شــباط/
فبرايــر التقليل من أهمية التهديد. كمــا أنه لم يعلن حالة 
الطوارئ الوطنية بســبب وباء كوفيد-19 إلا في 13 آذار/
مارس، فيما كانت الأسواق المالية تهبط وحالات الإصابة 

في نيويورك تتزايد.

ترامب تلقى تحذيرات في كانون الثاني وشباط ولم يكن يقرأ التقارير

الصين تتهم السياسيين الأمريكيين بالكذب
 حول مسؤوليتها في انتشار الفيروس

■ باريــس ـ أ ف ب: عــرض رئيس الوزراء الفرنســي 
إدوار فيليب، أمس الثلاثاء، إجراءات صارمة لإنهاء العزلة 
الاجتماعية في فرنســا اعتباراً من 11 أيار/مايو، وتضمنت 
اختبارات كشــف على نطاق واســع، وإعادة فتح المدارس 
تدريجياً والمحلات التجارية، ولكن ليس المقاهي والمطاعم. 
كما أعلن أن ارتداء الكمامات ســيكون إلزامياً في وســائل 
النقل العام. وستبقى كذلك دور السينما والمتاحف الكبرى 
والمســارح مغلقة، ولن يســتأنف الموســم الرياضي 2019 
ـ 2020، إذ ســتبقى التجمعات محظورة لأكثر من عشــرة 

أشخاص.
وقــال في كلمة مطولة أمام النــواب: »علينا أن نتعايش 
مــع الفيروس«، في حــن يعتقد 65 ٪ من الفرنســيين أن 
الســلطة التنفيذية »ليست على مســتوى المهمة«، حسب 
آخر اســتطلاع. وقال رئيس الوزراء: »قليــل من التهاون 
وســيعود الوباء من جديد. والكثير من الحيطة والبلد كله 
ســينهار«، ملخصاً الوضع بقوله: »علينا أن نتبع مســاراً 
دقيقاً«. وسجلت فرنســا، التي فرضت العزل منذ 17 آذار/
مــارس، أكثر من 23 ألف وفاة. ولكنها تشــهد انخفاضاً في 

عدد مرضى العناية المركزة منذ أكثر من أسبوعين.
وفي إســبانيا التي مددت العزل حتى التاســع من أيار/
مايو، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشــيز، رفعاً تدريجياً 
لتدابير الإغلاق حتى نهاية حزيران/يونيو. وسمح اعتباراً 
من الأحد في هذا البلد الذي حجر على ســكانه منذ ســتة 

أسابيع، للأطفال بالخروج للعب في الشوارع شرط احترام 
عدد من التدابيــر. وفي إيطاليا، الدولــة الأكثر تضرراً من 
الوباء في أوروبا، تشــمل سبل تخفيف العزل التي تبدأ في 
4 أيار/مايــو حظر التجمعات والتنقلات بــن المناطق، كما 
ســيكون ارتداء الكمامات إلزامياً في وســائل النقل العام، 
فيما ستبقى المدارس مغلقة حتى أيلول/سبتمبر. وسيسمح 
للشركات الاستراتيجية لثالث اقتصاد أوروبي باستئناف 
عملها. وتباشــر اليونان فــي الرابع مــن أيار/مايو خطة 
تدريجية لرفع تدابير الإغلاق. وكانت دول أوروبية أخرى 
مثل النرويج والدنمارك وسويسرا والنمسا وألمانيا، بدأت 
برفع القيــود تدريجياً مع إعادة فتح عــدة متاجر، لكن مع 

الدعوة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
لكن في ألمانيا، ظهرت مؤشرات إلى تفاقم انتشار فيروس 
كورونا المستجد رغم أن المستشارة أنغيلا ميركل عبرت عن 
قلقها من عودة ســريعة إلى الحياة الطبيعية. وأعلن معهد 
روبرت كوخ للأمراض المعدية، مســاء الإثنــن، أن معدل 
الإصابة أو نشــر العدوى الذي تراقبه السلطات عن كثب، 
ارتفع مجدداً إلى عتبة  0.1 وهذا يعني أن كل مريض يصيب 
شــخصاً آخر بالعدوى. وكانت الحكومة الألمانية وخبراء 
الفيروسات أكدوا حتى الآن على أهمية أن يكون هذا المعدل 
أقل من 1. وقال رئيس المعهد لوتر فيلر: »فلنلزم منازلنا بقدر 
الإمكان، واصلوا الالتزام بالقيود وحافظوا على مسافة متر 

ونصف متر بين شخص وآخر«.

 فرنسا تستعد لرفع تدريجي للإغلاق
 وأعداد الإصابات تعاود الارتفاع في ألمانيا

مقتل 18 شخصاً على الأقل في هجمات مسلحة في نيجيريا
■ أبوجا  ـ الأناضول: قتل 18 شخصاً جراء هجمات شنها مسلحون، أمس الثلاثاء، في ولايتي نيجر وكادونا النيجيريتين.

وفي تصريح صحافي، قال الســيناتور النيجيري أهاجي ساني موسى، إن 15 شخصاً لقوا حتفهم في مناطق مختلفة من ولاية 
نيجر، إثر هجمات شنها مســلحون مجهولو الهوية. وأضاف موسى أن 4 أشخاص اختطفوا، ونفق ألف رأس من الماشية، نتيجة 
الهجمات.وعلى صعيد متصل، أســفر هجوم شنه مسلحون يرتدون الزي العسكري، على قرية أدارا في ولاية كادونا، عن مقتل 3 
أشــخاص واختطاف 12 آخرين، حسب الإعلام المحلي. وكانت كادونا قد شهدت هجوماً مسلحاً قبل أسبوعين، نتج عنه اختطاف 
24 شــخصاً. ومنذ 4 سنوات تشــهد نيجيريا صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل 

الأخرى المشتغلة بالزراعة.
ويزعــم الفلانيون الذين يرتحلــون لجنوبي البلاد من أجل رعــي أغنامهم، أن المزارعين يحاولون ســرقة حيواناتهم، وأنهم 
يقومــون بالهجوم عليهم لهذا الغرض.  وأســفرت الصراعات بين الجانبين عن مقتل نحــو 2000، وأجبرت آلافاً غيرهم على ترك 

منازلهم. وتستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها.

■ نيودلهي/إســام أباد ـ رويترز: قال مســؤولون في 
مجــال الصحة وبعض المســؤولين الحكوميــن، إن الهند 
تقترب من 30 ألف إصابــة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، 
أي المرتبة الثانية بعد الصين في آســيا، وهو ارتفاع مطرد 
من شأنه أن يجعل من الصعب إلغاء إجراءات العزل العام 
المفروضة منذ ســتة أســابيع وتنتهي في مطلع الأســبوع 

المقبل.
 كما سجلت باكســتان المجاورة قفزة في عدد الإصابات 
والوفيات بســبب كوفيد ـ 19، مرض الجهاز التنفسي الذي 
يســببه الفيروس، وهناك مخاوف من تجمــع العديد من 
النــاس في المســاجد لأداء الصلاة في شــهر رمضان على 
الرغــم من القواعد الصارمة بشــأن التباعــد الاجتماعي. 
وقالــت وزارة الصحة الهندية إن عــدد المصابين بفيروس 

كورونا بلغ 29434 شخصاً، بارتفاع 1543 شخصاً عن اليوم 
السابق. كما أودى الفيروس حتى الآن بحياة 934 شخصاً، 
وهو عدد قليــل مقارنة بالولايات المتحــدة وبعض أنحاء 
أوروبا الغربية، حيث توفي عشــرات الألوف. وســجلت 
باكســتان 14079 حالة إصابة حتــى الآن، توفي منها 301، 
وكان من بين الوفيات 20 حالة منذ أمس، وهي أعلى حصيلة 

في يوم واحد حتى الآن.
وفيمــا يتعلق بالدول الأخرى في منطقة جنوب آســيا، 
سجلت أفغانســتان 1703 حالة إصابة، منها 57 حالة وفاة. 
وبلغ عدد المصابين في ســريلانكا 592 وتوفي منهم ســبعة 
أشخاص، بينما سجلت بنجلادش 6462 حالة إصابة توفي 
منها 155. وسجلت المالديف ونيبال وبوتان 200 ، و54 ، و7 

حالات إصابة، على الترتيب دون أي وفيات.

الإصابات في الهند تقترب من 30000 
ومخاوف بسبب ارتياد المساجد في باكستان
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مصر اليوممصر اليوم

»خليك في حالك«
من أبرز معارك أمس الثلاثاء في »المصــري اليوم«،هجوم عالم  الآثار 
زاهي حواس على المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة: »لا أعرف لماذا يقحم 
الشــيخ علي جمعة نفســه في موضوع الآثار، وهذا ليس تخصصه، ولم 
يبحث فيه؛ فهو رجل يقدم لنا النصائــح الدينية، ونحن نحترمه. أما إذا 
تحدث عن الآثار، فهنا يجب أن نقــول له، إن كل ما قاله عبارة عن أخطاء 
ليســت لها صلة بالعلم. وإنني أقول له: »قــف«. وأطلب منه الاعتذار عن 
لة، التي تفيد بعض الأشــخاص الذين  تقــديم مثل هذه المعلومــات المضلِّ
يحاولون أن يســرقوا منا حضارتنا، ويقولــون إن الأهرامات بناها قوم 
جاءوا من الفضاء أو من القارة المفقودة أطلانتس، وأن »أبوالهول« يعود 
عمره إلى 15 ألف عام، وأنه ليس من صنع الفراعنة، أو أن أصل الحضارة 

المصرية زنجى. 
وما يقوله الآن الشيخ علي جمعة هو إعطاء فرصة لكل من يحاول النيل 
من الحضــارة الفرعونية، وأقول لهم: »إبعــدوا أيديكم عن الفراعنة؛ لأن 
هناك علماء في كل دول العالــم، ومنذ أكثر من قرنين من الزمان، يبحثون 
في الرمال، ويقدمون لنا يوميًا الأدلة العلمية الجديدة، ســواء اللغوية أو 

الأثرية التي تثبت عظمة هذه الحضارة«.
 وكان الشــيخ علي جمعة، قد قــال في حديثــه التلفزيوني، إن النبي 
إدريس هو أول من بنى الأهرامات، وأن تمثال »أبوالهول« الذي يســبق، 
في رأيه، عهد الملك خوفو وعهد الملك خفرع ما هو إلا تجسيد للنبي إدريس، 
وأنه علم التحنيط، وأضاف أن إدريس هو أوزيريس نفســه..وأضاف أن 
ما يقوله ليس انتقاصًا من أحد. فأود أن أرد عليه متسائلًا وموضحًا، أولًا: 
ما القرائن التي اســتند إليها، والتي تشــير إلى أن إدريس هو أول من بدأ 

بناء الأهرامات؟« 

ضار بالجمهور
طالبــت الأمانــة العامة للصحــة النفســية التابعة لــوزارة الصحة 
والســكان، من النائــب العام، والمجلــس الأعلى لتنظيــم الإعلام، بفتح 
تحقيق عاجل والتدخل الفوري في عرض برنامج »رامز مجنون رسمي«. 
وقالت الأمانة العامة للصحة النفسية، في بيان لها، وفقاً لـ»الوطن«: »إن 
البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، لافتة إلى تشكيل 
لجنة من المجلس القومي للصحة النفســية لدراســة وقف هذا البرنامج. 
وأكّدت »ســيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن، وعين الشــعب 
والمدافعــن عنه، مرجعا رادعا لنوعية هذه البرامج، التي تؤثر بالســلب 

على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع«. 
وتابعت: »المجتمع المصري يمرّ بظروف صعبة، نظرا لتفشــي فيروس 
كورونــا، وحالة القلق والخوف والتوتر المســيطرة على معظم شــعوب 
العالــم، وتماشــيا مــع التوجيهات الحكوميــة، بوضع صحــة المواطن 
المصري فــي الأولوية، وتقديم كل الخدمات الطبيــة المتاحة للحفاظ على 
صحــة المواطن، فقد لاحظت الأمانة برنامج »رامز مجنون رســمي« المذاع 
على إحــدى القنوات الخاصة، ووجدنــا أن البرنامج يحمــل الكثير من 
العنف والتعذيب والســخرية والاســتهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام، 
التي يســببها للآخرين«.  مقدمو هذه البرامج لديهم أعراض لاضطرابات 
نفسية، كالتباهي والنرجسية. وأضافت المستشفى: »اسم البرنامج )رامز 
مجنون رســمي( يزيد من وصمة المرض النفســي والتــي تحاول الدولة 
جاهدة في إزالتها«، مشــيرة إلى وجود تهديدات على الصحة النفســية 
للطفــل، حيث أن الطفل يميل إلى تعلم ســلوكياته بالتقليد، وميل العديد 
من مقدمــي نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارســات، التي تعد أعراضا 
لاضطرابات نفسية مثل التباهي بممارسة نفوذهم وهي النرجسية«. كما 
نددت نقابة الإعلاميين، ببرنامج المقالب »رامز مجنون رسمي« مؤكدة أنه 
رسخ للعنف والحط من الحقوق الإنســانية، كما أن مقدمه رامز جلال لم 

يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة«

حياء المجتمع
أمينــة خيري في »المصري اليوم« تقول في مقالهــا: »ما زلنا مع أجواء 
حنين حســام التي خدشــت حياء المجتمع، ونالت من التزامه الأخلاقي، 
وهددت أمنه الســلوكي لــولا تدخل البلاغات، وهمــة الدولة لوقف هذه 
التهديدات، التي كان من شــأنها فــي حال اســتمرارها أن تزعزع بنيتنا 

القيمية شديدة الالتزام والاتزان.
 الاتــزان المفقود في التعامــل مع منظومتنا الأخلاقية أقــام الدنيا ولم 
يقعدها بســبب »بوكســر« ابن الجيران. انتفضت المؤسســات وانبرت 
الأقلام وتزلزلت الأحاســيس وتعرض الحياء المصــري الفطري لخدش 
عميق، مازال يلملم جراحه جراء الإعلان الشــهير. وتحركت المؤسسات 
مجدداً، ولوحت بالــكارت الأحمر، وتفرغ قطاع عريــض من المحظورين 
والمحظورات في بيوتهم لمهاجمة الإعلان وبطلته وشركته أو للدفاع عنهم، 
وتم إيقــاف الإعلان »لأجل غير مســمى«. لكن في عصر الثــورة الرقمية 
وتقنية المعلومات، وهذه الشــبكة الدولية التــي تتحكم وتحرك وتهيمن 
علــى دول وثقافــات وأنظمة اقتصــاد أممية وتحدد مصائــر انتخابات 
سياسية وغيرها، لم يعد لكل ما سبق الكثير من الأثر الفعلي. بمعنى آخر، 
تم إيقاف الإعلان من العرض على الشاشــة الفضيــة، لكنه يعيش أزهى 
أيامه على تلك الشاشات الصغيرة القابعة في بلايين البيوت، وبين أيادي 

بلايين البشر حول العالم. 
اكتــب كلمة »بوكســر« على »غوغل« وســتطالعك العناويــن التالية 
بالكلمة والصوت والصورة: »اللقطات التي أدت إلى وقف إعلان بوكســر 
ابن الجيران«، »بوكســر ابن الجيران اللي بتحبــه فلانة بطلة الإعلان«، 
»إعلان بوكســر رمضان 2020«، »إجراءات مشــددة في انتظار بوكســر 
ابن الجيران«، »بطلة إعلان بوكســر ابن الجيران تخــرج عن صمتها«، 
»إعلانات خلعت ثوب الحيــاء« والقائمة طويلة جــداً. غاية القول ليس 
دفاعاً عن حنين ولا البوكسر ولا الحياء المجتمعي المخدوش، ولكن الغاية 
قليل من التفكر، وبعض من التدبر في تلك الدائرة المفرغة. المجتمع المصري 
يعاني الأمرين من تدهور أخلاقي وســلوكي على مرّ عقود طويلة، ويغرق 
في فصام شــعبي رهيب بين المظهر الملتزم بشــدة والمحتوي المهلهل بشدة 

أيضاً.
 وهو يشعر بأمان كاذب طالما »النيش« في السفرة، ورفوفه عامرة بطقم 
الشــاي والقهوة والكاسات والخشاف والشــربات والشفشق والفروت 
ســلط والكاكاو والصيني الـ1200 قطعــة، فإن البيت مســتور والبنت 
متســترة ومهمة الأب والأم تم إنجازها على خير ما يرام. النيش المجتمعي 
يشعر بالراحة ويخلد إلى نومه ليلًا، وهو مرتاح البال، مطمئن القلب طالما 
النيش عمران. لا يهمه كثيراً كيف تم تعميره، أو جدوى محتوياته، أو أثر 
وجوده في الحياة الزوجية والتركيبة الأسرية، فمجرد وقوفه ولو خاوي 

الجدوى على عروش البيت يكفي. 
ويكفــي أن المجتمع المهلل لمفهوم شــرطة الأخــاق الحميدة، والإعلام 
الآمر بالمعروف والمؤسســات الناهية عن المنكر، والشــعب المقيم الحدود 
الأخلاقية، هو نفســه المعتبر ضحية التحرش المتهم الرئيسي، والمتحرش 
ضحية كيوت، والســير العكســي والقيادة الجنونية، وقتل الآلاف على 
الطريق قضاءً وقدراً، وإغلاق دور العبادة بسبب تفشي وباء، حرباً على 

الدين والمتدينين«.

حماية المجتمع من الفيروسات
لأننا في الشهر الفضيل، فمن المفيد استعاده بعض فضائل شهر رمضان 
ليــس فقط في روحانيــات الدين، إنمــا أيضا في السياســة والاقتصاد 
والصحــة، وأهمها احتــرام الخلاف في الــرأي وقبول التنــوع الفكري 
والسياســي. والحقيقة كما يقول عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم«: 
»إن إحــدى الأزمات الكبيرة في مصر هي، غيــاب النقاش العام الحقيقي 
حول القضايا الاقتصادية والسياســية وأولويات التنمية، بجانب قضايا 
الصحة والتعليم والمواصلات، لصالح الانشغال بقضايا فرعية، وأحيانا 
تافهة: فستان ممثلة وطلاق أخرى وفيديو شاردا لطالبة، أو إعلانا مسفا 
إلى آخــره من القائمة الطويلة. والنقاش العام لــه فضيلتان: الأولى أنه 
يعزز المشــاركة الشعبية في قضايا السياســات العامة من صحة وتعليم 
وخدمــات، خاصة أن القضية الأولي صارت لهــا أولوية قصوى مع وباء 
كورونا، وصار مفيدا للجميع أن يســتمع بشــكل علني لأصوات الطواقم 
الطبية، ســواء من خلال نقاباتهم، أو من خلال التواصل المباشــر معهم 
عن طبيعة المشــاكل الموجودة على الأرض، من نقــص إمكانات وغيرها، 
وأن يكــون صوت العلم حاضرا مع الاقتصــاد والأمن في حال اتخاذ قرار 
رفع الحظر. والفضيلة الثانية أنها تســاعد على تأهيل المجتمع للمشاركة 
السياسية في القضايا الكبرى، عند بدء عملية انتقال ديمقراطي. والحقيقة 
أن مصر تحتــاج إلى نقاش عام حــول أولويات التنمية، وشــكل الأداء 
الاقتصادي عقب تراجع الوباء وطبيعة التحديات الجديدة، التي لا يمكن 
مواجهتها فقط بالتبرعات والمســاعدات الاجتماعية على أهميتها. نقاش 
الرؤى، كما قال الرئيــس، يجب أن يرد عليه برؤيــة مقابلة لا تفتش في 
النوايا، وأن ترجمة هذا الطرح ســتعني فتح نقاش عام حول قضايا باتت 
مصيرية، سواء تلك التي تتعلق بمســتقبل الأداء الاقتصادي وأولويات 
خطط التنمية، وهل يمكن لمصر أن تســتفيد من الثمن الذي دفعته شركات 
عالمية كبرى، من جراء تركز نشــاطها في بلد واحــد وهو الصين، وما هو 
المطلوب تغييره في بيئة مصر القانونية والاقتصادية والسياسية، حتى 
تصبح عنصر جذب لهذه الشــركات. المطلوب تحويل جانب مما يقال في 
الغرف المغلقة إلى نقاش عام: ما هي المشاكل والتحديات، وحجم المخاطر 
التــي تحول دون أن تصبح مصر رقما في معادلة مــا بعد كورونا؟ لا الرد 
بنظرية كله تمام، والبحث دائما عن طرف مقصر: مرة الشعب ومرة رجال 
الأعمال ومرة الأحزاب والصحافة، ليحول دون التمسك بفضيلة النقاش 
العام، التي تبني البلد وتدفعه خطوات إلى الإمام. الآراء التي تنشــر في 
النور مهمــا كان الخلاف معها، هي أكبر داعم لأي نظام سياســي خاصة، 
أن مصر عرفت منذ العام الماضي كثيرا مــن التفاعلات المخفية التي قفزت 
في وجوهنا جميعا »من حيث لا نحتســب«، وجاء تحدي كورونا ليعمق 
من مشــاهد »غير المتوقع« بالنسبة لنا ولغيرنا، فعلينا أن نستعيد فضيلة 

النقاش العام لنحمي أنفسنا من فيروسات كثيرة«.

إعلام مسرطن
الإعلام الذي لا يعبر عن واقع المجتمع يعد من وجهة نظر الدكتورة عزة 
أحمد هيكل في »الوفد« إعلاماً مســيئاً وفاســداً، بل إعلاماً مدمراً لأجيال 
قادمة؛ لأنه يشــكل ســلوك ومفــردات الصغار، ويوجهه ويرســم أفكار 
ومعتقدات الكبار، ممن لا يحملون قدراً كافيــاً من العلم والثقافة والفكر، 
‏ولهذا فإن ما ظهر من الأيام الأولى لخريطة الإعلام في رمضان الحالي في 
ظل أزمة وجائحة عالمية دولية تسمى كورونا، لا يعبر ولا يدل على أن هناك 
أي خطة أو سياســة واضحة لوزارة الإعلام والســيد أسامة هيكل وزير 
الإعلام، الذي كان من الممكن أن ينتهز هذه الفرصة الذهبية ويضع بصمته 
الوزارية، وخطته الاستراتيجية للإعلام المصري العام والخاص مع غياب 
كامــل ‏وتام لدور الهيئة الوطنية للإعلام، ولــذا فإن الخريطة الرمضانية 
الإعلامية للقنوات الخاصة شكلًا والرسمية موضوعاً مع القنوات التابعة 
للتلفزيــون المصري، كل هذا أكد أننا نعيش في عشــوائية غير مســبوقة 
وغير مبررة، لأن رأس الدولة أنشــأ كيانات ‏إعلامية مستقلة، ومع هذا لم 
تؤدِ دورها ولم تثبت وجودهــا، فاضطر الرئيس لأن يعين وزيراً للإعلام 
في محاولة لإحياء ذلك الجهاز من الغيبوبة، ووضعه في غرفة الإنعاش، 
‏ومع هذا لم نجد إلا تصريحات الســيد وزير الإعلام عن خطة الحكومة في 
مواجهة كورونا، والحظر وتداعياته الاقتصادية والصحية على المجتمع. 
أضافت الكاتبة: رمضان هذا العام شــهد أيضاً ظاهرة المسلسلات التافهة 
الســخيفة المســماة كوميديا الموقف، واللفظ والحركــة، وهي تميل إلى 
الإسفاف واستخدام الإيماءات الجنســية، والكلمات الوضيعة الحقيرة، 
وتبادل الســباب وكأن هذا مدعاة للضحك وخفة الظل، وهو في الحقيقة 

مزيد من السوقية والإسفاف.

في ذمة الله
يرى محمود زاهر في »الوفد«: »اســتمرار الصحافة الورقية في العالم 
العربي بشــكل عام، وفي مصر على وجه الخصوص، أمر يصعب توقعه، 
حيث بــات مصيرها الوجودي مهددًا بشــكل حقيقي، بســبب انخفاض 
المبيعات والاشــتراكات، وانصراف المعلنين، وتحــول غالبية القراء إلى 
العالم الرقمــي. الصحافة الورقيــة في زمن كورونــا أصبحت في حالة 
موت ســريري، بعد ســنوات من دخولها إلى غرفة العناية الفائقة، ولم 
يعــد يُجدي نفعًا انتظار تشــييعها ببكائيات حــادة، حزنًا على جهودها 
التــي بدأت منذ قرن ونصف القرن تقريبًا.عالم الصحافة الورقية في زمن 
كورونا وما بعــده، يحتاج إلى تغيير جذري فــي المحتوى، بحيث ينتقل 
من الثرثرة والتفاهات والســطحية، إلى صناعة رأي عام حقيقي، يواكب 
عصر المعلومات الذي نعيشه، من خلال تغيير القوالب الجامدة، والتعبير 
الحقيقي عن مشــاكل الناس، لا أن تكون صوتًا واحدًا يعبر عن توجهات 
الســلطة. منذ بدء تفشــي فيروس كورونــا، لجأت الــدول وحكوماتها 
ومؤسســاتها إلى تقنيات العالم الرقمي في اجتماعاتها وخدماتها وكافة 
إجراءاتهــا، وبالتالي لا مجال لاســتمرار الصحافــة الورقية على النهج 
الموروث نفســه، إن أرادت الاستمرار، ولو إلى حين! نتصور أنه إذا أرادت 
ي أســاليب مالية  الصحافــة الورقية البقاء على قيــد الحياة، فعليها تبنِّ
وإدارية مختلفة، والتســلل إلى عقل القارئ واســتعادة ثقته، وبالطبع 
رفع سقف الحرية وتقليل عصا الرقابة. ويبقى السؤال المطروح بقوة منذ 
تفشي جائحة كورونا: هل هناك مســتقبل للصحف الورقية يبرر بقاءها 
على قيد الحياة؟ أم أن المستقبل فقط لمنصات السوشيال ميديا والصحافة 

الإلكترونية؟«.

بلا ضمير
في الأزمات هناك مستفيدون وتجار، كما هو الحال في الحروب، تظهر 
الفئات المستفيدة من اســتغلال نتائج الحروب سلبية كانت أو إيجابية، 
الحال ذاته، كما أشــار محمود الخضري فــي »البوابة نيوز«، في الأزمات 
البشــرية عالمية كانت أو محليــة. تجلى هذا بوضوح فــي أزمة فيروس 
»كوفيد - 19« المســتجد- كورونا، وظهر تجار كثــر عنوانهم »حقق أكبر 
مكســب قبل أن تنتهي الأزمة«، وقــد كان، فقد عانت شــعوب العالم من 
هؤلاء التجار، الذين لا يختلفون في أطماعهم عن تجار السلاح، فالمهم هو 

تحقيق المكاسب وليس مهمًا على حساب من؟ حتى لو كان الثمن هو أرواح 
البشر. فبائع السلاح لا يعنيه، من سيستخدمه، ومن ستسيل دماؤه به، 
ولا يعنيه أيضا من سيدفع الثمن، المهم، هو استلام الدولارات، ويموت من 
يموت، وتدمر بلاد هنا أو هناك، والوضع لا يختلف في المفاهيم لدى تجار 
أزمات الشــعوب، والتجار هنا هم بين أفــراد ودول وجماعات، وتكتلات 
ومجموعات من شركات، ورجال أعمال ومصنعين، حتى لو كانت مملوكة 
للدول ذاتها. وفي أزمة كورونا برز تجــار كثر، لدرجة ظهور أدوية مزيفة 
لها ارتبــاط بالفيروس، وهو ما دعا منظمة الصحــة العالمية للتحذير من 
تزايد نوعيات وأعداد تلك الأدوية، وعرضها للبيع في الدول النامية، كما 
حذرت من تناولها، إذ يمكن أن تكون لها آثار جانبية خطيرة، وقد أشــار 
إلى تحقيق أجرته »بي بي ســي« إلى وجود أدوية مزيفة معروضة للبيع 
في افريقيا، مع اســتغلال المزورين الفجوات في السوق. وهؤلاء التجار 
المزورون لا يعنيهم شــيء، ســوى مصالحهم وجمع المــال، ولم يلتفتوا 
لتحذيــرات الخبراء من جائحــة موازية لكورونا بســبب المنتجات غير 
المطابقة للمواصفات والمزيفة، واستمروا في البيع والتزوير، ولا يخشون 

من أي رادع، وحياة الناس ليست ضمن اهتماماتهم«.

سقط سهواً
اكتشف بدوي الدقادوسي في »المشــهد« مرور مناسبتين هذا الأسبوع 
وهما يوم الشــهيد وتحرير سيناء، ولم يتناولهما كاتب واحد في صحيفة 
خاصــة أو قومية، كمــا اهتم بتغريــدة لإيدي كوهين علــى تويتر ضمن 
هاشتاغ أطلقه »فلسطين ليســت قضيتي«، وهو هاشتاغ يقصد من ورائه 
اســتغلال الفراغ السياســي في البلاد العربية ليقوم هو بتوجيه الدفة: 
»إن أكثر ما أســعدني حقا هو أن مرتادي المواقــع الاجتماعية من الكتاب 
والمغردين العرب، لــم يتعرض أحد منهم بالكتابة عن هاتين المناســبتين 
ما يــدل دلالة أكيدة على أن فلســطين لم تعد حقا قضيــة العرب، بعد أن 
أدركت الشعوب العربية أن الرؤساء الحنجوريين، استغلوا هذه القضية 
للتلاعب بشــعوبهم وابتزازها. والحقيقة أن عدم وجــود قضية حقيقية 
تشغل الفكر العربي، شجّع كتيبة الموساد على أن تتطوع، وتقوم بتوجيه 
الفكر العربي للناحية التي يريدونها، وقد انتهجوا في  سبيل ذلك نهجين: 
النهج الأول.. هو تعزيز شعور الشعوب بكراهية الحكام، وذلك باستخدام 
حقيقة واحدة ليبنوا عليها ألف كذبة مســتغلين ذراع موسادهم الطويل، 
الذي يصل للحكام في غرف نومهم الخاصة. والنهج الثاني هو اســتغلال 
التغريدات والبوستات التي ينتقص فيها مواطن عربي من مواطن عربي 
آخر في دولــة عربية أخرى، وحبذا لو كانت الدولــة المنتقصة هي مصر، 
باعتبارها محور العرب، واســتقرار عقيدة كراهية العرب لمصر وكراهية 
مصر للعرب، ســيصب في صالح إســرائيل لأبعد مــدى. والحقيقة التي 
يجب أن نرد بها على إيدي كوهين وكتيبته الموســادية، هي أن اليهود هم 
عدونا الأول، وفلسطين هي قضيتنا الأولى، وأن مزاعمه بأن العرب أبناء 
عمومته، الذين يحبهم هي مزاعم كاذبة لأنه ببساطة ليس إلا ذئبا يتحايل 
على حملان طيبة. فكيف تكون صديقي وأنتم تؤكدون أن حدود إسرائيل 

من النيل للفرات«.

كورونا بين العلم والخرافة
هناك الكثير من الاكتشافات تتحقق مع فيروس كورونا، بعضها يحدث 
رغما عنا، وبشكل اضطراري، والبعض الآخر نوع من الأعراض الجانبية 
غيــر المقصودة، ومع هذا تمثــل فوائد ما كان الإنســان يحصل عليها في 
حال عدم ظهور فيروس كورونا، من بين الاكتشــافات الواضحة من أزمة 
كورونا، يخبرنا عنها أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »هناك صفات 
مشتركة بين شعوب العالم المختلفة، وأن كل شعب يظهر من بينه من يصدق 
الخرافة، أو يســتمع لأي كلام حتى لو كان متعارضــا مع العقل والمنطق، 
ومثلمــا يظهر عندنا من يتحــدث عن العلاج بـ»الشــلولو«، ففي أوروبا 
ظهرت بعض الحالات حاول المرضى علاج أنفسهم بتناول الكحول والخل 
والليمــون، تماما مثلما يجــري عندنا، وحتي حديــث ترامب ونصائحه 
بمحاولة تجريب الحقن بالمطهــرات، بدلا من اســتعمالها الظاهري، فقد 
كان هناك أوروبيون وأمريكيون سبقوا ترامب وشربوا كميات من الكلور 
والكحول، بل ومنظفات صناعية ظنا منهم أنها تعالج الفيروس. وبالتالي 
فقد كشــف الفيروس مع عصر الاتصالات عن مشتركات بين البشر، في ما 
يتعلق بالخرافات وتصديق نصائح طبية تخلو من العلم أساســا، لكنها 
تتخذ ســمتا جادا، وهناك عشــرات وربما مئات الوصفات الطبية تنتشر 
على صفحات فيســبوك وتويتر، وبعضها بالفيديو على يوتيوب، تحمل 
الكثير من الوصفات والنصائح غيــر الطبية، لكن من يطلقونها يتخذون 
صورة جادة، وربما بعضهم يصدق الخرافة نفســها. في الكثير من الدول 
شاعت فكرة استعمال الخمور المركزة في علاج فيروس كورونا والوقاية 
منه، باعتبــار أن الكحــول، إذا كان يقتل الفيروس في الخارج فســوف 
يطارده بالداخل، ولهذا ســقط مئــات الإيرانيين بعد تنــاول كميات من 
الخمــور والكحول، اتضح أنهم ماتوا أو أصيبــوا لأنهم تناولوا كحولا أو 
خمرا مغشوشة من الأســاس، وهي قصة تكررت في إيران عشرات المرات 
منذ بداية الأزمة. في روســيا وأوروبا تناول كثيــرون أنواعا من الخمور 
المركزة، لكن بعضها أحــب التجويد وتناول مع الخمــر كمية من الكلور، 
الأمر الذي أدي لتســممه وإصابته بأعراض قاتلة. ولا يعرف كثيرون أن 
هناك عطارين في مصر ودول مختلفة أعلنوا عن توفر خلطات وتركيبات 
للوقايــة من كورونــا، بل علاجها، وهــي تركيبات انتشــرت في مناطق 
مختلفة، وحقــق مبتكروها أرباحا ضخمة، اســتنادا إلــى أنهم يقدمون 
أعشــابا إن لم تفد فلن تضر، خاصة أن بعض المواطنين يسألون عن هذه 
التركيبات. وبالتالي فهم مســتعدون لتلقي هــذه التركيبات وتجريبها، 
واحد من هؤلاء قال إنــه لا يخدع الزبائن، ولكنه يقــول لهم إنها تركيبة 
عامة لتقوية المناعة لكنها لا تعالج الفيــروس. ومن يتابع تقارير وأخبار 
الفيروس والتعامل معه، سوف يكتشف أن العلاج بالأعشاب والخرافات 
لا يقتصــر علينا، لكنه ظاهرة عالمية لا تتوقف على التعليم أو الوعي، وأن 
البشــر عندما يواجهون تحديا خطيرا يبحثون عن أي طريقة للمواجهة، 
حتــى لو لم يكونوا يثقون في نتائجها تمامــا. خاصة أنهم يرون تضارب 
آراء العلماء والخبراء حــول الفيروس وتناقلــه وخطورته، وحتي في 
الأدوية فهناك دول تســتخدم أدوية الملاريا، وأخرى ترفض اســتعمالها، 
وغير ذلك مــن الطرق التي تجعل الأمر كله في إطــار التجريب. ومن هنا 

يمكن تفسير انتشار الخرافة مع العلم في مواجهة كورونا«.

وقت الشدة
أكد الدكتور عبد الله ظهري في »الشبكة العربية«: »أن الكثير من البشر 
بدأت علاقتهم بكتاب الله في الملمات والشــدائد، فتحوا صفحاته، وتلوا 
آياته، فســكنت قلوبهم، وهدأت جوارحهم.. وكانت بداية التغيير الكبير! 

لا يوجد ما يمكن أن يغير حال الإنسان مثل القرآن. 
الله يعرف ظاهر الإنســان وباطنه، يعرف مادتــه وروحه، يعرف ما 
يُضله وما يُصلحه، يعرف مــا يُقويه وما يُضعفه.. هو أقرب إليه من حبل 
الوريد! كلمات الله للإنسان ليست كالكلمات.. كلمات الله توجه وتصحح 
وتعالج وتحمي وتحفز وتثبت.. كلمات تخاطب عمق الإنســان وجوهره 
وروحــه وعقله.. كلمات إذا تمكنت من الإنســان غيرتــه في الحال. عمر 
بن الخطاب بكل قوته المادية والمعنوية أســلم وسلم نفسه لله في دقائق 
معــدودات وأمام بضع آيات! أكثر ما يحتاجه الإنســان في وقت الشــدة 
هو الإيمان بالله.. والإيمان بالله طريقــه كلام الله.. كلام الله إذا فتحت 
لــه بابك يفتح أمامــك كل الأبواب.. ويهون عليك كل الشــدائد.. ويؤهلك 
للتوافق مع كل النوازل.. ويكشف لك حقيقة دنيا فانية لا تساوي عند الله 

جناح بعوضة«.

حل سماوي
لم تعــد هناك إمكانية لحلــول الأرض.. وننتظر حلول الســماء، هذه 
العبارة تم تناقلها قبل أســابيع قليلة بســرعة جنونية في غالبية مواقع 
التواصل الاجتماعى، خصوصا العربية والإسلامية، منسوبة إلى رئيس 
الــوزراء الإيطالي جوزيبــي كونتي، للتدليل على يأس الرجل وشــعبه 
من حجم الإصابات والوفيات التي تجتاح إيطاليا بفعل تفشــي فيروس 
كورونا.المفاجأة التي كشــف عنها عماد الدين حســن في »الشــروق«: 
»أن رئيس الوزراء الإيطالي لم يقل هــذه العبارة من قريب أو بعيد، لكن 
كثيرين يصرون على ترديدها، وكأنها حقيقة. والأغرب أن رئيس الوزراء 
التونســي إلياس الفخفاخ كرر العبارة نفسها، خلال خطابه أمام البرلمان 
التونســي مســاء الخميس 26 مارس/آذار الماضي. هذه العبارة ذكرتني 
بالعديد من العبارات التي نســبها الإعلام العربي للعديد من المســؤولين 
الغربيين، حتى لو كانوا هم ومن جاء بعدهم يطبقون جوهر هذه المقولات 
والعبــارات، والمفارقة أن بعض الإعلاميين المصريــن والعرب ما يزالون 
يكررونها ليل نهار. لا أعلم لماذا يصر بعض الإعلاميين العرب على نســبة 
مقــولات لمســؤولين غربيين لم يقولوهــا، في حين أن هؤلاء المســؤولين 
يرتكبــون بحق الأمــة العربية ما هو أبشــع من هذه المقــولات اللفظية؟ 
السوشــيال ميديا، رغم الــدور الكبير الذي تلعبه فــي تحقيق التواصل 
الاجتماعــي، لكنها لعبت الدور الأكبر في ترويــج الأكاذيب والخزعبلات 

والخرافات. 
وإذا كان ممكنــا أن يقع المواطن العادي وغيــر الواعي في فخ الأخبار 
الكاذبــة، فهل يعقل أن يقــع فيها رئيــس وزراء بلد مثــل تونس، وأين 
مســاعدوه الذين يفترض أن يراجعوا ويدققــوا كل كلمة وعبارة قبل أن 
ينطبق بها؟ من دون وســائل التواصل الاجتماعي ما كان يمكن لمثل هذه 
التخاريف أن تنتشر، هذا المناخ يعرض كل الحريات والمظاهر الديمقراطية 
للخطر، فالأخبار الكاذبة يمكن أن تكــون ذريعة للقضاء على ما تبقى من 

هامش حرية الكلمة في العالم العربي«.

العدو له أذيال
هل المطامع الإسرائيلية ســتتوقف بعد الدرس القاسي الذي تلقته تل 
أبيب في حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة؟ يجيب محمد البهنساوي 
في »الأخبــار« »بالطبع لا.. لكــن أدوات العدو تختلــف طبقا لقوة مصر 
وطبيعة المرحلة.. ومنذ تحــــرير سيناء وتــــل أبيب، تحاول خلق أذرع 
لها داخل مصر، خاصة من خلال شبكة مصــــالح اقتصــــادية لمصريين 
وتكوين لوبي للأســف من مصريين.. وهذا أخطر من الاحتلال العسكري، 
الذي تدرك إســرائيل أنه بعيد المنال مع التطوير المستمر لقواتنا المسلحة 
الباســلة. اليوم ونحن نخوض ولأول مرة حربــن متوازيتين على أرض 
ســيناء.. معركة عســكرية لتطهيرها من دنس الإرهاب.. ومعركة تنمية 
شــاملة لم تشهدها مصر ولا ســيناء من قبل.. ومشــروعات تزيد ترابط 
سيناء بباقي المحافظات.. وبما أن الاســتصلاح الزراعي أحد أهم محاور 
تنمية ســيناء.. هناك فكرة قرأتهــا منذ فترة، لكن لا مانــع من تطويرها 
اليوم.. تخصيص مساحات أراض زراعية في سيناء لأسر شهداء حروب 
التحرير من 56 وحتى شــهداء الحــرب الحالية على الإرهــاب.. فهؤلاء 
ارتباطهم بســيناء وثيق، ارتبــاط دم وتضحية، يدركــون قيمتها وقدر 
التضحيــات التي تمت لتحريرهــا.. ومعهم جنودنا البواســـــل، الذين 
يقضون خدمتهم في سيناء.. هـــؤلاء يذوبــون عشــقا لها ويسارعون 
بتقــديم أرواحهم لأمنها ضمن مــا يتعلمونه في المدرســة العليا للوطنية 
قواتنا المسلحة الباسلة.. ما المانع من تخصيص قرية لكل مجموعة.. قرى 
لأسر الشهداء.. وأخرى للمصابين وأســرهم.. وثالثة للمجندين المنتهية 
خدمتهم.. مــع دعم الدولة لهم تقديــرا لتضحياتهم.. تلــك الفكرة تقطع 
الطريق على المدى القصيــر والبعيد على كل المطامع الخفية والظاهرة في 

أرض سيناء الطاهرة«.

بدير بخير
تألم حمدي رزق بســبب انتشــار شــائعة وفاة الفنان أحمد بدير فرد 
غاضباً فــي »المصري اليــوم«: »كثير ممــن أصابتهم مثل هــذه الأخبار 
الســوداء يتألمون في صمت، ولكن الفنان الجميل أحمد بدير قرر مواجهة 
الشــائعة وقبرها في مهدها، مشــيرا إلى أن من أطلق الشــائعة مرجف، 
يعمد إلــى صرف انتباه الناس عــن مواجهة الجائحة، وبــدل ما الناس 
تتكلــم عن الأطباء وبطولاتهم فــي جبهة القتال ضــد الفيروس اللعين.. 
بيطلعوا شــائعات، والحقيقة مش فاهم إيه غرض اللي بيطلق الشائعة.. 
عاوز يعكنن علينا مثلًا.. ربنا يســامحه. تقصــي مصادر مثل هذه الأخبار 
ينتهي دومًا إلى صفحات مجهولة الهوية بأســماء مستعارة، ماهية هذه 
الصفحات السوداء، يستوجب التحري، لا يمر أسبوع إلا بشائعة مميتة، 
تصيب سياســيا أو مفكــرا، أو فنانا، ولا تفهم لماذا هــذا الفنان ولماذا هذا 

المفكر؟«.

رفع سقف الحرية وإبعاد عصا الرقابة قبلة الحياة للصحف وتجار الأزمات يستغلون الوباء لبيع أدوية مغشوشة 

غياب النقاش العام »الحقيقي« حول القضايا الاقتصادية والسياسية و»رامز المجنون« مطلوب للعدالة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــن أبــرز أخبــار صحــــف الثلاثــاء 28 إبريل/نيســان إصــدار 
الرئيس عبد الفـــــتاح السيســي قــراراً بإعلان حالــة الطوارئ في 
جميــع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشــهر، اعتبارًا من الســاعة الواحدة 
من صبــاح الثلاثاء، الموافــق 28 إبريل 2020. وتنص المــادة الثانية 
مــن القرار، علــى أن تتولى القوات المســلحة وهيئة الشــرطة اتخاذ 
ما يلــزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويلــه، وحفظ الأمن في جميع 
أنحــاء البلاد، وحمايــة الممتلكات العامة والخاصــة، وحفظ أرواح 

المواطنين. 
أما وزارة الصحة فقد أعلنت عن تسجيل أعلى حصيلة يومية من 
المصابين بكورونا، حيث ســجلت المستشــفيات 248 حالة جديدة، 

بالإضافة إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وانتقــد  الدكتــور محمــد عــوض تــاج الديــن، مستشــار رئيس 
الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شعور الطمأنينة السائد الآن 
في المجتمع، وعدم اعتناء بعــض المواطنين بالإجراءات الاحترازية، 
التــي تصدرها الدولة منــذ بداية دخول فيروس كورونا المســتجد 
»كوفيــد 19« مصر، وقــال »المجتمع استســهل وتراخى في شــهر 
رمضان من اتباع الإجراءات الاحترازية«، فيما ســقط أول صحافي 
فــي الحرب ضــد الفيــروس القاتل، حيــث توفي محمــود رياض، 
الصحافي فــي جريدة »الخميس«، متأثرا بإصابته قبل أســبوعين 
بفيــروس كورونا، وقد نعى وفاته العديد مــن الزملاء الصحافيين 

عبر الفيسبوك.
ومكــث رياض نحــو 10 أيام في المنزل قبل أن يتوجه لمستشــفى 
حميات إمبابة، ويقضي 5 أيام تم نقله بعدها لمستشــفى العزل في 

العجوزة، حيث فاضت روحه.
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ثقـافـةثقـافـة

منار يزبك٭

سعيد يقطين٭

كورونا: ثلاث علاقات
 وأربع حقائق

لا يخلق الأليــف والمعتاد لدى الفــرد والجماعة، أي 
تفكير فــي ما يجري من حولهمــا. فيتصرف المرء وفق 
ما يمليه إيقاع الحياة الرتيب، حتى إنه يفقد القدرة على 
التمييز بين الأشياء والحقائق: يدمر، ويتوهم أنه يبني. 
يسيء، ويزعم أنه يحسن صنعا. لكن العجيب والغريب 
يخلقان لديــه حيرة، ورضة تهز ما اعتــاد عليه، وألِفه، 
وتدفعانه إلى طرح الســؤال عما يحدث. أليس فيروس 
كورونا غريبــا وعجيبا؟ لقد جرّ الإنســان إلى التوقف 
على الأليف والمعتاد، وخلق لديه الرعب والهلع، وجعله 
يحسب ألف حســاب، وهو يغير مجرى حياته، فارضا 

عليه نمطا مختلفا عما عاشه ردحا طويلا من الدهر.
جــاء  والأليــف،  باليومــي  الانشــغال  غمــرة  فــي 
الفيروس ليضع الأفــراد والجماعات والمجتمعات أمام 
أربــع حقائــق يعرفها الإنســان جيــدا. كمــا أنه وضع 
البشــرية جمعــاء أمام ثــاث علاقات، بهــدف التفكير 
فيها لضبطها على أســاس بنّاء. وينقســم الناس أمام 
هذا الحدث إلى قسمين: قسم يحلم باسترجاع المعتاد، 

وآخر يفكر في تغييره.
أمــا الحقائــق الأربــع فهــي: الضعــف، والقــذارة، 
والانفصــال، والتدميــر. يتمثــل الضعف البشــري في 
الخــوف الدائــم، وإن كان مــا يوحي به تصرفه يشــي  
بنقيضــه. إن الإنســان يخــاف مــن المســتقبل، ومــن 
الطارئ، ومن الممكن. ولكنــه يعمل جاهدا على التغطية 
على هذا الضعف بادعاء القوة، والإرادة، والتملك. فهو 
في أي موقع كان لا يأبه بغيره، ويســتغل مكانته لإبراز 
أنه الأقوى، وأنك الأضعف الذي عليه أن يســلم له بأنه 
في موقع أحســن منك. أما في العمق فهو يتصرف مثل 
مــن يراه أضعف منه. وكشــف هذا الفيــروس عن هذه 
الحقيقــة، وجعــل الجميع، بغــض النظر عــن مواقعهم 
يعيشــون ويعبــرون عن الضعــف عينــه، وإن اختلفت 
أوجــه التعبير. ولعــل قوة الفيروس، وهــي تتجلى في 
إبراز الضعف البشري، تتأكد، أيضا، في إظهار حقيقة 
ثانيــة، وهي »قذارة« الإنســان التي فرضــت عليه تلك 
القــوة أن »يتطهــر« منها، ومــن أدرانــه المختلفة، حتى 
جعلتــه يســير بين الناس وهــو مقنع. فرغــم ما توحي 
به مظاهر الإنســان المعاصر من »نظافة«، كشــفت قوة 
الفيروس أنه، وإن كان ظاهره يومئ إلى استفادته مما 
يوفره العصر من أسباب النظافة، لا يقل نتانة عن أنتن 
الحيوانات. فضعفه الباطني، يكشــف قذارته الداخلية 
التي يعمل على إخفائها بالتباهي بما يوشي به خارجه 
من أنــواع العطور وأثمن الملابــس وأرقاها. وما فرضه 
الفيــروس مــن »تطهيــر« الســطوح، ورش الشــوارع، 
وتكرار غسل الأطراف لمدة طويلة، سوى إبراز ضرورة 

التطهر بشكل مختلف مما اعتاد عليه طوال حياته.
تتصــل الحقيقــة الثالثــة بســابقتيها، وهــي تتمثل 
في أن الإنســان لا يعمــل إلا على الانفصــال عن غيره، 
بزعــم القوة، والنظافة، بالقياس إلــى غيره من الناس، 
وإن كان يبــذل جهدا كبيرا للتدليل على أنه يســعى إلى 
تحقيــق الاتصال معهم. إن اتصاله بهــم انفصال، لأنه 
ينبنــي علــى الرغبة فــي اســتنزافهم، والتحايل عليهم 
واستغلالهم ببقائه متعاليا عنهم. جاء الفيروس ليقول 
لــه: مــارس انفصالك عــن الجميع، حتى تعــرف معنى 

الاتصال.
وأخيرا، تبدو حقيقة رابعة، وهي أن الإنســان، وهو 
يدعي البناء والاســتثمار، لا يعمــل إلا من أجل التدمير، 
وســرق الثمــار. الكل يتســابق علــى التســلح، أو على 
مــا يمكّنه مــن الهيمنة على الآخريــن، وبغض النظر عن 
أي أســلوب. بدا ذلــك في تدمير العلاقــات بين الناس، 
والشعوب، وفي ممارســة التقتيل، وفي إلحاق الأذى، 
وأكبــر الخســائر بالنظام البيئــي، وإحــراق الغابات، 
وإبــادة الكائنــات الحيــة، وتلويــث الأوديــة والأنهار 
والبحار دليل ذلك. جاء الفيــروس ليقول كفى تدميرا، 
انشــغلوا قليلا بالبحــث عما يوقف البــاءǃ ولا داعي 
للحديــث عمــن اســتغل الجائحــة ليواصــل التدميــر، 

فأولئك لا علاقة لهم بالإنسان؟
تبــرز لنــا العلاقــات الثــاث، أولا: فــي العلاقة مع 
الــذات. وثانيا: فــي العلاقة مــع الآخريــن. وثالثا: مع 
الطبيعة. حــن تكون علاقة الفرد مع نفســه متواصلة، 
وغير منشــغلة بتقويمها عــن أي انحــراف، لا يمكن إلا 
أن تخضــع لســلطة الأهــواء التــي لا تجر المــرء إلا إلى 
الخضــوع لمــا تفرضه الحيــاة اليوميــة التي تســيّرها 
علاقتهــا  علــى  ذلــك  وينعكــس  المختلفــة،  الوســائط 
بالآخرين. تمــارس العدوى الاجتماعية نفســها، لأنها 
نتاج هيمنة الأهواء، ســلطتَها على الأفراد في علاقتهم 
ببعضهم بعضا، فيســود النفاق والكذب الاجتماعيان، 
ويهيمــن التقليد، وحب التظاهر، وتمجيــد الذات. يؤثر 
كل ذلك على الحياة الاجتماعية، فيصبح الإنسان عدوا 
لأخيه الإنسان. فتغدو العلاقات الانتهازية والمصلحية 
وحب التميز، وما شابه هذا من الأهواء الدالة في وقت 
واحــد على الضعــف الذي يتســتر بالقــوة، وبالقذارة 
المتلفعــة بالنظافــة، وبالانفصــال المزعــوم بالاتصال، 
وبالتدمير الذي يمس الإنســان في علاقته بالإنســان، 
ويمتد هذا التدمير ليلحق بالبئية التي يفترض أن يسهم  
الجميع في الحفاظ عليها بما يفيد الجميع. فهل نجحت 
الجائحة في إعادة النظر في هذه الحقائق والعلاقات؟

علــى  الجائحــة  آثــار  علــى  للمتوقفــن  يحــق 
اقتصادياتهــم، أن يتحدثــوا عن التدمير الــذي خلفته، 
الــذي  الحقيقــي  التدميــر  يتذكــروا  أن  عليهــم  لكــن 
يمارســونه على الشــعوب التي راكموا على حســابها 

ثرواتهم ورفاهيتهم منذ أمد بعيد. 
دمار الجائحة بناء، أما تدميرهم فخراب.

٭ كاتب مغربي

نجوى بركات بين »مستر نون« والواقع
إن النشــاط الدائــم للنســيان فــي حياتنــا يضفي 
عليهــا طابعاً غير حقيقــي ضبابي، ولكــن ثمة خيانة 
في عالمنا الواقعي اللاإنساني، إذا أصبح هذا النشاط 
ديدنــه، فعندمــا تتقاطر أمامنــا روايــاتٌ متعددة من 
واقــعٍ مثخــنٍ بالأبطــال، فإنهم يســتثيرون فضولنا، 
وينشّــطون ذاكرتنــا؛ لأنهــم بالمطلــق يمثلــون حالــةً 
إنسانيةً عامةً، يقف النسيان إزاءها صاغراً، والكاتبة 
نجــوى بــركات، في روايتها  »مســتر نــون«، حاولت 
أن تجــد الرابط بين أناها الحاضــرة، وأناها القديمة، 

والذي شــكل لغز هويتهــا؛ حاكت 
خيوطه في الرواية من خلال تقاطر 
ذكريات أنــا الماضي، وأحــداث أنا 
الحاضر؛ لتكونا شــخصية )مستر 
نــون(، الذي ينتمــي لعالــمٍ واقعي 
تخييلي راسخٍ في تفاصيل الرواية، 
ودقائــق الوصف فيها، فــكل كلمةٍ 
وكل جملــةٍ في الرواية تســتحق ألا 
تُنسى، وأن تُفهم؛ لتصل إلى الغاية؛ 
لأن أدنــى تفصيلٍ مُهم في تشــريح 
الواقع الســيكولوجي للشــخصيات 
وأزمنتها، وانطلاقاً من كون الرواية 
أبعادهــا  بــكل  فنيــاً  شــكلًا  تمثــل 

ومنعطفاتهــا، فقــد اســتطاعت 
مؤشــرٍ  تقــديم  الكاتبــة 

جوهــري لحقيقــةٍ: وهي 
أن يكــون المــرء حيــاً، 

وأن يكــون إنســانياً 
ذاتــه  الوقــت  فــي 
الواقع،  مــرارة  رغــم 

واضطرابــات النفــس، فقدمــت نفســها علــى 
أنها  شــريحةٌ من الحياة اقتطعت منها ســيرة 
)الشــخصية البطل(، الذي ينتمــي إلى عالمنا، 
ولهذا أعطت الكاتبة انطباعــاً؛ بأنها جزءٌ منه؛ 

بإحالتهــا ضمنيــاً أو صراحةً أمــوراً مشــتركةً بينها 
وبين حياة )مســتر نون(، مُحدثةً بذلك اقتباســاً غير 
مُعلــنٍ من حياتها، متحدةً معه/هــا، فالبطل/ة كاتبٌ؛ 
طفولتــه كانــت زمــن الحــرب اللبنانيــة، وكان يعلــم 
الشباب الناشــئ الكتابة في ورشة الكتابة الإبداعية، 
وتوقف عن الكتابة خمســة عشــر عاماً، وهي أشياءٌ 
مشــتركةٌ بينهمــا، ولكن مســافةً ما، كانــت تفرضها 
بركات بين الشخصية، وأزمنتها الواقعية، التي كانت 
أحد الأفخاخ الســردية والزمنيــة، نُصبت في الرواية 
عمداً؛ لترفع درجــة التأثر والغموض لدى القارئ؛ من 
خلال تقديمها )الشــخصية البطــل( بأبعادها الأكثر 
اعتيادية )النوم، الاستيقاظ، الأكل، المدرسة، الكتابة، 
تعليــم الكتابــة....(، وتقديمهــا لها تارةً أخــرى ببعدٍ 
نفســي في زمنٍ مختلفٍ عن ســابقه، فالشاغل لديها؛ 
تفكيك الشــخصية لتحديــد حيزها النفســي، ومدى 
تأثرهــا بالواقــع، وتأثيــره فيهــا؛ لذلك نرى أنفســنا 
أمــام مشــهديةٍ واقعيــةٍ؛ فيها جمــعٌ من الأفــراد: هم 
صورٌ مــن المجتمع الذي قدموا منــه، ولكن في النهاية 
هــذا الجمع مــا هو إلا واقــعٌ كلي متــراص متجردٌ من 
الإنسانية يعاني الفقر، والتلوث، والانهيار المجتمعي، 
والقمع والاســتبداد السياســي لحكوماتٍ شــموليةٍ، 
فقدمــت لنا الكاتبة صورةً لشــخصية )مريم( الهاربة 

من براميلَ تُقذف من ســماء حلــب؛ لتقع على الناس، 
وتفتــك بهــم، وكان لعائلتهــا النصيب الأوفــر منها، 
والصــورة الأخرى كانت شــخصية )وداد( الممرضة 
التي كانــت تعمل لدى والــده الطبيب، وهــي الهاربة 
أيضاً مــن مجــازر نكبــة )48( في فلســطين؛ لتعيش 
مجدداً مجازر الحرب اللبنانية، وصورة )سائد( الأخ 
الأكبر لمستر نون وجشعه وتعجرفه، وصورة )ثريا(، 
والدتــه التي لم تكن يوماً أماً لأحــد، إلا لولدها الغالي 
ســائد، وصورة )ندى( 
هجرت  التــي  الحبيبــة 
مستر نون، و)شايغا(، 
ومــس )زهــرة(. لتكون 
فــي  الروايــة  مركزيــة 
ومكانهــا  زمانهــا، 
لبنــان، وحربــه الأهليــة 

وحاضــره؛ متمثلــةً بشــخصية )مســتر نــون( التي 
أحاطــت بها بــركات إحاطــةً تامة؛ من خــال الصور 
الســابقة، ودخلت في أزمنة حيواتهــا منفتحةً عليها؛ 
بعبورهــا أنفــاق الزمــن الروائــي، بــدون وجــلٍ من 
تأثيرهذا الانفتاح على الســرد والشــخصيات، ولكن 
هذا العبور كان للكشف عن حقيقة الماضي والحاضر 
المتلبسين بفظاعةٍ تفوق التصور؛ من فسادٍ واستبدادٍ 
وقتلٍ وجشــعٍ، وكأن زمن الكتـــــــابة عن الماضــــــي 
والحاضر هو ذاته، فالشــخصية الأساســية )مستر 
نــون(، جعــل بطــل روايته )لقمــان(، يعبر الأنســاق 
الزمنيــة بســردٍ اســتذكاري؛ للتنقــل بــن الماضــي 
والحاضر أحياناً، والجمود في الزمن أحياناً أخرى، 
وهذا ما أضفى على شــخصيتي )مستر نون، لقمان( 
هالــةً من الاضطــراب العابر بــن الوعــي واللاوعي؛ 
حاولت الكاتبة بواســطته اســتحواذ انتبــاه القارئ 
اســتحواذاً لذيــذاً، حطمت من خلالــه النمط الإطاري 
المعهود، لأي إحســاسٍ بالتنامي الســردي وسحره، 
فلم تنشغل بالســرد، بل جعلت الأمر شديد الوضوح 
بشــأن مــكان الروايــة، وواقعهــا ومجتمعهــا البعيد 
غاية البعد عن كونــه المكان الذي يوفر الحياة الكريمة 
لأبنائــه؛ بقيمــه وأبعــاده الإنســانية، ونظامــه الحر 

الديمقراطي. 

إن الشكل الجوهري في الاستحواذ في الرواية هو 
انشغال بركات بالشخصية، وواقعها السيكولوجي، 
فشــخصية )لقمــان( المتعددة هي شــخصيةٌ واحدةٌ، 
ولكــن الكاتبة قدمتهــا بأزمنــةٍ مختلفةٍ؛ لأنــه لم يكن 
لديها فرقٌ في أن تتوسل وسائل خفيةً في التعبيرعن 
فكرتها، أو أن تواجهها بشــكلٍ مباشــرٍ، تاركةً مستر 
نون يســردعنها، فتــارة هــي ذكرياتٌ لاســمٍ يتذكره 
مستر نون، وتارةً هي اسمٌ لبطل روايته، وفي النهاية 
هي اســم الرجل الذي التقاه في محل إنترنت في برج 

حمود،
»لقمان الأول: هو ذاك الذي سمعت اسمه حين كنت 
صغيراً، وكان أبي يروي ما جرى له في تلك الليلة من 
يناير/كانــون الثاني 1976، اســتوطنني اســم القاتل 
ســراً قبــل أن يرجع إليّ شــخصية روائية إثــر انتهاء 
الحــرب. ذاك، أي لقمــان الثانــي: كان بطــل روايتي، 

ظننت أنني اخترعته، ولم أدرِ أنه خرج إليّ من غياهب 
الذاكرة واللاوعي، أما لقمان الثالث، فهو الذي التقيته 
أخيــراً متقاعداً من القتــال في محــل إنترنت في برج 

حمود«.
لقــد شــكلت الرواية نظامــاً معقــداً، عندما غاصت 
إلــى  للوصــول  شــخصياتها  أعمــاق  فــي  الكاتبــة 
عناصرهــا الأساســية، وإبــراز أجهزتهــا، ثــم قامت 
باختيــار التفاصيل بنــاءً على تصــور دوافعها؛ لذلك 
أخضعتهــا لاختبــاراتٍ أخلاقيةٍ حســب ممكنات كل 
شــخصيةٍ وأزمنة تواجدها، فمثلًا طلب حقن الأطفال 
بمخدرٍ بأمرٍ من الطبيب، والد مستر نون، خوفاً عليهم 
مــن الذبح فتــرة الحــرب اللبنانية، ثم حقــن الممرضة 
وداد لهم، ولنفســها الســم بدلًا من المخدر؛ هو اختبارٌ 
أخلاقي، ثم إخضاع شــخصية مريم للاختبار نفسه، 
عندمــا انتحــرت؛ لأن أرواح أســرتها التي ماتت تحت 
القصف في حلب معلقةً في الســماء تنتظرها، ثم بيع 
المنزل من قبل سائد أخ مستر نون، ليكون ثمنه علاجاً 
له، وعدم اهتمامه بأخيه، ولا حتى زيارته والاطمئنان 
عليــه، أما الاختبار الأخلاقي لمســتر نــون، فهو تعلقه 
بشــايغا الفتاة من النيبال التــي كانت تعمل في ملهىً 

ليلي، وإنقاذها من )مستر جو( القواد.
 لم يكن يعلم حينهــا؛ بأنه حكم عليها بالموت عندما 

رُميت من شــرفة منزله أمام عينيــه، هذا الاختبارعاد؛ 
ليكرر مشــاهد الموت في ذاكرته؛ من انتحار والده بعد 
حادثة الأطفال، وانتحار مريم، وقتل شايغا؛ لوصول 
خبر وفاة ثريا والدته ورفضه حضور جنازتها، وكأن 
بركات أرادت بإحداث تلك الاختبارات، إعادة مســتر 
نــون إلى الفنــدق )المصــح(؛ لتحميه من نفســه ومن 
الآخرين، كل الاختبارات الآنفة شكلت رغباتٍ داخليةً، 
وتكهناتٍ لدى القراء لنهاياتٍ مختلفةٍ للشــخصيات، 
غيــر التــي قدمتهــا الكاتبــة، فقــد اســتطاعت بذلــك 

مشاركتنا في عملها الروائي بكل ذكاءٍ.
 أعطــت بركات الشــخصية البطل دفــة الإبحارفي 
الســرد، وملكته عناصره؛ بكونها قدمته كاتباً، فوجد 
القــارىء نفســه أمــام نظامــن ســرديين متداخلين؛ 
لذلــك نراها تعتمد على الشــخصية، وترافق تنقلاتها 
عبــر أزمنــةٍ مختلفــةٍ فــي الروايــة، وتفضلهــا علــى 
التطــور الســردي؛ لتســتطيع التمييز بــن الذكريات 
والهلاوس لمســترنون؛ لذلــك كانت الروايــة مقاومةً 
للتنظيم الســردي بغية الوصول للهدف، فعند مشهد 
قتل مســتر نون لبطل روايته لقمــان، تتوقف الرواية 
عــن الســرد الخاص بمســتر نــون، كما لــو تم تجميد 
المشــهد الســردي في تلك اللحظة القاتلــة، التي حلت 
عقدة الســردين المتداخلين بموت أحدهما، هو تجميدٌ 
مبــررٌ ومفهــومٌ؛ إذا مــا اعتبرنا أن القاتل هو الســارد 
المشوش العقل، الذي قدم سرداً مباشراً لكل ذكرياته 

واضطراباته النفسية. 
بعد مشــهد القتــل تتدخل نجــوى بــركات الكاتبة 
بسردها المتناثر بين صفحات الرواية؛ لنقرأ في نهاية 
الروايــة تقريــراً مقدماً من الســيد )أندريــه( الطبيب 
المســؤول عــن علاج مســتر نون جــاء فيه: أن مســتر 
نون، هو كاتبــةٌ لديها اضطراب هويــةٍ، وأنها وُجدت 
فــي غرفتها ســابحةً بدمائهــا، غارزةً أقــام رصاصٍ 
جديدةً فــي رأس معدتها. إن المتتبع لتداخلات الأزمنة 
مع الســرد والشخصيات في الرواية، يعلم علم اليقين 
أن شــخصية مســتر نــون، كمــا عُرضت فــي الرواية 
لا تعانــي أي اضطرابٍ نفســي، وهنا تكمــن الوظيفة 
التأثيريــة للنص على القراء، بــأن تجعلنا نتيقن ذلك، 
على الرغــم من تداخــل الواقعــي والتخييلي )نجوى 
بــركات الكاتبة، شــخصية مســترنون الكاتــب/ة (، 
وهــذا يحملنا علــى قول إن بــركات لم تكــن تريد من 
الأثر الواقعــي لروايتها أن تتباهــى بالتفعيل المعرفي 
للرواية، بــل كانت تريد إبــراز الواقعــي فيها، والذي 
هو في الأســاس؛ ما كان مُخبــأً في دواخلنا من بؤسٍ 
وخيبــاتٍ متناســلةٍ؛ إبــرازاً يثبت المعرفــة المقدمة في 
النص الروائي ضمن زمنٍ يســير نحو مستقبلٍ مُحملٍ 
بالمعاني القيمــة العائدة بالفائدة على الواقع المتســم 
بالجمــود، والــذي أرادت الكاتبة رمي حجــرٍ في مائه 
الراكد، وإن كان على حســاب وجودها فــي الرواية؛ 

كاتبةً كانت أو كاتباً.   

٭ كاتبة سورية

 الأدب بين تزيفتان تودروف ورولان بارت
 عندمــا كتب تزيفتان تودروف كتابه »الأدب في خطر«، كان على بينة من أنه 
قد أسس لعلاقة دفينة بين الأدب والحياة، بل دفع الحياة إلى الأدب بكل أسرارها 
ســاتها. فتاريخ الأفكار لا يعرف حدودا ولا مذاهب، انطلاقا من  وألغازها وتوجُّ
الشــرق الشيوعي إلى حدود الغرب الرأسمالي، الغارق في فلسفات الوجودية، 
وما وراء الطبيعة . »الأدب في خطر« فســح المجال للحيــاة كي تحيى، وتعانق 
مذاهب تعيشــها أوروبا إلى اليوم. وعلى غرار هذا الهروب الكبير من الواحدية 
في كل شيء، حســب أدونيس، اســتطاع تزيفتان أن يكون جسرا ثقافيا كبيرا 
يمتد، كســرب حمام، من بلغاريا الشيوعية إلى فرنسا الرأسمالية، عالم الفنون 

والأدب والحرية .
إن الهروب من القبضة الحديدية أو الســتار الحديدي، كما هو معروف، الذي 
تطبقه الأيديولوجية الكليانية الشيوعية، وتسوس الناس بسياسة تحدو بين 
الســن والمخلب، فضح طموح النظام، بعدما تشــبع بأفكار الماركسية اللينينية، 
بما هي ترنو إلى أن تجعل الناس في كتلة واحــدة، غير آبهة باختلاف الأعراق 
والانتماءات والهويات والثقافات والمعتقدات. فمــن أجل ذلك كان هذا الهروب 
الكبير من القولبة البشــرية والقمع الدامي، الذي يتــرك ندوبا لا تمحى أبدا من 
ذاكرة التاريخ، لأن الطموح يعمل في تزيفتان كآلة بخار تمخر عباب المحيطات .

وســعيا نحو الكشــف عن الفردية والذاتية والهروب مــن الفكر الجماعي، 

والانصهــار في البوتقة الواحــدة، بعيدا عن إثبات الذات فــي معترك الحياة، 
دفع تزيفتان نحو سحب مشــروعه الأدبي الضخم من جامعة صوفيا، وإلحاقه 
بجامعة السوربون الباريســية الحرة. وبفضل ذلك، مهّد لظهور أيديولوجيات 
غيرت مجــرى تاريخ أوروبا، بفعل التطورات والإبــدالات العميقة والجوهرية 
في الفكر والأدب. فانطلاقا من الشكلانية، التي كانت منطلق تزيفتان في رؤيته 
للأدب، حدد الأدب الفرنسي غايته من هذا الوافد الجديد على الثقافة الباريسية 
الحديثة. لــم يعد بالإمكان، في ظل هــذا المعطى، العمل وفق نظريات ســابقة، 
وإنما كان الســعي حثيثا نحو اكتشاف تقنيات جديدة في الأسلوب والتركيب، 

والدلالة، وتأويل الرموز. 
وتماشــيا مع الفكر الحديث، اســتطاع تودروف أن يشــتغل وفق أســاليب 
حديثة، أضاءت له دروب البحث والمعرفة. ما خوّل لجامعة الســوربون أن تفتح 
له ذراعيها وتحتضنه، على اعتبار أن تزيفتان سيكشــف لها عن المغلق، وتحقق 
بذلك التميز المرغوب عن سائر الجامعات الأوروبية المنافسة آنذاك. علاوة على 
المكانــة المتميزة، التي يحتلهــا عميد الجامعة المؤرخ أنــدري آيمار، حيث تمكن 
هذا الأخيــر من أن يزرع هذا البلغاري الشــغوف إلى العلــم والمعرفة، في قلب 
العاصفــة الفكرية والعلمية والفلســفية، التي تغزو أوروبــا آنذاك، عن طريق 
الاحتكاك الفعلي بدهاقنة الفكر الفرنســي، أمثال جيرار جونيت ورولان بارت، 
بما هما أســهما بشكل فعال في إخراج المشــروع الفكري لتزيفتان تودروف إلى 
حيز الوجود. وفضلا عن ذلك، أثمر هذا المجهــودُ، كتابا في المثقافة الحديثة بين 

المعســكرين عنونه بـ»نظرية الأدب«، إذ إن الأدب الفرنسي تعرّف، ولأول مرة، 
ة جذورا  على نصوص مغمورة للشــكلانيين الروس. معروف جدا، أن للشكلانيَّ
تمتد في أوصــال البنيوية، كإطار منهجي وبيداغوجي في تناول النصوص. فلا 
سبيل، إذن، إلى ثورة معرفية من دون هذا التقارب الحاصل بين تزيفتان وبارت، 

على مستوى الإشراف على أطروحة في علم النفس، سجلت في السوربون .
كانت لهذا الشربورغوي يد ســابغة في الإبحار المعرفي لتودروف، حيث بدأ 
يطل، هذا الأخير على أســرار الثقافة الفرنســية، ما أهله كي يحتل مكانة أسمى 
في وجدان التلاميذ والطلبة، إذ أصبح 
الدراسية،  المقررات  على  عاما  مشــرفا 
من خلال المركز الوطني للبحث العلمي. 
من زاويــة أخرى كان إشــراف رولان 
النفس،  بارت على أطروحته فــي علم 
أول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، وسّــع 

والثقافي،  المعرفي  وعائه  من  تودروف 
حيث رأى في حوارية باختين ســلوكا 
وممارسة، دافع عنها بشراسة، منطلقا 
نحــو اكتشــاف التعــدد الثقافي عبر 
الآخر.  ظل  في  الــذات  وتفاعل  العالم، 

فغير بعيد عن ذلــك، كان الاهتمام منصبا على الخطاب الشــعري، الذي يعتبر 
حلقة وصل بين شــعوب العالم، لما فيه من محاكاة ذات بعد أرســطي، لتجليات 
طبيعيــة في الإنســان والوجود. فمهمــا كان الحديث عن القول الشــعري، إلا 
واســتند تودروف إلى معرفة راكمها من خلال تجربته في مجلة »الشــعرية«، 
برفقة زميله جيرار جونيت، بداية الســبعينيات مــن القرن الماضي، حيث كان 

ينظر إلى الشعرية من منظور التجريد المطلق .
فالأدب بالنســبة لتزيفتان يدرس ظواهر غير تجريبية وغير ملموســة، ولا 
م فهو يتبنى البعد البنيوي، الذي استمده من  َـ تخضع للحواس الخمس. ومن ث
أستاذه رولان بارت، من خلال العديد من مؤلفاته بدءا بـ»درجة الصفر للكتابة«، 
باعتباره الكتاب الذي دشن به بارت الحرب على خصومه، واستأثرت القطيعة، 
مع الكتابات التقليدانية في الأدب والثقافة الفرنسية، الجزء الأكبر في مشواره 
العلمي، منتصرا في ذلك لمجهودات بعض النقاد الفرنسيين المعاصرين كموريس 
بلانشو، وجون بول ســارتر. وبالموازاة مع ذلك، كانت الحوارية والبوليفونية 
الإبداعية لباختين حاضرة بقوة في الســير، قدما، نحو تأســيس خطاب جديد 

حول الأدب. ومن خلاله، فهو يتعدى كل معايير 
وقلاعه  متاريســه  ويهــد  الكلاســيكي،  الأدب 
الحصينــة، حيث إن بارت كان ينظــر إلى النقد 
الموضوعي بعين كليلة، ليســحب البســاط من 

تحت أقدام غوستاف لانســون، بما أنه يعتبر من أعرق رواد هذا التوجه، الذي 
سيطر على الاتجاه النقدي الفرنسي زهاء خمسين سنة .

إن النقد الموضوعي، الذي هد بنيانه رولان بارت، يعود بشــكل رســمي إلى 
الأيديولوجيــة، ويظــل الكاتب، في خضــم ذلك، كأرفيوس جديــد يبحث عن 
حقيقة غائمة، في ظل تشعب مســالك اللايقين واللامعنى. ولأن الإنسان مرتبط 
بالتاريخ والعادات والتقاليد، الذي تخلق منه كائنا ذا وضع اعتباري ومعياري، 
فإن الأيديولوجية، حسب بارت، تصبح في هذا المستوى كسلعة مهربة في ثوب 
العلمية. وجــراء ذلك وجه، للنقد القديم، في كتابه »النقــد البنيوي للحكاية«، 
جملة من الانتقادات أهمها: الأســلوب المعياري الذي يعالج به القضايا الفكرية، 
فضلا عــن توظيفه لعلــم التحليل النفســي توظيفا 
تجزيئيا، عــاوة على غلــوه في اســتعمال الذوق 
الفني في العمل الأدبي، الــذي يفضي في نظرهم إلى 
الموضوعية . يقول بارت، في هــذا المضمار: »تلك هي 
القاعدة الأولــى، التي بها بصموا آذاننا: الموضوعية. 
ماذا نفهــم بالموضوعية فــي مادة النقــد الأدبي؟ ما 
نوعية العمل الأدبي الموجود خارجا عنا؟ هذا الخارج 
الأثمن من كل المعايير، لأنــه يضع حدا لهوس النقد.. 
قبلا كانــت الموضوعية تعنــي المنطــق، والطبيعة، 
والذوق.. وأمس كانت تعني حيــاة الكاتب وقوانين 

النوع الأدبي، الذي يتشكل منه الإبداع«.
ظل رعيل تــودروف، ينظرون إلى الأدب بشــيء 
من الغموض، فســواء كان الإبداع إفصاحا عن هموم 
الــذات وارتواءاتهــا المعرفية، لابــد أن ينقذف بكل 
ثقلــه نحو الإبهــام والغموض . فموريس بلانشــو، 
مثلا، يعتبر نفســه امتدادا شرعيا لفلوبير، من زاوية 
البحث عن المعانــي الثاوية في الإبداع الأدبي. بيد أن 
فلوبير، في إحدى رســائله، كان ينظر إلى اللامعنى 
نظرة مغايرة للمألوف والاعتيادي، حيث كان يعتبره 
بمثابة جســد متفوق على المعنى. فغير بعيد عن ذلك، 
بدأت طلائــع الرمزية ترســي دعائمها فــي الثقافة 
تريســن  بزعامة  الســيريالية،  وكانت  الفرنســية. 
تازار، قد خرجت إلى العالم بثوب قشيب، بفكر يكسر 
كل الحــدود المنطقية بين الفكر والعقل، لينتشــر هذا 
التيار، ويعــم كل أرجاء أوروبا .ففي الوقت الذي كان 
فيه رولان بارت يؤســس لنظريته في الأدب، انطلاقا 
من »درجة الصفر للكتابة«، نجد فردنان دوسوسير، 
د له الطريق في علم اللسانيات البنيوية،  سبق أن عبَّ
من خلال كتابه المهم »دروس في اللسانيات العامة«. 
لــم يجد رولان بــارت صعوبة في مســيرته العلمية عندما قــرر الانفصال عن 
التاريخ، لأن لسانيات دوسوسير تكتشف النصوص من الداخل، من اللغة، ومن 
الأســلوب، ومن البلاغة أيضا. بالموازاة مع ذلك كان الطرح الأيديولوجي بعيدا 
في تناول الظواهر الأدبية، فكلما ابتعد عنه الكاتب ـ أي عن الطرح الأيديولوجي 
ـ  صفا معين الكتابة. في هذا المقــام، نجد كذلك تودروف من بين المفكرين، الذين 
دافعوا بشراسة عن هذا المد المعرفي الجارف. فكيف يمكن للكاتب أن يكتب بمعزل 
عن الأيديولوجية؟ فهل بإمكان الكاتب أن يبدع قصة أو رواية أو مســرحية، من 
دون أن يحدد الهدف؟ عبر تاريخ الإبداع الإنســاني لا يمكن الاستقلال التام عن 
الأيديولوجية، فإذا كان كذلك، ســنجد أن البناء الخاص بالثقافة الإنسانية بدأ 
يتصدع ويذوب كمدن الملح من الداخل، ويصبــح العمل الأدبي فاقدا لمصداقيته 
الوجودية . فالفن له غايات ومــرام بعيدة، فبقدر ما يمتزج الفن بالأدب بقدر ما 

يغزو هذا الأخير المخيال الإنساني، ويطوع الواقع . 

 ٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

نجوى بركات

تزيفتان تودروف
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ثقـافـةثقـافـة

من رائدات التشكيل المصري

تحية حليم وزينب السجيني... الاحتفاء بالحياة الإنسانية
القاهرة ـ »القدس العربي«  

محمد عبد الرحيم:

في مسيرة الفن التشــكيلي المصري العديد من تجارب 
الفنانات التشــكيليات المؤثرات في تاريخ هذا الفن. بداية 
من اقتران مســيرتهن الفنية بمواقف سياسية واجتماعية 
ـ حيث ارتبط الفن لديهن بفكر  ــ رغم تباين هذه التجارب ـ
تحرري، واكــب لحظات التحرر الوطني وقتها، إضافة إلى 
انتهاجهن أساليب فنية، تتواصل مع إرث مصر الحضاري، 
بدون تقليده أو استنســاخه، بل جعله يتماس مع الحس 
الاجتماعي والقضايا المثارة وقتها. نذكر من هؤلاء.. إنجي 
أفلاطون، جاذبية ســري، تحية حليم وزينب السجيني، 
وغيرهن على اختلاف هــذه التجارب الفنية والبيئة التي 
أنتجتها، ما جعل من صاحباتها رائدات في هذا المجال. وقد 
أقيم مؤخراً بالتزامن معرضان لكل من تحية حليم وزينب 

الســجيني، من خلالهما تم اســتعراض أهم أعمالهما التي 
تكشف عن عالمهما الفني والفكري.

أقيم في غاليري بيكاســو معرض لمجموعــة من أعمال 
ـ 2003(، التي من خلالها يمكن اكتشاف  تحية حليم )1919 ـ
العالم الذي تدور فيه مخيلة الفنانة وعالمها الفني. بخلاف 
ما اشــتهرت به حليم من لوحات جســدت الحياة في بلاد 
النوبة قبل زوالها، حيــث زارت تحية حليم النوبة، ضمن 
وفد ضم عددا من الفنانين والمفكريــن عام 1961 في رحلة 
اســتمرت لمدة شــهر، تنقلت خلالها بين قــرى النوبة، من 
خلال دعوة ثروث عكاشــة وزير الثقافة والإرشاد القومي 
وقتهــا، لتوثيــق الحياة والآثــار النوبية، قبــل عمليات 
التهجير وغرق النوبة القديمة بعد إنشــاء السد العالي ــ 
ـ ورغم ما حملته تلك الفترة من  رحلــة حكومية ليس أكثر ـ
أعمال تشايع توجهات الدولة، حتى أن الفنانة حصلت على 
جائزة الدولة التشجيعية عام 1968 عن إحدى لوحات تلك 
المرحلة، وعنوانها »الخبز من الصخر« التي رســمتها عام 

1965، إضافــة إلى لوحــة بعنوان »أفراح الســد العالي« 
التي مثلت فيها عبد الناصر على أحد المراكب يلبس جلبابا 
أبيض ومعه رجاله، يقدم سنابل القمح لأهالي النوبة الذى 
يتقدم أحدهم بذراعيه نحو الزعيــم وخلفه النوبيون فى 
المركب الآخر! إلا أن تجربة الفنانة اتسعت، فكان اهتمامها 
دائماً مــا ينصب على البيئــات المصريــة، خاصة الريف 
وناسه، من هنا ترسخ عالم تحية حليم، عن ناس وكائنات 
البيئة الريفية، بســطاء وأقوياء، قادرين على  وتفاصيل 
إنتاج صيغة حياتية مســتمرة منذ قِــدم التاريخ المصري. 
لتتجلى فكــرة التواصل مع التراث الممتد، فرعونيا وقبطيا 

وإسلاميا، وصولًا في النهاية إلى الروح الشعبي،
ولهذا المعتقد الفكري ما يؤكــده في لوحاتها، من حيث 
اللون والأســلوب، فاللون المســيطر في معظم اللوحات 
هو لون الطين المحروق، إضافة إلــى اللون الأخضر، ومن 
هذين اللونين تتشــكل ألوان الطبيعة المصرية، إضافة إلى 
أزرق النيل. كذلك يبدو أســلوب الفنانــة وكأنه في غاية 

التلقائيــة، إلا أنه مــدروس بعناية، وما اختفاء النســب 
المثالية وما شــابه مــن التعليمات الأكاديميــة، إلا وكان 
مقصوداً مــن قِبل الفنانة. كذلك لم تنــس تحية حليم أدق 
تفاصيل المكان، الذي يحوي الشــخوص في اللوحة، تأتي 
دوماً هذه التفاصيل في شكل كبير من الاختزال والإيجاز، 
فقط إيحــاء في الأغلب، فنجد تمجيد لحظات حياتية غاية 
في التأثير، كالأم التي تمشط شعر طفلتها، أو رجل وامرأة 
يتقاربان في مناجاة رقيقة، أو أن تسير أسرة من الفلاحين 
بين دروب القرية، تتقدمهــا المرأة ـ الأم والزوجة ـ كل هذه 
اللقطات يمتزج فيها شــكل الأيقونــة واللوحة الجدارية، 
وكأنها رســومات طفلة مدهوشة بما تشــاهده وتسجله 

بفرشاتها وفق هواها.
ويأتي معــرض الفنانة زينب الســجيني ـ مواليد عام 
1930 ـ الذي أقيم فــي غاليري الزمالك، ليســرد حكايات 
عن فتيات ونســاء يعشــن في عالم خاص بهــن، أو عالم 
شــيدت الفنانة تفاصيله، التي ينتمي بعضها إلى مفردات 

معهودة من الطبيعة ومخلوقاتها، ولكنها في المجمل تشكل 
عالماً مختلفــاً، عجائبيــاً وطفولياً إلى حــدٍ كبير. مجتمع 
النساء هذا ـ لا وجود لرجل في اللوحات ـ تبدو شخوصه 
متشابهة الملامح، وكأنها أسرة كبيرة واحدة، على اختلاف 
أعمار النســاء وحالاتهــن، طفلة، فتاة، امــرأة، أما. عالم 
خاص بهن يعشن تفاصيله وحدهن فقط. هنا نجد اقتراب 
الفنانة أكثر من أســلوب الفن المصري القديم، ســواء من 
حيث تكوين الجســد، أو تفاصيل الطبيعة ومخلوقاتها.. 
العصافير، الأســماك، الأشــجار والزهور، التي تميل أكثر 
إلــى الاختزال الذي يــكاد يقارب الرمز، كمــا في النقوش 
الفرعونيــة القديمة. ورغم اســتقرار هذا الأســلوب لدى 
الفنانة منذ زمن، إلا أن لوحاتها لم تزل تحمل طاقة تعبيرية 
كبيرة، تجســد توازناً وتناغماً بين الشــخصيات والبيئة 
التي يعشــنها، إضافة إلى ســمة البــراءة التي تصاحب 
الشــخصيات وحالاتهــا المختلفة، والتي لــم تغادر نظرة 

السجيني إلى عالمها الفني حتى الآن.

سرديات التراث العربي 
ووهم الأشكال والتصنيف

    هنــاك وهــم كبيــر يســقط فيــه النقــاد العــرب 
دراســاتهم  فــي  يتعاملــون  عندمــا  المعاصــرون، 
وبحوثهــم مع الســرديات والحكايــات التراثية، ذلك 
بأنهــم يتعمــدون إســقاط مفاهيمنــا المعاصــرة عــن 
القصــة والرواية، في ضــوء الأشــكال الحديثة التي 
ألفناها وصارت معالمها راســخة واضحة في أذهاننا 
ومعارفنا النقدية، بدون أدنى اعتبار للشرط التاريخي 
الفارق بين هذه الأشــكال. لذا، من الواجب أن يُفسَــح 
المجال كي يكون التعامل مع ســرديات التراث بشــكل 
أكثــر انفتاحًــا، ســعيًا إلى دراســتها والوقــوف على 

جمالياتها، بدون تعالٍ أو نفي لها.  
فينبغــي أن لا نســقط المفاهيــم الحديثــة للقــص 
المعاصــر علــى القصــص والإبداعــات القديمــة، فلا 
يجــوز مثــا صياغــة ســؤال على شــاكلة: مــا علاقة 
القصة القصيرة المعاصــرة بالمقامة؟ أو علاقة الرواية 
بالرســالة القصصية القديمة؟ من قبل المعنيين بوضع 
حــدود صارمة وقياس مدى الاتفــاق والاختلاف عن 

المطروح حاليًا؟  
إن طــرح مثــل هذه الســؤال يجعل الناقــد يفترض 
أن القالــب المثالــي للإبداع هــو القالب الموجــود الآن، 
الــذي نعــرف معالمه جيــدًا، وهــذا أمر غيــر دقيق بلا 
شــك؛ لأنها تجعل القالب الحالي هــو النموذج، وهذه 
مصادرة علــى إبداع الســابقين، فكل عصــر له مذاقه 
ومبدعوه ومســتقبلوه، الذين يحددون الأشــكال عبر 
العلاقة المعقدة التي تتكون من قراءة المبدع لما يحتاجه 
متلقوه. أيضًــا، هو مصادرة علــى اللاحقين الذين قد 
يطورون أشــكالًا أخــرى من القص والإبــداع، مغايرة 
لمــا بين أيدينا، خاصة أن افتــراض نموذج في الأعمال 

الإبداعية يُعَدُّ من قبيل التحجر والتجمد. 
هــذا النقــاش يجرنــا إلى مناقشــة مفصلــة حول 
اصطلاحــات نقدية في الأشــكال القصصيــة، ولعل 
أولهــا: مصطلــح »القــص« ذاته الــذي تأتــي دلالته ـ 
معجميًــاـ  من تتبع الأثر، ثم تطــور إلى معنى الحكاية، 
ويكاد الخبر والقصة يتفقــان في الدلالة على الحكي، 
وبالنظر إلى اســتعمالات القصة المختلفة، نجد أنها لا 
تخرج عن ذلك المدلــول، وإن أصبحت مصطلحًا عامًا، 
ينتظم الفن القصصي بأســره على اختلاف أشــكاله. 
فعندمــا نذكــر »القــص« أو »القصــص«، لا نقصد فن 
القصــة القصيــرة أو القصــة الطويلــة أو الرواية، بل 

المقصود دلالة القص أو الحكي بشكل عام. 
وهــو دلالــة مصطلــح »الحكايــة« نفســه، حيــث 
تنصــرف دلالتــه المعجميــة إلــى المحــاكاة والتقليــد، 
ثم تطــورت إلــى الدقة في نقــل الخبــر والحديث، أو 
تسجيلهما، وفي دلالته بالنسبة إلى اللهجات العامية، 
فهــو يعني ضربًا مــن التمثيل الفردي، الــذي يقوم به 
ممثل واحد، فيقلد الحركات والإشــارات والأصوات، 
ويســمى الحاكــي أو الحاكيــة أو الحكواتــي. إلا أن 
الحكايــة تــكاد تقتصــر علــى الاســتعمال الحياتــي 
اليومــي، كأن نحكي شــفاهة أو نــروي موقفًا طريفًا، 
أو فكاهيًــا، فهــي تُعَــدُّ فــي الأدب الفكاهــي مــن أهم 
فنونه التــي تعبر عن وظائفه، التــي غالبًا ما تدور عن 
مواقف الحياة اليومية، وما فيها من طرائف وأحداث. 
والمفارقــة أننا نجد مفهــوم الخبر في التــراث، يحمل 
دلالة القصة أو الحكاية، حيث نقرأ تعريف الخبر وفق 
كتب التراث بأنه: تاريخ، أي نوع من التفصيل لحادث 
ذي قيمة في حياة الجماعة، وبناء على ذلك فإن راويه 
يتحرّى صدق الرواية، ويسوق خبره للعلم لا للتأثير. 
وبعبــارة أخــرى فــإن الخبر هــو: الإخبار عــن حدث 
واحد أو واقعة واحدة، لذلك فهو يشــتمل في الســرد 
القصصــي علــى مجموعــات وطوائف مــن الأحداث 
والوقائع ويســتعمل في مصنفات التاريخ والطبقات 
ونحوها. فهو إذن يتماس مع القص في كونه يــــروي 
حدثًا حكائيًا واحدًا، وربما يُروَى هذا الحدث بشــكل 

تفصيلي أو إجمالي. 
يمكــن  اصطلاحًــا  نحــدد  أن  علينــا  يتعــن  إذن، 

أن نخــرج بــه مــن إشــكالات التصنيــف فــي الكتــب 
التراثيــة، ونرى أن الاصطــاح الأمثل والأكثر دقة هو 
ف بأنه: خطاب يقدّم  »الســرد«Narration  الذي يُعــرَّ
حدثًــا أو أكثــر »وهــو أيضًا« إنتــاج حكاية؛ و ســرد 
مجموعــة من المواقف والأحــداث. وبمفهوم آخر، فإن 
الســرد هو العملية التي يقص بها السارد أو الحاكي، 
وينتــج عنهــا النص القصصي، المشــتمل علــى اللفظ 
القصصي أو الحكاية. فالســرد ليــس أحداثًا، ولكنه 
إعادة تصوير لتلك الأحداث عبر وسيلة سيميوطيقية 
هــي اللغــة في حالــة النصــوص الســردية. ومن هذا 
المنطلق، ندرك أنه لا إشــكالية فــي تداول مصطلحات 
مــن مثــل: الــراوي أو الحاكــي أو الحــكّاء أو القاص 
أو القصــاص، فهــي مصطلحــات تتــردد كثيــرًا فــي 
كتب الدراســات النقدية والســير الشــعبية والأعمال 
الإبداعيــة، وهــي فــي مجملها تشــير إلــى دور المبدع 

النثري في إنتاج عمله القصصي. 
إزاء مــا تقــدم، فإننــا نقتــرح أن يكــون مفهــوم » 
الشــكل القصصي أو الشــكل الســردي« واحــدًا من 
النقاط المشــتركة بين الأخبار والأحاديــث والمقامات 
والحكايــات على اختلاف في الدرجــة والأحكام، ولا 
شــك في أن في كل منهــا توجد طرائــق قصصية في 
التعبيــر أحيانًا، وطرائــق أخرى مباشــرة في الحكم 
أو الموعظة أو التعليم أو المــدح أو الذم، أحيانًا أخرى. 
وهــذا ما كان عليه القص القديم، فقد كانت له أغراض 
تربوية تهذيبية، في اتســاق مع أغراض سائر أشكال 

الأدب الأخرى. 
على صعيد آخر، ثمة ســؤال يثار مفاده: هل المبدع 
هو المتحكم في نوعية إبداعه وشكله ومضمونه، أم أن 

الأجواء المجتمعية والذائقة تملي عليه ذلك؟
إن المناقشــة الموضوعيــة للإبــداع الفنــي تحيلنــا 
إلى قضيــة علاقة المبدع بالمجتمــع، ولا نقصد العلاقة 
الاجتماعيــة، وإنمــا نقصــد ذائقة المجتمع للأشــكال 
الإبداعية التــي يتلقاها من الأديب. وهنــاك رأيان في 
هذا الأمر، الأول: يرى أن مقــدرة الفنان تبدع وتؤلف، 
وتشــكل الذائقــة وتأتــي بالجديد شــكلًا ومضمونًا. 
والرأي الثانــي: يرى أن الفن ليس مما تجود به قرائح 
الأفراد، وإنما مصــدره الجماعة وروح الشــعب، فهو 
يصدر من إحساسها ونتيجة تفكيرها. ولا شك في أن 
الرأيين متداخلان إلى حد بعيد، أو على الأقل نسبيان، 
متغايران من زمن إلى آخــر، وتكون النظرة إلى الفنان 
من ناحيتــن: »من ناحية نفســه ونوازعهــا الخاصة 
وبواعثهــا الدخيلة، وتركيــب عقله وطريقــة تفكيره، 

ومن ناحية عصره ومستوى حضارته.
ومــن هنــا تأتي أهميــة تبنــي مفاهيم علم الســرد 
)Narratology( وآلياتــه، ذلــك لأنهــا تنيــر الطريــق 
»للوقــوف عند الخاصية التي تقول بأن لعالم الســرد 
شــقًا خاصًــا متصلًا مــن عالم التجربة الحســية، بما 
يعني أن المصطلحات المســتخدمة فــي التحليل، تنبع 
في الأســاس مــن عالم الســرد بوصفه خطابًــا لغويًا 
بالدرجــة الأولى. فيلــج الناقد خضم النص المســرود 
أيا كان شــكله، متجردًا مــن قناعاته الفنية المســبقة، 
غير ساع إلى إســقاط ما يعتقده، وبناءً عليه ستنفتح 
آفاق المســرود، ويقف على جمالياته، وذلك في ضوء 
الســياق الاجتماعي واللغوي الذي تم تلقي المســرود 
فيه، ومن الأهمية بمكـــــان أن يكــون واعيا إلى نوعين 
من الســرد: ســرد شــفاهي، وســرد نصي/ مكتوب، 
و يقصد بــالأول: الحكايــات الشــعبية والفلكولورية 
) Folktales Oral( التــي يتناقلهــا النــاس شــفاهة، 
فــي حين يُقصَــد بالثانــي: القصص الأدبيــة المكتوبة 
والمدونــة التي يُطلَــق عليها اصطلاح القص الرســمي 
فــي مواجهــة القــص الشــعبي، ويضع فــن المقامات 
والرســائل وغيرها من أشــكال القــص المدونة ضمن 

القص الرسمي.

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

»فيرجينيا وولف« في بيتي
عادت كورونا تلتهم الناس في بلادي، وعاد الصخب حولها.. يبدو أن كورونا قد اعتاد 
البشــر وأخذ من طباعهم، بحيث يستريح قليلا فَيُوهم الناس بأنهم انتصروا عليه، يتركهم 
يســعدون بوهمهم قليلا، ثم يعــود ينقض عليهم من جديد، كأنه يســتمتع بزرع الوهم بين 
الناس، فيتوارى يوما أو بضع يوم ثم يطل ثانية برأســه البشع، يطلق قهقهة عالية ويعود 
لنشــاطه بهمة. في الوقت الذي أكابد فيه من أجل اســتغلال الوقت لِمَــا أحب ان أقوم به، 
في الوقت ذاته، لا أســتطيع التخلص من مشــاغل البيت والعائلة، لألتهم كل هذه الروايات 
والأفلام التي ســجلتها على ســطح الحاسوب، وكان الفيســبوك يضج في كل مرة بفكرة 
جديدة تشــغل النــاس، وتلهيهم عن متابعــة الخراب الذي يخلفه كورونــا في تونس وفي 

العالم.    

ضد الملل

لا أدري من تفتقت بذهنه فكرة ساذجة فألقى بها في الفيسبوك، وتلقفها الناس بشغف 
»نزّل صورة لك وأنت في الطبيعة ســتدحر الملل«، صورة واحدة في الطبيعة يعتقدون أنها 
تميمة ضد الملل الذي تضج به الســجون الصغيرة، التي نســكنها ونسميها بيوتنا، بسرعة 
هــرع الكثير من الناس يســتعرضون صورا لهم رفقة جبــل، أو بصحبة بحر، أو في حضن 

بستان، انتشرت الفكرة بسرعة جنونية وأغرت العديد من الكُتّاب أيضا. 

لــم تســتهوني الفكرة/لا أدري كيــف يمكن لصورة لك فــي الطبيعة وأنت تبتســم لعين 
الكاميــرا أن تخفــف عنك الملــل؟ لا أدري كيف أن العديــد من الكتّاب انجرفــوا لهذه الفكرة 
الخرقاء، وأفكر لو أن فيرجينا وولف مثلا كانت بيننا، هل كانت ستشــعر بالملل، وتعرض 
صــورة لها بجانب البحيرة التي ابتلعتها؟ عندما قرأت لهــا رواية »فلاش« ذُهلت، كيف أن 
لروائيــة انتهت حياتها ســنة 1941 أن تكتــب بذلك الحس الحداثي، عندمــا طوت فيرجينا 
وولف حياتها، كانت قد جربت تقريبا كل الأساليب السردية، واستوفت تجربتها الروائية 
المثيــرة، وأنهــت مغامرتها في الأدب. أتذكــر الآن الجدل الذي حضرته فــي مجالس أدبية 

عديدة حول الحداثة الأدبية، والتجريب الروائي، وأجده الآن عقيما وبلا معنى. 
هل من عاداتنا نحن العرب أن نصل دائما متأخرين؟ 

عندما ماتت فيرجينا وولف سنة 1941 كان نجيب محفوظ في الثلاثين، اكتشف حديثا 
انجذابــه للرواية، وبدأ بنشــر فصول من »عبــث الأقدار« في مجلة »المجلــة الجديدة«، حنا 
مينه كان في السابعة عشــرة ويجب ان ينتظر سنة 1947 ليرسل قصصه الأولى للصحف 
الســورية، الطيب صالح وقتها في الثانية عشــرة، ومحمد شكري في السادسة، والطاهر 
وطار في الخامسة ، وعبد الرحمن منيف في الثامنة، ويجب أن ننتظر ثماني سنوات ليولد 

علاء الأســواني. أعتقد أن مسألة الحداثة والتجريب، انتهت في 
أوروبا قبــل أن تظهر الرواية أصلا في عالمنا.  عاشــت فيرجينا 
وولــف فــي أوروبــا التي بــدأت في سياســتها الاســتعمارية، 

وتســتعد لحربين عالميتين، أي أن الوضع العام كان محتقنا قريبا منها، كانت ألمانيا النازية 
تربي حقــدا عنيفا ضد الجميع، لم يكن الوضع هادئا ومريحا لامرأة شــغوفة بالكتابة في 
عالم ذكوري، ونشــأت في ثقافة اســتعمارية وطبول الحرب تدق في كل حين، ورغم ذلك 
كتبــت الروايات والقصص، وتركت لنا ما يدهشــنا، لذلك ذُهلــت وأنا أقرأ رواية »فلاش«. 
أحببــت فلاش وأتســاءل كيف خطر ببــال فيرجينيا وولف، في تلــك الحقبة أن تجعل من 

الكلب شخصية روائية أساسية؟ 
قرأت وأنا في الخامســة عشرة تقريبا كتاب شكيب أرســان »لماذا تأخر العرب وتقدم 
الغرب؟«. نسيت الآن كل ما قاله شكيب أرسلان في كتابه، لكن السؤال »لماذا تأخر العرب« 

ما زال يدق في رأسي بعنف، كأن هناك أسئلة لا تبلى بفعل الزمن ولا ينخرها سوس.

ثورة

عندما اســتطاعت أوروبــا التخلص من عصرها الظلامي، وتركــت العالم خلفها، لا أظن 
أن الفضــل يعود لثورة قامت بها تلك المجتمعات، بل أظن أن الثورة حدثت قبل ذلك، حدثت 
فــي ذهن ديكارت أولا، عندما قال بهدوء شــديد »أنا أفكر إذن أنا موجود«، عندها سُــحب 
بساط التفكير من كل المدّعين من رجال الدين والحكّام ومنح شرف التفكير 
للإنسان فقط، كانت جملة بسيطة من ديكارت لكنها كانت زلزالا عنيفا غيّر 
أوروبــا إلى الأبد. بذلك الكوجيتو فقط يمكن أن نفهم الثورات التي أحدثها 
ديكارت في الفلســفة نفســها، وفي العلوم والسياســة والمجتمع، وأيضا 
فــي الفنــون والآداب. فــي تلك اللحظة التــي جلس فيها ديــكارت في بيته 
أمــام المدفأة وافترض أنه بلا جســم، ومنفصل عــن المجتمع، وغير متصل 
بالعقل، وأنه مجرد فكرة مجردة هي التي تحدد له وجوده، وكان العقل أو 
الشــيطان الماكر، كما يحب ديكارت أن يســميه، هو الذي يضمن له الآن أنه 
فعلا يفكر، تلك اللحظة غيرت أوروبا والعالم إلى الأبد، هي نفســها اللحظة 
التي ألهمت فيرجينا وولف أن تكســر الأنماط  الســردية السائدة، فتجعل 

فلاش الكلب الإسبانيولي شخصية رئيسية لروايتها.
لذلك أعتقد أن اللحظة التي خطرت ببال ديكارت عند صياغة الكوجيتو، 
أن يجعــل مــن »العقل أعدل الناس قســمة بين النــاس«، كانت فعلا لحظة 
تأســيس الإنســان، لحظة انبثــاق الحقيقة العلميــة، كانت لحظــة منفلتة 
أدخلــت الإنســان للتاريــخ الحقيقــي، لذلك أعتقــد أنه يجب إعــادة تقويم 

التاريخ، كل ما سبق ديكارت هو ما قبل التاريخ. 

بيتي/سجني الصغير

تبــا للعقــل، أحتاج أن يصمــت قليلا، يجب أن أتوقــف عن كل هذا، وانطلــق في جولتي 
الصباحية في الحي، اســتغلها فرصــة لاقتناء ما أحتاجه للبيت، وأعــود ليلتهمني المطبخ 
أتعس ركن في البيت، أتساءل أحيانا لماذا لا تقع هندسة بيوت بدون مطابخ؟ ما الذي يمنع 
ذلــك؟ أفكر دائمــا في مدن بيوتها بلا مطابخ، عندما يحتاج ســكانها للأكل يذهبون لمطاعم 
تــزرع فــي كل مكان. بدت لي فكرة مدهشــة، لا يبــدو أنها موجودة في الواقــع لكن أتوهم 
دائمــا أنها موجودة، وأحب أن أعيش فيها، إنه إيهام لذيــذ يمنحه لي عقلي الذي يزعجني 
بسؤاله الذي لا يصيبه الصدأ، ويدق رأسي بشدة »لماذا تأخر العرب؟« عقلي الذي يغذيني 
بوهم جميل أن هناك مدينة بيوتها بلا مطابخ ســأعيش فيها يوما. تبا لكورونا الذي يجعل 

من عقلي »شيطانا ماكرا« وغبيا.
 

٭ كاتبة من تونس

عن الوطن
والمنفى

حرٌّ أنا في قبضة المنفى
خفيفٌ مثلُ ريشة طائرٍ

وطني هو المنفى..
هنا لا شيءَ يحبسني سوى حرّيتي

وأنا الفلسطينيُّ لا وطنٌ أباحَ
دروبَهُ الشمطاء لي..

لم يحتضنْ دمعي سوى المنفى
ولدتُ وفوق جلدي دمغةٌ

كانتْ معي في بطن أمّي 
قاسمتني كلَّ ما ملكتْ رؤايَ

ولعنةَ اللعناتِ كانتْ.. لم تزلْ
أنا لاجئٌ..

وهويّتي... أخطأتُ، عذراً
ليس في جيبي سوى كرتِ الأونروا

لا اسم لي..

اسمي واسمُ أبي وأمّي
اسمُ جدّي..

اسمُ جاري أو صديقي واحدٌ
اسمٌ رباعيُّ الحروف ململمٌ

وشمٌ إلهيٌّ وحيدٌ..
لاجئٌ اسمي.. 

واسمي توأمان تلاقيا
في القدس.. في فيء الجليل وفي أريحا

توأم غضب ورفض دائم ) لا (
توأم وعد وقلب هاتف ) جِئْ (

كِلْمةٌ تكفي لتعرفني
لتعرف من أنا.. أنا لاجئٌ

مذْ كنتُ أسبح في فضاء اللاوجودِ
حملتُ هذا الاسمَ.. اسمي

دمغتي كانتْ تحدّثني هناكَ..
تقولُ لي: سِرْ فوق شوك الُحلْمِ

جُلجلةُ المسيح مداركَ الأبديُّ والأبديُّ
والأبديُّ واسمكَ لاجئٌ..

أنا مثلُ يوسفَ
إخوتي رقصوا على قبري

وباضوا كالتّماسيح الدّموعَ 
وأغرقوني بالأغاني والكلام العاطفيّ

وإخوتي غنّوا وغنّوا ثمّ غنّوا
لم يبيعوني سوى طربٍ

وعزفٍ أجوفٍ كالطبلِ
عن صفدٍ وعن يافا وعن حيفا

وعن وطني الذي قابلتهُ في شاشة التلفاز
قد قابلتهُ في صورةٍ في بيت جدّي

كان يحملُ صرّةَ المدن القديمةِ
فوق ظهره راحلًا.. أو عائداً..

عُ  يا أيّها الوطنُ المشيَّ
بالقصيدة والرواية والمسيرةِ

حُ بالتجارة والبنوك والمجرَّ
دجاجةً بيّاضةً قد حوّلوكَ

وكلُّ أفراد العصابة طوّبوكَ لهمْ
فَبُلْ ذهباً ودولاراً ويورو فوقهمْ

في حضرة المنفى
أهشُّ كراكيَ الوطن التي جاءتْ

لتتركَ في العشاش صغارها عندي هنا..
ر ثمّ أهجسُ واجماً: أتأمّلُ الريشَ المعفَّ

لا وقتَ ملك يدي أضيّعهُ بتربيةِ الحنيْن

٭ شاعر فلسطيني

عر
ش

فاطمة بن محمود٭

فيرجينيا وولف

فراس موسى٭

من أعمال تحية حليممن أعمال زينب السجيني
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منوعــات

 

الحمل
مشــكلة اليوم ســتكمن في عــدم رضاك 
عما يحيط بك أو إحساسك الدائم أنك تعمل 
كثيراً دون أن يقــدر عملك وإنجازك، وكأنك 
لا تنال حقك فلا تحمل نفســك مســؤوليات 

إضافية
الثور

قم باتصالاتك وقدم بعض التنازلات. كن 
مرنا في تعاملك مع الآخرين

الجوزاء
أنت فــي غنى عــن المشــاكل والورطات. 
حــاذر الخلافــات والتقلبــات اليوميــة. قد 
تخســر صفقة تجاريــة او حليفــا أو دعوى 

قضائية إذا لم تتمالك أعصابك

السرطان
بكــر إلــى عملــك ولا تســمح للواجبــات 
بالتراكــم. لا تهمل وضعا صحيــا أو مهنيا. 

نظم جدول أعمالك وابدأ بالأولويات
‏ 

الاسد
حاذر مــن تراجع صحي أو ربمــا مهني. 
كن على جهوزية تامة. فترة ضاغطة نوعا ما

العذراء
 من أفضل أيام الشهر وأكثرها حظا. 

كثف الاتصالات والتحركات ولا تقف 
ساكنا

الميزان
فتــرة صعبة ومربكة وقد تمتحن كفاءتك 
بشــكل لافت. قلق وتوتر وتتعــرض للكثير 

من المتاعب والتحديات

العقرب
تجنب خــوض النقاشــات، فالفترة تنذر 
بالتوتــر والانفعــال، خاصة علــى الصعيد 

الشخصي

القوس
لا تفســح المجال للالتباســات، بل أسرع 
إلى توضيــح الأمور. تتمتــع بطاقات عديدة 
متميــزة، فدافــع عــن قضيتــك ولا ترضــخ 

لشروط لا تعجبك

الجدي 
تكــون مشــرق الوجه وتســحر الكثيرين 

بابتسامتك العذبة وتقدم دعما لأحدهم

الدلو
أو  خطــة  بتنفيــذ  لانطلاقــة  تتحمــس 
مشــروع. قد تتلقى خبرا ســارا وتباشر في 

عملك

الحوت
يناســبك العمل مع مجموعــة من الزملاء 
أو الأهــل. فأنــت فــي حاجــة للتحالفــات. 
تفرح لتفهم الآخرين لك وتحصل على تأييد 

وتشارك في ورشة عمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مع استمرار عرضها مسلسلات »أم هارون« و»مخرج 7« التطبيعيين وتجاهل حقيقة الاحتلال

»فاحشة الدراما التطبيعية« على »أم بي سي« تثير الغضب 
واتهامات للقناة السعودية بـ »تزييف الوعي وشيطنة الفلسطيني«

غزة – »القدس العربي«:

مع استمرار تكشف أهداف الدراما السعودية، 
التي تبث على قناة »أم بي سي« في شهر رمضان، 
والتي تدعو إلى فتح باب التطبيع مع إســرائيل 
العديد مــن الجهات  علــى مصراعيه، وجهــت 
انتقادات  والتنظيمية«  »النقابية  الفلســطينية، 
حادة لهــذه الدراما، التي وصفوها بـ »الخبيثة« 

و«الفاحشة«.
وفي هذا الســياق، اســتنكر الاتحــاد العام 
للكتّاب والأدباء الفلســطينيين بث فضائية  »أم 
بي سي« لمسلســل »أم هارون«، باعتباره »عملًا 
تطبيعياً مــع النقيض الاحتلالي، الذي يعمل ليل 
نهار من أجــل قلب الحقائــق وتزييفها، وتغيير 
الوقائع لصالحه على حساب الحقوق المشروعة 
للشــعب الفلســطيني«، وأكد الاتحــاد أن هذا 
المسلسل، الذي يســتمد قصته من سيرة يهودية 
تدعــى »أم جان« هدفه »تبييــض صفحة المحتل 
وأنســنته في لحظة مُرّة فارقة حرجة تنســاق 
مع مروجي وداعمي صفقة القرن«، مشــيرا إلى 
أن المسلســل المذكور يدفع باتجاه »تغيير النمط 
الســائد عند المشاهد العربي لشخصية اليهودي 
المغتصب لأرض فلســطين، ودعم روايته المزيفة 
والمفبركة مــن منصة الإنســانية والتعايش مع 

الأديان والتسامح البشري«.

تهويد الأرض العربية

وأوضــح أن المسلســل يعمل على »تســطيح 
ما قامــت به عصابــات المحتــل الإجرامية التي 
عملــت وتعمل على مدار الســنين لمحــو الهوية 
الفلســطينية، وتهويد الأرض العربية، واحتكار 
الجغرافيــا والمقــدس«. وقــال اتخــاد الكتاب 
الفلســطيني إن ذلك يأتي أيضا في سياقات عمل 
الاحتلال واستطالاته من أجل استغلال الخطاب 
الدرامي وتوجيهه في هوليوود وغيرها »من أجل 

تمرير زيفه المبرمج ومقولاته الباهتة«.
وأشــار إلى أن المسلســل يعمل على »تطبيع 
العربية،   الغاشــم والأمــة  العلاقات بين المحتل 
في الوقت الذي تســلب فيه الحقوق  المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني، والتي كفلتها الاتفاقيات 
مؤكدا  الغاصــب«،  الاحتلال  وأنكرهــا  الدولية 
أن هجوم الناطق باســم الاحتــال على رافضي 
عرض المسلسل »يأتي تأكيدا على قبول الاحتلال 

وترحيبه به تحقيقا لغايات أعدت سلفا«.
قال اتحاد الكتــاب الفلســطيني إنه كان من 
الأحرى على فضائية »أم بي سي« وطاقم ممثلي 
وممولي المسلســل  »إبراز معاناة أمهات الأسرى 
والشــهداء  المصابين  وأمهــات  الفلســطينيين، 
والمبعدين والنســاء المنكوبات بفعل الإجراءات 
الصهيونية في باستيلات العدو والقمع الوحشي 

الممارس ضد الفلسطيني ووجوده يوميا.
 واعتبــر الاتحاد في بيان صــادر عن الأمانة 
العامــة أن مسلســل »أم هــارون« منــذ حلقته 
الأولــى »يعمل علــى كيّ الوعــي العربي ويمرر 
صورة المحتل من ممرات الإنســانية والتعايش 
بين الأديان، في الوقت الذي يدفع فيه الشــعب 
الفلسطيني أثماناً باهظة من تشرد ونفي وحصار 
وأســر و اعتقال حتى جثامين الشــهداء، وشن 

أحياء  وإغلاق  واعتــداءات  واقتحامات  غارات 
سكنية بأكملها، وترك العنان لقطعان مستوطني 
المحتــل للعربــدة وانتهاك حياة الفلســطينيين 

وحرق أطفالهم وبيوتهم ومساجدهم«.
وانتقد الاتحاد هذا الســلوك من »أم بي سي« 
والقائمين على المسلســل وأبطال العمل الدرامي 
كالممثلة حياة الفهد، متسائلا عن »الدراما العربية 
من قضية فلســطين والاعتداءات الاحتلالية في 
القــدس، التي تتعــرض للتهويد والاســتباحة 
اليومية«. ووصف المسلسل بـ »الفعل التطبيعي 
الفاحش«، وثمــن في ذات الوقــت موقف دولة 
الكويت وحكومتهــا وبرلمانها الذين رفضوا منح 
المسلسل ترخيصاً لتمثيله وإخراجه في الكويت، 
ما اضطر الممثلة حيــاة الفهد إلى تبنيه من خلال 
شركتها الخاصة »الفهد« وتمثيله خارج الكويت، 
مشــيدا أيضا بــدور الفنانين العــرب الرافضين 

للتطبيع بكل أشكاله ومستوياته.
من جهته أكد القيــادي في حركة حماس، عبد 
الثقافي«  الحكيم حنيني، أن محاولات »التطبيع 
مــع الاحتلال والدعــوة له، التي تقــف وراءها 
جهــات عربية عبر تشــويه الوعــي »مرفوضة 
جملة وتفصيلا، وتستحق الإدانة من المستويات 
الرســمية والشــعبية كافــة في أمتنــا العربية 

والإسلامية«.

أعمال درامية سعودية

 وقال موجها حديثه لما ورد في أعمال درامية 
سعودية »إن جملة الافتراءات على شعبنا البطل 
المقاوم والتي جاءت عبر مسلســات درامية لا 
أساس لها من الصحة، وإن هذه الافتراءات التي 
تحاول تبرير التطبيــع مع المحتل من زاوية زرع 
الحقد والعداوة بين أبناء شعبنا وأمتنا لن يكتب 

لها النجاح«.
وأكد في رده على ما ورد في مسلسل »مخرج 
7« أن محاولة تزييف الوعــي عبر الحديث عن 
دنيئة«.  »محاولة  هــي  للاحتلال  الأرض«  »بيع 
وأضاف »فشعبنا يقاتل فوق كل شبر من أرضه، 
والملايين التــي يعرضها المحتل من أجل شــراء 
عقارات القــدس يركلها أبناء شــعبنا بأرجلهم 

وفاء للأقصى«.
واتهــم القيادي في حركة الجهاد الإســامي 
داوود شــهاب، قناة »أم بي ســي« بأنها تحاول 
»خلخلــة الوعــي العربي« من خــال ما تقدمه 
من أعمــال درامية »تهــدف للترويــج للرواية 
الصهيونيــة حول أصــل الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي«. وقال إن القناة »تمارس التسميم 
الثقافي، ليــس فقط بعرضها درامــا تطبيعية، 
بل إن معظــم برامجها تمثل هجومــا على القيم 

الإسلامية والعربية الأصيلة«.
الترويــج للفن  انتقلــت من   وقال »القنــاة 
الهابــط والإســفاف والعري وثقافــة التبعية، 
إلى محاولة خلخلــة الوعي العربي من خلال ما 
تقدمه من أعمال درامية تكتنز مخزونا من الجهل 
التاريخي وتسوّقه على المشاهدين، وهدفها في 
ذلك هو الترويج للرواية الصهيونية حول أصل 

الصراع«.
وفي السباق، عبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
الشديدين  واســتنكارها  إدانتها  عن  فلســطين 

لـ«حملــة التحريــض وخطــاب الكراهية ضد 
شــعبنا العربي الفلســطيني، مــن قِبل بعض 
وســائل الإعلام الســعوديّة مثل أم بي ســي«، 
لافتة إلى أن هذه القنــاة تدعو من خلال عرض 
مسلســلين إلى التطبيع مع الاحتلال وتحســن 

صورته، في مقابل »شيطنة الفلسطينيين«.
وقالت إن ذلك يتزامن مع توســيع الاحتلال 
من هجمته الشرســة ضد الشــعب الفلسطيني 
علــى الصعد كافــة، والتهديد بُمصــادرة المزيد 
من الأراضي في الضفــة الغربية، تنفيذًا للخطة 
الأمريكيّــة، التي أعلن عنهــا الرئيس الأمريكي 
مطلع العــام الحالي، مما يدعونــا لاعتبار تلك 
الحملة ومن يقف خلفها »جــزءا من تلك الخطة 
التي تشن على شــعبنا وقضيته العادلة، خدمة 

للاحتلال«.
وقالــت إنهــا علــى قناعــةٍ تامــة أن »هذه 
المواقــف المتصهينــة المهزومة نشــاز، ولا تُعبّر 
عن المواقف العروبيّــة الأصيلة والمبدئيّة لأبناء 
أمتنا في الخليج العربي من دعم نضال شــعبنا 
الفلسطيني، ومن رفض التطبيع بكافة أشكاله«.
كذلــك دعت الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
إلى وقــف مسلســلي »مخــرج 7«  فلســطين، 
و«أم هــارون« بوصفهمــا »تطبيعيين«، مطالبة 
السياســية  الحالة  ومكونات  العربية  الأحزاب 
والجماهيريــة فــي الــدول العربيــة بتحمــل 
قضية  تجاه  والقوميــة  الوطنية  مســؤولياتها 
الشــعب الفلســطيني، وفي مقاومة المشــروع 
»الصهيــو - أمريكي« الذي يســتهدف المنطقة 
العربية ومقدراتها دون تمييز، وشددت الجبهة 
على أن التطبيع »يشكل خدمة مجانية للاحتلال 
لمواصلــة عدوانه على الشــعب الفلســطيني، 
ويشــكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني 
ويلحق الضرر بالقضية الفلســطينية والحقوق 
الوطنية، ويتعارض مع قــرارات القمم العربية 

والإسلامية ومبادرة السلام العربية«.
وطالبــت الجبهــة جامعــة الــدول العربية 
في اجتماعهــا المقرر يوم الخميــس المقبل على 
مســتوى وزراء الخارجيــة العــرب بوقف كل 
أشكال التطبيع مع الاحتلال ومقاطعته، والعمل 

على عزله التزامًا بقرارات القمم العربية.

مؤلف مسلسل »النهاية«: لا أهتم لرد فعل إسرائيل 
الناقد طارق الشناوي لـ»القدس العربي«: إسرائيل حريصة على صورتها في الدراما العربية  

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

علق الناقد المصري طارق الشــناوي، على بيان الخارحية الإسرائيلية، التي أبدت فيه 
احتجاجها على مسلسل »النهاية«، مؤكدا أنه رد فعل متوقع.

 وقــال فــي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« إن إســرائيل تتابــع كل ما يقدم في 
الدراما والسينما والإعلام العربي، وتهتم به، لأنها تعلم تأثير الفن في وجدان الشعوب.
وأضاف إنها ليســت المرة الأولى، التي تهاجم فيها إســرائيل عملا فنيا مصريا، حيث 
هاجمت قبل ذلك مسلســل »حــارة اليهود«، الذي كشــف الأكاذيــب الصهيونية، حول 

أحقيتهم في أرض فلســطين، كما هاجمت المرحوم شــعبان عبد الرحيم، بســبب أغنيته 
الشــهيرة »أنــا بكره إســرائيل«. ومن قبلهم هاجمت الراحل ســعد الدين وهبة، بســبب 
إصــراره على عدم مشــاركة أفلام إســرائيلية في مهرجــان القاهرة، عندما كان رئيســا 

للمهرجان.
وقال عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل »النهاية«، إنه لا يهتم لرد الفعل الإسرائيلي، 
مشــيرا إلى أن المسلسل عمل ترفيهي وخيال علمي، ويحمل معاني واحتمالات مطروحة 
طــوال الوقــت، وأكد أن ما يشــغله هو ردود الأفعــال المصرية والعربيــة، التي يرى أنها 

إيجابية ومشجعة، حيث يحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.
وكان المسلســل في حلقاته الأولى قد تنبأ بزوال إســرائيل من خلال مشــاهد مدرس 

يقوم بتدريس تحرير فلسطين ووحدة الأمة العربية في أحداث متخيلة عام 2120.

كشف بعض ألغاز »الفتاة ذات القرط اللؤلؤي« 
إحدى أشهر اللوحات في العالم

■ لاهاي - أ ف ب: كشفت بحوث 
»الفتاة  لوحة  علــى  أجريت  جديدة 
ذات القرط اللؤلؤي«، إحدى أشــهر 
العالم، عناصر جديدة  اللوحات في 
تعطيهــا بعدا »إنســانيا« أكثر رغم 
أن هوية الفتاة لا تزال لغزا، على ما 
أعلن المتحــف الهولندي الذي يضم 

العمل الثلاثاء.
وأوضــح متحــف ماوريتهاوس 
الواقع فــي مدينة لاهاي أن الفحص 
العلمــي وهو الأول الــذي خضعت 
له هذه التحفة الفنية لمعلم الرســم 
الهولنــدي يوهانــس فيرميــر منذ 
صغيرة  رموش  وجود  كشف   ،1994
غير مرئية بالعين المجردة على عيني 

الشابة.
كمــا أثبتت الفحوص وجود ســتار أخضر في 
الخلفية الفارغة ظاهريا للوحة العائدة إلى ســنة 
1665، بما يشبه »نســيجا مطويا« محي أثره في 

النهاية على مر القرون.

وقال المتحــف في بيان إن هذه النتائج »تعطي 
لمحة عن لوحة بملامح إنسانية أكثر مما كان يُعتقد 

سابقا«.
ولطالما أُعجب الباحثــون باللوحة التي تمثل 
هذه الشابة ذات النظرة الغامضة مع ربطة زرقاء 

وصفراء حول شعرها وقرط من اللؤلؤ في أذنها.

وأضاء الفحص الذي أجراه فريق 
دولي من العلماء اعتبارا من شباط/
فبرايــر 2018 علــى عناصر جديدة 
والطريقة  الأصباغ  استخدام  بشأن 
لوحته  فيرميــر  فيهــا  أنجــز  التي 

المتعددة الطبقة.
وقــد عدّل الرســام على ســبيل 
المثال تكويــن اللوحة معدلا وضعية 
والرقبــة  الوشــاح  وأعلــى  الأذن 
العالم  مــن  أولية  مواد  واســتخدم 
أجمع بينها صبغة لازوردية طبيعية 
من أفغانستان كانت في تلك الحقبة 

»أغلى من الذهب«.
وأوضــح متحــف ماوريتهاوس 
أن اللؤلؤة ليســت ســوى »خدعة« 
بصرية مؤلفة من »لمســات شــفافة أو غامضة من 

الطلاء الأبيض«.
غير أن البحوث لم تكشــف هوية الفتاة كما لم 
تحسم مســألة ما إذا كانت شخصا حقيقيا أم أنها 

من نسج مخيلة الرسام يوهانس فيرمير. 

»نتفليكس« تعرض فيلما وثائقيا عن ميشال أوباما
وكتاب مذكراتها

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تعرض منصة »نتفليكس« الأسبوع 
المقبــل فيلما وثائقيــا يتمحور على ميشــال أوباما، 

مكرســا لجولتهــا العالميــة للترويــج لكتــاب 
مذكراتها.

ويشــكل »بيكومينــغ« وهــو عنوان 
تعاونــا  أيضــا،  مذكراتهــا  كتــاب 

جديــدا بــن أوبامــا وزوجهــا مع 
الكبيــرة،  التدفقــي  البــث  منصــة 
بعــد فيلــم »أمريــكان فاكتوري«، 
الــذي نال جائزة أوســكار أفضل 
فيلــم وثائقي في شــباط/فبراير. 

وسيعرض الفيلم في السادس من 
أيار/مايو.

وغردت ميشــال أوباما تعليقا على 
إعلان بث العمل قائلة إن الفيلم »يكشف 

عن قصص أشــخاص رائعــن التقيتهم بعد 
صدور كتاب مذكراتي«.

وأضافت »خلال هــذه المرحلة العصيبة، أتمنــى أن يكون الفيلم 
مصدر تشــجيع وســعادة لكم«.وحقق كتاب مذكرات 
ميشــال أوباما وهي أول ســيدة أولى ســوداء 
فــي  أمريكــي أســود  رئيــس  أول  وزوجــة 
تاريــخ الولايــات المتحدة، نجاحــا كبيرا 
عند صــدوره العام 2018 مــع بيع أكثر 
مــن مليونــي نســخة منه فــي أمريكا 

الشمالية في غضون أسبوعين.
وجالت أوباما فــي 34 مدينة على 
مــدى أشــهر عــدة للترويــج للكتاب 

برفقة السينمائية ناديا هالغرين.
»هايــر  شــركة  الفيلــم  وانتجــت 
غراوند«، التي أسسها باراك وميشال 
أوباما وســبق لها أن أنتجــت »أمريكان 
مصنــع  فتــح  إعــادة  حــول  فاكتــوري« 
للســيارات في وســط البــاد الغربــي، بعدما 

اشتراه ملياردير صيني.

لقطتان من المسلسل 

لوحة »الفتاة ذات القرط اللؤلؤي« 
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فضائيات

هل جاء قرار الحكومة الجزائرية 
بما يشتهي الشعب؟ وليبيا 
الحقيقية في دراما رمضان

 مريم بوزيد سبابو

وأرضيات
بعد »العرّاب«... أي تجربة درامية 

سيخوضها عاصي الحلاني؟
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

كشــف عاصي الحلاني عن خوضه غمار التمثيل مرّة أخرى، بعد نجاح تجربته 
الأولى في مسلســل »العرّاب« الذي عرض منذ نحو ســنتين، من خلال عمل دراميّ 

جديد لم يكشف عن تفاصيله.
وأوضح من منزلــه لبرنامج »يوميات« الذي يقدّمــه الإعلامي جمال فياض عبر 
تطبيــق خاص بالصورة والصوت عن أمنيته في العمل تحت إدارة المخرج حســن 

كمال، الذي رحل قبل تنفيذ المشروع الذي كان معروضاً عليه.
 وقدّم عاصي لمناســبة حلول الشــهر الفضيل إبتهالًا جديداً للمــرة الأولى عبر 
البرنامــج، بعــد أنّ مهّد فيّــاض لبثّ هذا الإبتهال بحكاية تعاون الشــيخ الســيد 
النقشــبندي والموســيقار بليغ حمدي، وكيف كان هذا التعــاون بتمنٍّ من الرئيس 

المصري أنور السادات. 
تجدر الإشارة الى أنّ برنامج »يوميات« يقدّمه الإعلامي جمال فيّاض مباشرة من 
بيروت عبر شاشــة قناة »اليوم« عند العاشــرة والنصف مساء طيلة شهر رمضان 

المبارك، تحت إدارة المخرج جورج حداد. 

كورونا يحرم اللبنانيين من بهجة شهر رمضان 
■ بيروت - من يوسف حسين:  يحل شهر رمضان 
المبارك هذا العام في ظروف استثنائية، بعد أن اجتاح 
فيــروس كورونا العالــم، وغيّر العــادات اليومية. 
ويتزامن الشــهر الفضيل، مع اســتمرار الإجراءات 
الوقائية للحد من انتشــار كورونــا، وأبرزها فرض 
الحجر المنزلــي الطوعي أو الإلزامــي، وإغلاق دور 
العبــادة كالمســاجد والكنائــس ومنــع الصلوات 
والتجمعات. ولطالما كان شهر رمضان، فرصة لإحياء 
البهجة في قلوب النــاس، من خلال التقرب إلى الله 
بالصــوم والصلاة، فضلا عن العــادات الاجتماعية 
المحببة خلال أيام الصوم، كزيــارة الأقارب، وإقامة 

ولائم الإفطار الجماعية وغيرها. 
وكما في كل دول العالم الإســامية، يحل رمضان 
على لبنان هذا العام مختلفــا، حيث تزداد المخاوف 
من انعكاس آثار كورونا على شهر الصيام، وحرمان 
المسلمين من أداء الســن الرمضانية، وأبرزها صلاة 
التراويح. يقول محمد موســى )مواطن، 45 ســنة(: 
»يجب إعادة فتح المساجد خلال شهر رمضان، وعلى 
الدولة ودار الفتوى أن يجدا حلا لا يحرمنا من إقامة 

الصلوات وكذلك يحمينا من العدوى بالفيروس«. 
فيما يرى حســن الخطيب )32 ســنة( أن »شهر 
رمضــان المبارك خطير وفاصل بالنســبة لانتشــار 
الفيــروس، فإن لــم يلتــزم الناس بقــرار الحجر 
المنزلي، ورفضوا اتباع الإرشادات، فمن المؤكد أن آفة 
كورونا ستتوسع«. ويضيف: »أنا سألتزم بكل تأكيد 
بالحجر المنزلي، يمكنني التقرب إلى الله مع زوجتي 
وأطفالي، سأصوم وأفطر وأقيم صلواتي في بيتي«. 
أما راما السيد )28 سنة( فتقول: »للأسف يحل شهر 
رمضان هذه العام مُراً علينا، كنت أنوي الذهاب إلى 

العمرة، ولكن سأحرم من ذلك«. 
وتضيف: »ســألتزم بقرار الحجــر الصحي، ولن 
أخرج من منزلي حتى إعلان الدولة الســيطرة على 
الفيــروس«. وتردف الســيد: »لن أقيــم ولائم ولن 
أشــارك بأي دعــوة، وأعتقد أن رمضان هــذا العام 
ســيكون خاليا من ذلك«. وتتابــع: »أتمنى أن يلتزم 
الجميع بذلك، كما أدعو إلى مضاعفة مساعدة الفقراء 
والمحتاجين هذه الســنة، فالأعمــال معطلة منذ أكثر 
من شــهر، ولا بد أن حاجات الفقــراء قد تضاعفت«. 
بدوره، يرى عبد الرحمن ناصر الدين )35 ســنة( أن 
»العبادة ضــرورة، وهي أكثر من ملحة في هذا العام 
المليء بالكوارث«. ويضيف: »ســأقوم بعباداتي في 

المنزل رغم أني لســت موافقا كثيــرا على قرار إغلاق 
المساجد، وكنت أفضل فتحها وترك الحرية للمؤمنين 

مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة لحماية الناس«. 
حفظ النفس مقــدم  ويتفق عدد كبيــر من علماء 
الدين الإســامي، علــى ضرورة الالتــزام بالحجر 
المنزلــي وعدم فتح المســاجد خلال شــهر رمضان، 
إضافــة إلى اعتبار قرار عدم التجمع واجبا شــرعيا 
للحفاظ على حياة المســلمين. وفي هذا الإطار، يقول 
المفتش العام المســاعد في دار الفتوى الشيخ حسن 
علي مرعب: »إغلاق المساجد ودور العبادة قد يكون 

من أصعب القرارات«. 

ويضيــف: »حفــظ النفس مقدم على كل شــيء، 
وهذا حتى لا تكون المســاجد بؤرة لتفشــي كورونا 
بين الناس مــن خلال الاختلاط«. ويتابع مرعب: »قد 
يدخل شــخص ما إلى المســجد ولا يعلم أنه مصاب 
بالفيروس، وقــد يصيب الآخريــن، حتى لو وضع 
كمامة، فلا أحد يعرف كيــف تنتقل العدوى، وهذا ما 

حصل في ماليزيا«. 
 ويؤكــد مرعب أنه »ليس ســهلا لأي مســلم أن 
يحرم مــن صلاة الجمعة أو صلاة التراويح أو صلاة 
الجماعة، ولكن هنــاك ما هو أشــد وأعظم من ذلك، 
فالإنسان خليفة الله في الأرض وحفظ النفس مقدم 

على أي أمر آخر«. 
 كمــا دعا إلــى تقســيم ما ينفــق علــى الولائم 
والإفطــارات الجماعية إلى مبالغ مالية، وإرســالها 
للفقــراء والمحتاجين في هذا الشــهر الفضيل. وختم 
قائلا: »مــن كان يريد العمرة فــي رمضان، فالعمرة 
الآن في بيوت الفقراء وبطون الجائعين وأجره عند 
الله«. وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بالفيروس 
في لبنــان 710، بينها 24 وفــاة و145 متعافيا، وفق 

وزارة الصحة. 

)الأناضول(

غناء تحت الشرفات في كراكاس رفعا للمعنويات
■ كــراكاس - أ ف ب: يحمل إيفانو المذياغ ويبدأ في 
الغناء تحت شرفات سكان حي في كراكاس مبادرا إليهم 

لأنهم عاجزون عن مغادرة منازلهم في زمن كورونا.
ويقــول إيفانو بيتشــاردو )35 عامــا( معتمرا قبعة 
»إنه لأمر جميل« عندما يبدأ سكان العاصمة الفنزويلية 
يطلون برؤوسهم من على الشرفات لمعرفة من أين يأتي 

الغناء.
ويضع إيفانو، الذي لا تفارق البســمة وجهه، أجهزة 
الصــوت على الرصيف ليبدأ بث الموســيقى المســجلة 
مسبقا ويرافقها بصوته وبالرقص على مدى 45 دقيقة. 
وهو يختــار أغاني من التــراث الموســيقي الفنزويلي 

الواسع.
وقد أعجبت المبادرة ســكان حي كوليناس دي بيلو 
مونتي الذي تســكنه الطبقة المتوسطة في جنوب شرق 
كراكاس، حيث راح يغني بعد ظهر أحد الأيام. يســتمع 
فيلمر غونزاليس وهو موظف شركة تأمين يبلغ التاسعة 
والثلاثين إلى إيفانو من شــرفته ويقول »يشعر الكثير 
من الأشــخاص بالضيــق ويصابون بالاكتئــاب إلا ان 

زيارة إيفانو ترفع المعنويات«.
منذ 17 آذار/مارس تشــهد فنزويلا اجراءات اغلاق 

شــبه تام أقرها الرئيس الاشــتراكي نيكولاس مادورو 
وحده  المســتجد.  كورونا  فيــروس  انتشــار  لاحتواء 
الخروج إلى السوبرماركت وزيارات الطبيب مسموحة.

ويقــول إيفانو »الكآبــة والعزلة تســببان الضغط 
النفســي«. وهو يغني بالتناوب مع شــريكته ليونيلا 

ويريد أن يشكل »متنفسا للناس«.
وتبــدأ هذه المحطة الموســيقية وتنتهــي على أغنية 
»الما يانيرا«، التي يعتبرها الفنزويليون نشــيدهم غير 

الرسمي.
وفــي كلمات الأغنيــة التــي يؤديها إيفانــو »أحب 

وأضحك، أغني وأحلم«.
وينزل بعض الســكان واضعين الأقنعة إلى الشارع 
لتقديم الحلويات والقهوة والمياه إلى الفنانين والفريق 

التقني فيما يسجل آخرون الحفلة على هواتفهم.
وتقول لوينيلا ديلغادو مرافقة إيفانو في الغناء »من 
المهم أن نمنح بعض الفرح والتسلية للناس. لقد تأثرت 

كثيرا برؤية جدات يرقصن«.
وأطلقــت مبادرة هــذه الحفلات بلدية أحــد أحياء 
كراكاس مســتلهمة مما يحصل فــي إيطاليا إحدى أكثر 

الدول تضررا من مرض كوفيد-19.

الصيام في وقت الجائحة: ضرورة الإهتمام بالتغذية الصحية
■ أدرنة – الأناضول: قال البروفيســور د. فاروق يورولماز، رئيس قســم الصحة العامة في كلية الطب جامعة 
تراقيا إنه يجب الاهتمام بتناول الخضروات واللحوم من أجل أداء فريضة الصيام في شهر رمضان بطريقة صحية 
في ظل انتشــار وباء كوفيد-19، وشــدد على ضرورة تجنب الزحام على مائدة الإفطار للحد من احتمال انتشار 
العدوى. وشدد على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية والنوم الكافي، والتمارين الرياضية، وممارسة الأنشطة 

يجب أداء عبادة الصيام بشــكل لا يضر الصحة وأن المختلفة خلال أوقات الفــراغ. وأوضح أنه 
شهر رمضان يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة 
بسبب تفشــي وباء كورونا. وأضاف أنه يجب على 
من يعانون من أمراض مزمنة ومن لا يمكنهم الصيام 
إتباع توجيهــات الأطباء بكل دقة وعــدم الإصرار على 

الصيام، رغم تحذيرات الأطباء.
 وتابع »على مــن أصيب بالفيروس، أو من يعاني 
من أعراض مشــابهة لأعــراض كورونا، والمصابين 
بأمراض تنفسية أو أمراض مزمنة، أو من يتناولون 
المناعة  وأصحــاب  منتظمــة،  بصــورة  أدوية 
ألا  والمرضعــات  والحوامــل  الضعيفــة، 
يصوموا في رمضان ما لم يســمح لهم 
الأطبــاء بالصيام. وأكــد على أن من 
يتناولــون أدوية محــددة أن يحافظوا 
على تناولها حسب الطريقة التي حددها 

أطباؤهم وفي أوقاتها المحددة«. 
 وحــول الأمور التي يجب على الأشــخاص 
الأصحــاء الراغبين فــي الصيــام مراعاتها قال 
البروفيســور يورولمــاز إنه يجــب الامتناع عن 
ارتياد المخابز ومتاجر الأغذية في أوقات الذروة خاصة في 

اللحظات التي تسبق الإفطار مباشرة. وزاد أنه 
الطازجة  والفواكه  الخضروات  شراء  يفضل 
الطبيعية  والأغذيــة  اليومــي  والحليــب 
غير المعلبة. وشــدد على ضرورة ابتعاد 
والأطعمة  الجاهزة  الأطعمة  عن  الأطفال 
عديمــة القيمة غذئياً. وحــذر يورولماز 
من خطــورة نقص المــاء والمعادن في 
الحرارة  درجات  ارتفاع  بسبب  الجسم 

أو ظروف العمل. 
من  كافية  كميــات  بتنــاول  وأوصى 
الميــاه والأطعمــة التــي تحتــوي على 
قــدر كبير من المــاء على وجبتــي الإفطار 
الأماكن  فــي  التواجد  وتجنب  والســحور، 
الحارة، وتجنب التمارين الرياضية التي يمكن 
أن تؤدي إلى فقدان الجســم للماء.  ماذا يجب أن 

نأكل وكيف؟
 وممــا أوضحــه أن تنــاول الطعام بطريقة ســريعة 
وبكميات كبيرة خلال الإفطار، يشكل ضررا على الصحة. 
وكــرر على ضرورة تناول الطعام ببــطء ومضغه جيدا، والاهتمام بتناول اللحوم والخضروات بشــكل متوازن 
على الإفطار والبدء باحتســاء الشوربة، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، 
والمعجنات. ومما واصل التحذير منه، المخبوزات التي تحتوي على كميات كبيرة من الســكريات، والمشــروبات 
الغازية، والأغذية المصنعة. كما أوصى بتناول السلطة والمياه أو العيران أو العصائر الطازجة مع الطعام، ويفضل 
تنــاول الفاكهة أو الحلــوى الُمعدة من الألبان بعد تنــاول الطعام بدلا من الحلويات ذات الدســم العالي، مرتفعة 

السعرات الحرارية. 

مهرجانات سينمائية عالمية بينها »كان« و»البندقية« 
تتحد في حدث عبر يوتيوب

عشــرون  يشــارك  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
مهرجانــا ســينمائيا عالميا بينهــا خصوصا كان 
والبندقيــة وبرلين وتورنتو فــي حدث افتراضي 
ســيتيح مشــاهدة أفلام مجانا عبــر »يوتيوب«، 
على ما أعلن مهرجان ترايبيكا الأمريكي المشارك 

في الحدث.
ويقام مهرجــان »وي آر وان: إيــه غلوبل فيلم 
فيســتيفل« )كلنــا واحــد: مهرجــان ســينمائي 
عالمي( بــن 29 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو عبر 
الإنترنــت وســيتيح مشــاهدة أفلام عــدة طويلة 
وقصيرة ووثائقية، إضافة إلى أعمال موســيقية 

وحلقات حوار افتراضية.
ولم يعرف البرنامج المحدد للمهرجان بعد.

وأشــار المنظمــون إلــى أن المضمون ســيكون 

مزيجا من أفلام جديدة وقديمة.
الســينمائي  كان  مهرجــان  كان  وبعدمــا 
الفرنســي مقررا بــن 12 و23 أيار/مايــو، أرجئ 
فــي بادئ الأمر إلــى نهايــة حزيران/يونيو، غير 
أن الســلطات الفرنســية حظرت التجمعات حتى 
منتصــف تموز/يوليو ما دفع بمنظميه إلى إعلان 

إمكان إقامته بـ«أشكال« جديدة.
وسيعود ريع مهرجان »وي آر وان: إيه غلوبل 
فيلم فيستيفل« جزئيا إلى منظمة الصحة العالمية 

وجمعيات خيرية، وفق المنظمين.
وســيتمكن مســتخدمو الإنترنت مــن متابعة 
مضمــون المهرجــان عبــر العنــوان الإلكترونــي 
كمــا   ،  YouTube.com/WeAreOne

سيتمكنون من التبرع بدورهم للجمعيات.

الشــعب الجزائري لا يريد الانتحار ولا أن يلحقــه الأذى. تعود على الخروج 
يوميا لحل مشــكلة صغيرة فيجد نفسه مرهونا لأســابيع حتى تحل، تعود على 
هذا الإيقاع في الحياة. ولكنه لم يكن يتوقع أن يتم حجره تحت مســمى الصحة 

العامة. 
أصبح المواطن يتحسر على الأيام، التي كان يخرج فيها ويلتقي الناس. أصبح 
»يشتاق لــ »بيروقراطية« المؤسسات ولجشع التجار وتقاعس المستشفيات في 

الظفر بموعد، واكتظاظ النقل الخاص والعام!
 أصبــح كل ما كان يقرف منه نعمة في ظل هذا الوباء، الذي لا أحد يمكن التنبؤ 

بنهايته. 
وجــاء القرار في هذا الشــهر الكريم بفتــح صالونات الحلاقة ومــا أدراك ما 
الحلاقة، تطول اللحى والشــعور وتتغير الملامح. ويقــوى الضجر من التحديق 
في المرآة. ثم كيف ســتصبح النســاء ممن تعودن على صالونات التجميل. نعم 
ســتفتح محلات العطور ومواد التجميل والملابس والأدوات الكهرومنزلية. وكل 

ما يشتهي الخاطر. كل ما يدخل البهجة على الأسر في رمضان والعيد. 
هناك من يعش كل يوم عيد. وهناك من يقتنص فرصة الفرح والأعياد. وشتان 
بين هذا وذاك. عودة الحياة ســتفرح الجزائريين كثيــرا، لأنها ورغم كل ما يربك 
العالم ويجعله تحــت أرضية متحركة غير آمنة في منأى عــن القلق الوجودي، 

وكأنه يقول »عاش ما كسب مات ما خلى«. 
كيف يمكنه أن يحتجز لأسابيع من تعود على امتلاك الحركة ومن يعتبر الشارع 
مكان التقاط قوته. الناس تتحايــل وتجد ألف طريقة لتفكك الحجر الصحي. هل 

تأتي الصحة دون اكسسوارات ودون حركة، هل فعلا الناس محجورون؟
ينقل لنا فيســبوك الناس الموجودة في المراكــز الأمامية من ممرضين وأطباء 
وجمعيات وصحافيين لم تهزمهم كورونا، أو هم مضطرون للعمل لتفادي الشلل. 
وتقام الملتقيات الافتراضيــة عبر تقنية »الزوم«. والتعليــم في مختلف أطواره 
انشغل في تشكيل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليم بواسطة 
اليوتيوب والقاعات الافتراضية. والناس تظهر في حدائق بيوتها والغابات وفي 

القرب من الشواطئ متحدية الفيروس. 
ماذا يفعل من يقطن شــقة في غرفتين وخمسة شــباب؟ أين يمارسون البعد 
الاجتماعــي، كيف يحققون شــروط النظافة الجســدية والنفســية؟ هؤلاء من 

يفرحون لمثل هذا القرار. 
هذا لا يعني الذهاب إلى التهلكة، والتحلي بمســؤولية أكبر وأخذ الاحتياطات 

اللازمة والممكنة، إلى أن »تجيح« الجائحة، كما يقول أهل الخبرة. 
صرخة الأطباء من جهة ومرونــة الحجر الصحي بقرار حكومي والخروج من 
البيت يحل الكثير من المشــاكل والعنف الأســري أولها. الظاهرة التي انتشرت 

لتزيد الطين بلّة.
»أنا وراجلي« )أنــا ومرتي( برنامــج جزائري أجهض في بدايتــه. يبدو أنّ 
»الزنّ« أتى بنتيجة وتوقف العرض، الذي تقدمــه قناة »نوميديا تي في«، حيث 
جاء إنذار من سلطة الضبط الســمعي والبصري، حسب ما جاء في بيانها الذي 
نشــرته مواقع كثيرة، ومما جاء فــي البيان »بعد متابعة الحلقــة الأولى، التي 
بثتها القناة الخاصة الجمعة الماضي، بعنوان أنا وراجلي. وبعد اطلاع الســلطة 
على ردود فعل المواطنين عبر مختلف وســائط التواصل الاجتماعي وأيضا ردود 
الصحافــة الوطنية على ما تضمنه هذا البرنامج من مخالفات جســيمة مســت 
قواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلّت بمبادئ وقواعد النظام العام والمساس بالحياة 
الخاصة وشرف وسمعة الأشــخاص وعدم احترام الكرامة الإنسانية، لكل هذه 
الأسباب فإن سلطة السمعي البصري توجه انذارا لقناة »نوميديا تي في« بعدم 
تكرار مثل هذه البرامج والالتزام الفوري بذلك وتحتفظ السلطة باتخاذ اجراءات 

أخرى في حالة تماديها في ذلك. 
القناة تنصلت بســرعة من المسؤولية وقامت بســحب البرنامج من الشبكة 
البرامجية واعتبار أن فريق العمل مســتقل، وتعتذر للشــاب ســفيان وعائلته 

الضحية الأولى في البرنامج«. 
كذلك قام مخــرج ومقــدم البرنامج محمد بــن يحيى، بالاعتــذار من جميع 
الجزائريين في الداخل والخارج وقال إن العمل كان بحســن نية، ولم يكن هدفه 
التجريح. كما طالب السماح من الشاب سفيان. خلصت الحكاية. فإذا كان الشاب 
سفيان بدا ساذجا وأكل المقلب. فإن الشاب في الحلقة الثانية لم يكن كذلك وقلب 

قواعد اللعبة و«مشاها«، كما يريد.
إذ اعتبر تقديم الفتاة »الكادو« أي الهدية لإجابته على ســؤال »بسيط« وهو 

مواصفات فتاة أحلامه لا يمكن تحقيقه أبدا. 
واعتبر أن الأمر تمثيل، ولن يكون جديا دون علم أهله وخاصة والدته المصابة 
بأمراض مزمنة. وعندما طلب منه مقــدم البرنامج أن يقول »أنا وراجلي«. رد بل 
أنا ومرتي. فأنا الرجل وهي تقول »أنــا وراجلي«، وأخذ الهدية الفعلية، التي في 
العلبة لوالدته. في مثل هــذا البرنامج الكثير ممن يريدون الاضحاك فيقعون في 

الإسفاف. 
وعوض أن يحقق نســبة متابعة ويشــبع المشــاهد ضحكا وفكاهة، في هذه 
الظروف الاســتثنائية، على العكس لاقى اســتياء ونقدا وشتما، من كل لون من 

مختلف شرائح المجتمع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة.
ســلطة ضبط الســمعي البصري تحركت بناء على ردود الأفعال تلك، وليس 
من باب مهنيتها ومراقبتها للمضامين المعروضة. وهذه الهيئة أيضا لم تســلم من 
انتقادات نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وبأنها لا تظهر ولا تعرف مهامها إلا 

بالوخز. ونادرا ما تصدر بيانات.

»الزعيمان« دراما ليبية للاقتداء وتصحيح التاريخ
»الزعيمان« مسلســل تاريخــي ليبــي، تم تصويره في تونــس بين زغوان 
وتطاوين وغار الملح وتونس العاصمة. القصة مــن تأليف الدكتور العلامة علي 
الصلابي، ومن إنتاج علي الصلابي ووليد اللافي. الراعي الرســمي للمسلســل 
»الهيئــة العامة للثقافة« حســن أونيس وحكومة الوفــاق الوطني، كما جاء في 
صفحة المسلســل على فيســبوك. وهو من سلســلة أعلام ليبيــا، والتي تهدف 
إلى صنع أرشــيف متكامل للتاريخ الليبي يوثق هذا التاريخ ويشــرح للأجيال 

الجديدة. 
الســيناريو والحوار للمصريين عزة شلبي وأحمد نبيل في العربية الفصحى، 
يشــارك فيه مبدعون من ليبيا وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، وســوريا 
والأردن. هو عمل عربي بكل ما تعنيه الكلمة. يحفل بتجســيد شخصيات ورموز 

ليبية من بينهم الملك الراحل إدريس السنوسي.
 جاء في تغريدة أسامة رزق مخرج المسلسل، على »تويتر«، إن السينما الليبية 
تشــهد نوعا من النضوج الآن، وباتت تحمل محتوى، لكــن تظل كمية العروض 
قليلة، حيث لا يمكن المنافســة في إنتاج عمل أو عملــن في ظل غياب تام للدولة. 
وأنّ هذا المسلســل فرصة جيدة في ظل الأوضاع الســيئة، التي تمر بها البلاد من 
انقســام حاد وحرب أهلية، بالإضافــة إلى عدم وجود شــخصيات بارزة تقود 
المرحلة، وفي التالي كان ضروريا أن نوضح للأجيال الحالية أن لدينا شخصيات 

ضحت من أجل ليبيا، وعلينا أن نقتدي بها في تقديم التضحيات. 
المسلســل ركز على ما بــن 1887 و 1923 فترة دخول الاحتــال الإيطالي إلى 
ليبيا وكيفية التصدي له بالنضال والسلاح والمعارضة والذهاب إلى دول العالم 
لطرح القضية الليبية مــن خلال خطوط عريضة توضح مــدى تفاني الباروني 
والســعداوي من أجل تحرير ليبيا ونيل اســتقلالها. يؤدي الفنان الليبي صالح 
القراد شخصية رئيســية وهي الزعيم بشير الســعداوي، يقوم الفنان المغربي 
ربيع القاطي بأداء الدور الرئيس، وهو دور ســليمان باشا باروني، أحد الأبطال 
الليبيين التاريخيين، الأمر الذي يدل على كفاءته وموهبته الفنية والتشخيصية، 
التي أبــان عليها منــذ 2003، وجعلت المشــرفين على هذا العمــل  يعترفون بها 
ويســندون له أحد أهم الأدوار، كما جاء في موقع »الاتحاد الاشتراكي«. ومن بين 
الممثلات والممثلين التونســيين: نصاف بن حفصية وياســمين الديماسي وسارة 
حلاوي. وأيمن النخيلي ويحيى الفايدي وياســن العبدلي. على سبيل المثال لا 

الحصر.
مخرج المسلســل ســبق وأخرج العديد من المسلســات الهامة، التي طبعت 
الدراما الليبية كـ »زنقة الريح« الذي حظي بمتابعة عالية من طرف الليبيين العام 

الماضي و«روبيك« )2017( و«دار جنوف« )2014(.
هكــذا يؤثث الفن الهــادف للفضاءات المختلفــة ويعيد تهيئة المــدن والأزقة 
وينتشــلها من الخراب ويعيد الذاكــرة التاريخية إلى المشــهد اليومي المتحرك 
في فوضى التشــتت والاقتتال لتبعث حية بين الأجيــال بالفهم ووضع اليد على 
الجروح وطرق تضميدها للتصالح الحقيقي. مهمة صعبة وشــاقة لكنها لن تكون 

مستحيلة.

٭ كاتبة من الجزائر

مسحراتي في احد شوارع لبنان

د. فاروق يورولماز
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اقتصاد ومـال

وكالات   - لندن/موســكو/عواصم   ■
الأنبــاء: تراجع ســعر العقــود الآجلــة لخام 
القياس الأمريكي بشــكل كبير أمس الثلاثاء، 
غداة خسارته نسبة 25% يوم الإثنين، في ظل 
مناخ ســيء لقطــاع الذهب الأســود، وبتأثير 
بدء صنــدوق اســتثماري قابل للتــداول في 
البورصــة ببيــع عقــوده النفطيــة القصيــرة 

الأجل.
وقرابــة الســاعة 9.30 بتوقيــت غرينِتــش 
تراجــع ســعر برميــل خــام غــرب تكســاس 
الوســيط تســليم يونيو/حزيــران إلى 11.59 
دولار، بعد بلوغه المســتوى الأدنى عند 10.07 
دولار قبل ساعة أي بما يساوي تراجعاً بأكثر 

من %21.
في المقابل، ارتفع ســعر برميــل برنت بحر 
الشمال تسليم يونيو/حزيران بنسبة %2.40 

إلى 20.34 دولار.
لكن الأســعار تحسنت في وقت لاحق   إلى 
21.15 دولار للبرميل من خام برنت، إلى 14.44 

دولار للبرميل من خام القياس الأمريكي
وأوضح آل ستانتون من بنك »رويال بانك 
أوف ســكوتلند« في مذكرة أن »ســعر النفط 
الأمريكي يواصل الانخفاض بسبب المخاوف 
المتعلقة بالتخزين والطلــب، لكن أيضاً بتأثير 

من المضاربة«.
وأشــار المحلــل إلــى »تغييــر جــذري فــي 
هــو  أساســي  مالــي  لاعــب  أســتراتيجية« 
»صندوق نفــط الولايات المتحدة« الذي اختار 
بيــع كل عقوده الآجلة لشــهر يونيو/حزيران 

من خام غرب تكساس الوسيط.
وقال محلّلــون أن قرار الصندوق التخلّص 
من هذه العقــود قصيرة الأمد والاســتعاضة 

عنها بعقــود طويلة الأمد، شــكل ضغطا على 
عقود النفط تسليم يونيو.

واعتبر المحلل نيل ويلســون من »ماركتس 
دوت كوم« أن الأسعار، التي تدهورت الإثنين، 
التــداولات  فــي جلســة  تراجعهــا  واصلــت 
في الأســواق الآســيوية الثلاثــاء، بعدما أكد 
الصندوق تخليه عن عقود يونيو التي تشــكل 

حوالي 20% من أصوله.
تتمثــل  معضلــة  النفــط  ســوق  ويواجــه 
بانخفــاض كبيــر فــي الطلــب بســبب وبــاء 

كورونا مقابل عدم تراجع كاف في الـعرض.
وتمتلىء المخــازن بالنفط الفائض بشــكل 
ســريع مــا يثيــر مخــاوف مــن تشــبع كامل 

للخزانات في الأجل القصير.
وبدون حلّ لهذا الفائض »لا شــيء سيمنع 
خــام غرب تكســاس الوســيط مــن الاقتراب 

مجدداً من الصفر« وفق ويلسون.
يذكــر أنه وللمرة الأولى فــي التاريخ، أغلق 
العقــد الآجل لخام غرب تكســاس الوســيط 
ناقــص  عنــد  مايو/أيــار  تســليم  القياســي 
37.63 دولارللبرميل يوم الإثنين من الأســبوع 

الماضي.
وحتــى مع اتفــاق منظمة البلــدان المصدرة 
مجموعــة  فــي  وحلفائهــا  »أوبــك«  للنفــط  
»أوبــك+« على خفض قياســي لإنتــاج النفط 
بحوالــي عشــرة ملايــن برميل يوميــا بداية 
مــن أول مايو/أيار، فإن الخفــض ليس كافيا 
لتعويــض انخفــاض الطلب بنحــو 30 مليون 
برميــل يوميــا بســبب قيــود وقــف تفشــي 

كورونا.
ومــن المتوقع أن تكــون هنــاك تخفيضات 
أخــرى في الإنتــاج من بلــدان مثــل الولايات 

المتحدة وكنــدا والنرويــج والبرازيل لمكافحة 
تداعيات الانتشــار العالمــي لجائحة فيروس 
النشــاط  علــى  أثــرت ســلبا  التــي  كورونــا 

الاقتصادي في أنحاء العالم.
وسبب القلق الرئيسي في سوق النفط هو 
أن الطلــب تراجــع حتى أكثر مــن تخفيضات 
الإنتــاج المزمعة غيــر المســبوقة تاريخيا فيما 
تنكمــش أماكــن تخزيــن النفــط المنتــج غيــر 

المستخدم على نحو سـريع.
»كبلــر«  شــركة  مــن  بيانــات  وكشــفت 
الاستشارية للمعلومات أن الطلب على الوقود 
تراجــع 30 في المئــة عالميــا، وأصبحت أماكن 
التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85 في المئة من 
مناطــق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى 

الأسبوع الماضي.

 وفــي مؤشــر علــى اليــأس الذي اســتبد 
بقطــاع الطاقة بحثا عن أماكــن تخزين، قالت 
مصـــادر ملاحيـة أن تجـــار النـــفط يلجأون 
إلى استئجار سفن أمريكية باهظـــة التـــكلفة 

لتخـزين البنزين أو شحن الوقـود للخـارج.
من جهة ثانية قالت شــركة لتتبع شحنات 
النفط أمس الثلاثــاء أن إمدادات نفط »أوبك« 
ارتفعــت بمــا يزيد عــن مليوني برميــل يوميا 
فــي أبريل/نيســان إلــى أعلــى مســتوياتها 
منــذ ديســمبر/كانون الأول 2018، إذ ضــخ 
المنتجون النفط بأكبر قدر ممكن قبل ســريان 
اتفــاق جديــد بشــأن تقليص الإمــدادات في 

مايو/أيار.
وقــال دانيــال غيربــر، الرئيــس التنفيذي 
ومقرهــا  لوجيســتيكس«  »بتــرو  لشــركة 

جنيف، أن الزيادة هذا الشهر جاءت مدفوعة 
بإمدادات قياســية من الســعودية والإمارات 
وكذلــك إنتــاج عنــد أعلى مســتوى فــي عدة 

سنوات من الكويت.
من جهة ثانيــة قال وزير الطاقة الروســي 
ألكسندر نوفاك أمس أن أسواق النفط ستبدأ 
التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط 
الشــهر المقبل، لكن مــن المرجح عــدم حدوث 
زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب 

بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.
التعافــي  علــى  ل  يُعــوِّ أنــه  وأضــاف 
الاقتصادي في الصين، أحد كبار مســتهلكي 
الطاقــة، للمســاهمة في توازن ســوق النفط، 
معرباً عن أمله في أن يرى تغيرات إيجابية في 

اقتصادات الدول الأخرى.

■ إســطنبول - الأناضــول: فــي مطلع عــام 2020، أضحــت جائحة 
كورونا الأزمة العالمية الأولى على كافة المســتويات وخاصة على المســتوى 
الاقتصادي. ولا يكاد اقتصاد أي دولة في العالم إلا وتأثر بها بشكل أو بآخر، 
ومنهــا اقتصاديات الدول الخليجية الســت. وترتبط الأزمــة الاقتصادية 
المتوقعة الناجمة عن إجراءات العزل  داخليا بأزمة أخرى هي  تراجع أسعار 
النفط في الســوق العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب تعطل الكثير 

من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي. 

حرب الحصص السوقية

وتعتمد اقتصــادات دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة كبيرة على 
إيرادات تصدير النفط والغاز إلى العالم. وتراجعت أســعار النفط إلى أقل 
من 11 دولارا للبرميل الواحد لأســباب منها حرب الحصص الســوقية بين 
السعودية وروســيا والولايات المتحدة بعد انهيار التوافق داخل مجموعة 
دول »أوبك+« علــى تحديد حصص الإنتاج، ومحاولــة كل دولة من الدول 
المنتجة الثلاث الاســتحواذ على النســبة الأكبر من النفط المصدّر إلى الحد 
الذي أدى إلى زيــادة في العرض وامتلاء معظم الخزانات الإســتراتيجية 

وبالتالي ضعف الإقبال على الشراء.
رة في الخليج  ومع تراجع أسعار النفط ســتتراجع إيرادات الدول الُمصدِّ
والتي تعتمد بدرجة كبيرة جدا على اســتيراد القسم الأكبر من احتياجاتها، 

بما في ذلك الغذاء. 
ومنذ عقــود تبــدي دول مجلس التعــاون الخليجي تخوفــا من تدني 
مســتويات الأمن الغذائي. وتضع منظمة الأغذيــة والزراعة العالمية »فاو« 
تعريفا مبســطا للأمــن الغذائــي بوصفه »جزء مــن البنيــة الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية لتمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الوصول 
إلى غذاء كاف وآمن ومغــذٍ يغطي الاحتياجات الشــخصية للتمتع بوضع 

صحي جيد«.
وطيلة عقود، لم يشــكل الأمن الغذائي مشــكلة حقيقيــة لدول مجلس 
التعاون بفضل وفرة مواردها الاقتصادية والمالية قياســا إلى عدد سكانها 
الأصليين، وقدرتها على توفير النسبة الأكبر من الغذاء من موردين إقليميين 
ودوليين لسد النقص في الإنتاج المحلي، وهو في الغالب يشكل النسبة الأقل.
وتعاني معظــم الدول العربية، بمــا فيها الخليجيــة، تحديات متعددة 
الأبعاد تتعلق بالنمو الســكاني الســريع غير المتوافق مع زيــادة الإنتاج 
الســلعي الزراعي والحيواني اللازم لتحقيق الاكتفــاء الغذائي، فضلا عن 
التراجــع في كميات المياه ســواء مياه الأنهــار أو المياه الجوفيــة أو مياه 
الأمطار، إلى جانب غياب رؤية إســتراتيجية لتجــاوز مخاطر عدم تحقيق 
الأمن الغذائي. ولا يبدو أن الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية المنتجة سواء 
الزراعيــة أو الحيوانية كفيلة بتحقق متطلبات الأمــن الغذائي، ما لم تتخذ 
هذه الدول خطوات متزامنة تبني أســس سياسة عامة لمنع تراجع مستوى 
الاســتهلاك الغذائي إلى مســتويات دون الحد الأدنى وفق معايير »منظمة 

»فاو« و«منظمة الصحة العالمية«.
ومنــذ ثمانينيات القرن الماضي تبنت الكثير من الدول العربية تخصيص 
حصة أعلى من موازنتها للاســتثمار في القطاع الزراعــي وتنميته لتبديد 
مخاوف الاعتمــاد على الاســتيراد وتبعاته على الأمــن الوطني لكل دولة 
واحتمالات ممارســة ضغوط تنعكس على القرار السيادي. لكنّ ضعف أداء 
الأنظمة السياســية والمؤسســات التابعة لها كان وما زال يسهمفي  تعطيل 
حركة التنمية والاســتثمار في القطاع الزراعي رغم توافر عوامل رأس المال 
والتقنيات الخاصة. يذكر أن أن ضمان الأمــن الغذائي في حقيقته لا يعتمد 

فقط علــى الإمكانيــات المالية العالية لــدول مجلس التعــاون في تحقيق 
الاكتفــاء الذاتي أو الجــزء الأكبر منه، مع اللجوء إلى الاســتيراد لتلبية ما 
تبقى من الحاجات الغذائية لسكان الدول الست سواء الأصليين أو المقيمين 
والوافديــن. ففي الســعودية مثلا، رغــم أنها الدولة الأكبــر من حيث عدد 
الســكان والموارد الاقتصادية والمســاحة، اتخذت الحكومة قرارا في 2016 
بالتخلص التدريجي من إنتاج القمح محلياً لعدم استنفاد كامل احتياطياتها 
من المياه الجوفية اللازمة لأغراض أخرى، كالصناعة وتوفير مياه الشــرب 
الصالحة وغيرها، حيث يرتبط الغذاء بالماء ارتباطا جدليا. وقد تكون ندرة 
المياه في بعض الدول من أسباب تدني مستوى الأمن الغذائي فيها، ما يدفع 
في اتجاه التركيز على استيراد المواد الغذائية، كبديل عن استثمار الأراضي 
الصالحة للزراعة، فضلا عن منع استهلاك كميات من الماء تظل الحاجة إليها 

للاستهلاك البشري أكثر إلحاحا من الحاجة للإنتاج الزراعي.

الأكثر فقرا من حيث الموارد المائية

 ويســود طقس حار في دول مجلس التعاون الخليجي معظم أيام السنة 
إلى جانب انخفاض مســتويات هطول الأمطار وندرة ميــاه الأنهار وعدم 
وجود كميات ضخمة من المياه الســطحية وغيرها مــن العوامل التي تضع 
دول المجلس في تصنيف الــدول الأكثر فقرا من حيث حصة الفرد من الموارد 
المائية بالقياس إلى عدد الســكان. ويتزايد القلــق بين الدول الخليجية من 
خطورة تراجع مستوى الأمن الغذائي عن المستويات الاعتيادية، وضرورة 
العمل داخل مجلس التعاون على تشــكيل منظومة إقليمية تعنى بالحد من 
المخاطر. ويولــي مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيســه عام 1981 أهمية 
بالغة لما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي. لكن المجلس ســجل الاهتمام الأكبر 

بهــذا الجانب بعد أن مرّ العالم عامي 2007 و2008 بأزمة اقتصادية نتج عنها 
»طفرة« غير متوقعة في أســعار الغذاء في الســوق العالمي بســبب ارتفاع 
أسعار النفط الذي يشكل النسبة الأكبر من الإيرادات الخليجية. وأدركت في 
حينه دول مجلس التعاون الخليجي حقيقة غياب سياســة أو إستراتيجية 
بعيدة المدى لتحقيق الأمن الغذائي. فرغم الإعلان عن برامج تنمية زراعية، 
بل وبدء تنفيذ عدد منها تســتورد دول التعاون الخليجي ما بين 70 و90 في 

من حاجاتها للمواد الغذائية الأساسية.
ومؤخــراً تبنى بعضهــا مبادرات بالاســتثمار في القطاعــات الزراعية 
في الدول الأخــرى، مثل صربيــا والولايات المتحدة والســودان والأردن 

والصومال ودول عربية وافريقية أخرى.
وفي الشــهر الحالي اقترحت الكويت إنشاء شــبكة أمن غذائي إقليمية 
خاصة بدول المجلس الست لضمان تأمين الإمدادات الغذائية الكافية، وتلبية 

الاحتياجات الغذائية وسد نقص الغذاء الأساسي في أوقات الأزمات.
 وقالــت وزارة التجارة والصناعــة الكويتية في بيــان صحافي، عقب 
اجتماع وزراء دول المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن الوزراء يعملون 
على التأســيس لرؤية موحــدة للأمــن الغذائي لدول المجلس لدراســتها 
واعتمادها قريبا. ودعت الكويت إلى وضع ترتيبات خاصة في مراكز مراقبة 
الحدود والجمارك لضمان الحركة السلســة للإمــدادات الغذائية والأدوية 
الأساســية بين دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك ، أشــارت 
الوزارة الكويتية إلى أن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا أيضًا 
التداعيات الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونــا. وأكدت على أن الكويت 
ســتواصل تنســيق الجهود وتبادل المعلومــات مع دول مجلــس التعاون 
الخليجي الأخرى في هذا الوقت الدقيق للمســاعدة في تأمين الاحتياجات 

الغذائية. 

استمرار الاتجاه النزولي لأسعار النفط واستبعاد تحسنها قريبا
في حجم تخفيضات الإنتاج المتوقعة غير كافيين لمواجهة هبوط الطلب

الوباء وانهيار العائدات النفطية يهددان الأمن الغذائي لدول التعاون الخليجي 

بنوك تتقدم بمقترحات لطرح محتمل
لسندات سعودية مقومة باليورو

■ دبي - رويترز: قال مصدران مطلعان أن الســعودية ستصدر على الأرجح سندات مقومة باليورو هذا 
العــام وأن بعض البنوك بدأت التقدم بمقترحات لبيع الدَين المحتمل، حيث تعتزم الحكومة تعزيز الاقتراض 
لمواجهة انخفاض حاد في إيرادات النفط. وصرح أحد المصدرين أن الإصدار سيكون على الأرجح في يونيو/
حزيران وبنفس حجم الإصدار الســابق لســندات مقومة باليورو. وجمعت السعودية ثلاثة مليارات يورو 
من أول طرح لســندات مقومة باليورو في يوليو/تموز الماضي. وجمعت الحكومة السعودية بالفعل 12 مليار 

دولار في سندات دولية هذا العام.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأســبوع الماضي أن الاقتراض الكلي هذا العــام قد يبلغ نحو 58 مليار 
دولار، مع سعي السعودية لسد عجز متســع في الميزانية ناتج عن انخفاض تاريخي لأسعار النفط وتفشي 
وباء كورونا. وقال أحد المصدرين »هذه ليست المرة الأولى لهم في سوق الاقتراض باليورو. هم فعلوها مرة. 
لذلك هناك نوع من الألفة مع الأسماء والائتمان مع مســتثمري اليورو ليعودوا وينفذوا طرحا جديدا«. ولم 

يذكر المصدران أسماء البنوك التي تجري محادثات مع السعودية بشأن الطرح المحتمل.
وقال »مورغان ســتانلي« الاســتثماري الأمريكي في مذكرة بحثية هذا الأســبوع إنــه يتوقع أن تجمع 
الســعودية ستة مليارات دولار أخرى من أسواق الدَين العالمية، لكنه لم يستبعد أن تجمع ما بين 10 مليارات 
و15 مليار دولار. ورفعت الحكومة الشــهر الماضي سقف الدَين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 
30 في المئة. وتتطلع في الوقت نفســه تقليص الإنفاق بعدمــا أعلنت عن خفض ميزانية الدولة للعام الحالي 
بنســبة خمسة في المئة في مارس/آذار. وقال محللون أن تخفيضات إنتاج النفط التي تعهدت بها السعودية 
بموجــب اتفاق في الآونة الأخيرة مع منتجين عالميين قد يمحو عشــرات المليارات من الدولارات من إيرادات 
الدولة هذا العام. ووفقا لـ«صندوق النقد الدولي«، من المتوقع أن يشــهد مصدرو النفط في الشرق الأوسط 

وشمال افريقيا انخفاضا في إيرادات تصدير النفط هذا العام بنحو 226 مليار دولار.

صندوق النقد يدعو الصناديق السيادية
 في دول الشرق الأوسط إلى دعم اقتصاداتها

■ دبي - رويترز: قال مســؤول في »صندوق النقد الدولي« أن صناديق الثروة الســيادية في الشــرق 
الأوســط يجب اســتخدامها لدعم النمو، إذ تعاني اقتصادات المنطقة من جائحة فيــروس كورونا وأضرار 
شــديدة ناتجة عن تهاوي أســعار النفط. وحســب الصندوق فإنه من المتوقع أن يشــهد مصدرو النفط في 
منطقة الشرق الأوسط وشــمال افريقيا تراجعا في إيرادات تصدير النفط هذا العام بقيمة 226 مليار دولار. 
وســيضغط هذا على الأرجح على ميزانياتهم، وهو ما يزيد العجز في الميزانية ومن المحتمل أن يحد من قدرة 
الحكومات على دعم النمو الاقتصادي. وبالنســبة لمصدري النفط الخليجيــن، فهذه معضلة، إذ أن الإنفاق 
الحكومي محرك رئيســي لخطط التحول الاقتصــادي التي أطلقت خلال الســنوات القليلة الماضية لتنويع 
اقتصاداتهم بعيدا عن النفط. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآسيا الوسطى في صندوق 
النقــد، أن مصــدري النفط في حاجة إلى إيجاد مجــالات جديدة للنمو في ظل التباطــؤ الحالي الناجم عن 
الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وأبلغ مؤتمرا عبر الإنترنت »يمكن لصناديق الثروة 

السيادية أن تلعب دورا ويمكن للمؤسسات الإقليمية أن تلعب دورا«.
هوت أسعار النفط هذا العام، إذ تضرر الطلب بشدة نتيجة إجراءات للعزل العام في أنحاء العالم تهدف 
إلى احتواء الجائحة. وتشير تقديرات »معهد التمويل الدولي« إلى أن صناديق الثروة السيادية للحكومات 
الغنية بالنفط مثل أبوظبي والكويت والسعودية وقطر من بين الأكبر في العالم، لكنها قد تشهد انخفاضا في 

أصولها بمقدار 296 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ح أن يشهدوا انكماشا 4.2 في  ري النفط في الشــرق الأوسط وشمال افريقيا من الُمرجَّ وقال أزعور أن مُصدِّ

المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هذا العام، انخفاضا من توقعات سابقة لنمو 2.1 في المئة.
ودعا إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصادات في المنطقة. وقال »هناك أعداد من المحظورات 
التي عاشــت معنا لبعض الوقت، منها أن الاقتصادات المصدرة للنفط على ســبيل المثال عليها أن تســير في 
دورات، وهذا شيء بإمكاننا كسره... أو أن الأدوات لا يمكن إعادة توجيهها وأن صناديق الثروة السيادية لا 

يمكن إعادة توجيهها لمساعدة الاقتصاد على النمو«.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت مجموعة »بــي بي« البريطانية 
العملاقة للنفط عن خســارة صافية بقيمة 4.4 مليار دولار في 
الفصل الأول من العام، على خلفية التدهور الكبير في ســوق 

النفط متأُثراً بتدابير احتواء وباء كورونا.
وتواجه المجموعة، أسوةً بالقطاع النفطي كاملًا، أزمة غير 
مسبوقة نتج عنها انهيار كبير لأسعار النفط في مارس/آذار، 
بفعل توقف النشاط العالمي. وذكرت  في بيان أنها حققت قبل 

عام ربحاً صافياً قدره 2.9 مليار دولار في الفصل الأول.
وجاء انهيار ســعر الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر في 
الأســبوع الماضي ليزيد الأمور ســوءاً للقطاع وللمجموعة. 
وتتأثر المجموعة بالســوق الأمريكي علــى وجه خاص، منذ 

إعادة شــراء أصولها في النفط الصخــري مقابل أكثر من 10 
مليارات دولار من جانب شركة »بي أتش بي« للتعدين في عام 
2018. وقال مدير عام المجموعة برنار لوني »يعاني قطاعنا من 
صدمات في العرض والطلب بمستوى غير مسبوق«. وأضاف 
أن الانخفاض الكبير في الطلب، بســبب العزل والقيود على 
التنقل، أدى إلى امتلاء قدراتها التخزينية، ما يؤثر بشدة على 

الأسعار.
فــي الوقت نفســه، قالــت المجموعــة أن جهــود »أوبك« 
وشــركائها لخفض الإنتاج بعشــرة ملايين برميل في اليوم 
لن تســهم على المدى القصير في إعادة التوازن إلى السوق. 
وتتنظر »بي بــي« أن ينخفض إنتاجها أكثر في الفصل الثاني 

مقارنة مع الفصل الأول، في وقــت تباطأت فيه أيضاً عمليات 
التكرير.

وفــي الإجمال، تراجــع إنتاج المجموعة بنســبة 2.8% في 
الفصل الأول مقارنة مع العــام الماضي، إلى 3.7 مليون برميل 
في اليوم. ولصدّ الصدمة، أعلنت »بي بي« انها وضعت سلسلة 
تدابيــر، بينها خفض بنســبة 25% لتكاليفها الاســتثمارية، 
التي تســاوي 12 مليــار دولار هذا العام. وفــي موازاة ذلك، 
تنفذ المجموعــة برنامج توفير بقيمــة 2.5 مليار، يطبق حتى 
أواخر عــام 2021، عبر التركيز على الإطار الرقمي. كما عززت 
ميزانيتها التي بلغت أواخر الشهر الماضي 32 مليار دولار، عبر 

تسهيلات في الديون والقروض الإلزامية.

»بي بي« البريطانية تخسر 4.4 مليار دولار في الفصل الأول من العام

تزايد كبير في عدد النساء الملتحقات بسوق العمل السعودية
■ الرياض - أ ف ب: توقعّت الشابة السعوديّة رؤى الموسى 
أن تنتظر طويلا قبل أن تجد عملا بعد نيلها شــهادتها الجامعية، 
لكنّها تخرجت في خضم سياســة انفتاح اقتصادي واجتماعي 

أدّت إلى اجتياح نسائي لسوق العمل بالمملكة.
وتعمــل رؤى )25 عاما( مــن فترة بعد الظهر وحتى المســاء 
مُرشِــدة في مؤسســة حكومية في الرياض ضمــن فريق عمل 
يضم عشر فتيات وستة رجال، لتســاهم في جزء من راتبها في 

مصاريف أسرتها المكوّنة من تسعة افراد.
وتقول الشــابة »أردت أن أتفوّق خلال دراستي حتى أحصل 
على وظيفة أكاديمية لأن هــذا كان أفضل المتاح لنا. لكن اختلافا 
كبيرا حصل خلال الأربع سنوات الماضية،إذ توفّر للنساء العمل 
في وظائــف لم تكن متاحة أبدا«. وتضيــف »كل صديقاتي الآن 

تقريبا يعملن، وحين لا تتوظف إحداهن يبدو الأمر غريبا«.
ولعقود مضت، أجبر المجتمع المحافظ المرأة على البقاء خارج 
سوق العمل الرئيســية، فانحصرت وظائف غالبية النساء في 
القطاعين الصحي والتربوي، في ظل نظــام ولاية الرجل الذي 

منح الذكور حق الموافقة على عمل المرأة.
في منتصف 2016، طرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلمان رؤية اقتصادية بهدف تنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه 
التاريخي للنفط تقوم بشكل رئيسي على دعم قطاعي السياحة 
والترفيه، وإشــراك ملايين النساء في ســوق العمل مع تقليص 
قيود نظــام الولاية. وبدأت النســاء بعد أشــهر قليلة بالتقدم 
للحصول على وظائف في مجالات لم تكن متاحة أمامهن من قبل، 
فتســلّمن مناصب عليا في مؤسســات مالية وحكومية، ودخلن 

مضمار الرياضة وتنظيم الحفلات الموسيقية وغيرها.
وحازت الشابة السعودية فاطمة الدخيل فرصة عمل مناسبة 
بعد أشــهر من البحث، لكنها استلمت عملها قبل أسابيع فقط من 
اتخاذ الســلطات تدابير صارمة لمواجهة فيروس كورونا بما في 
ذلك الحجر الصحي وإغلاق بعض المناطق، ما يشــكل لها بعض 

الإحباط حاليا.
ودفع الإغلاق فاطمة )25 عاما( الي تعمل مسؤولة مشتريات 
في فرع شــركة فرنســية في مدينة الُخبَر في شرق السعودية، 

ومئات الألوف من الموظفين للعمل من منازلهم.
وتقول الشــابة التي تخرجت فــي قســم إدارة الأعمال في 
جامعة أوكلاهوما الأمريكية فــي مايو/أيار من العام الفائت في 
مقابلة عبر الانترنت »في بداية الأزمة شــعرت بإحباط كموظفة 
جديدة وخشيت أن أخسر وظيفتي خصوصا أنني كنت مرتاحة 
لبيئة العمل«، لكنني »أبذل مجهودا في البيت ليماثل المجهود في 
المكتب«. وتقول الدخيل بحماس »كل صديقاتي التحقن بســوق 

العمل تقريبا«، معربة عن تفاؤلها بأن »كورونا أزمة وستمر«.
وعلــى مــدى أكثر مــن ثــاث ســنوات، توغّلت النســاء 
الســعوديات في مفاصل الحركة الاقتصادية، فعملن ضابطات 
في منافذ حدوديــة بينها المطارات، وموظفات في قوات الحماية 

المدنية، ونادلات في عربات طعام، وبائعات في متاجر أحذية.
ويتحدث موظفــون رجال عن كيفية تغيّــر أماكن عملهم في 
فترة قصيرة مع إضافة مثلا دورات مياه مخصّصة للنساء فيها.

والتحقت البائعة السعودية سارة الدوسري منذ ستة أشهر 

بالعمل بمحل للملابس تديره ثلاث نســاء فــي مركز بانوراما 
التجاري في وسط الرياض.

وتقول الدوســري )23 عاما( إنّ »نظرة الناس للفتاة العاملة 
كانت سيئة. أي فتاة تعمل كان ينظر إليها بطريقة« سلبية.

وبلغ إجمالــي عدد النســاء اللواتي يعملن في الســعودية 
1.03 مليون امرأة من بين 3.1 ملايين ســعودي، أي أنهن يشكّلن 
ما نســبته 34.7 في المئة من اليد العاملة )من المواطنين(، حسب 
الاحصاءات الرســمية للربع الثالث في 2019، وذلك مقارنة مع 

816 ألفا في 2015.
وتشــير إحصاءات الربع الثالث لعام 2019 إلى أنّ النســاء 
يشــكّلن 83.6 في المئة من الباحثين السعوديين عن عمل. ويمثل 
الشــباب بين 20 و40 عاما نحو 40 في المئة من سكان السعودية 

البالغ عددهم 20.7، ونصفهم من النساء.
في مركز بانورامــا، تتولى الموظفة رُدَينــا مأمون منذ ثلاث 
ســنوات مهمة »تأنيث« طاقم العمل في خمســة متاجر لشركة 

أكسسوارات نسائية.
وتقول مأمون التي وظفت 19 شــابة محل 20 شابا »الزبائن، 
وخصوصا النســاء، يشــعرن براحة أكبر )مع البائعات(، وقد 
ارتفعت المبيعات والأرباح«. لكنّ وبــاء كورونا غيّر كل الخطط 
وحبــس الموظفــن وبينهم الموظفــات الشــغوفات، ببيوتهن. 

وبالنسبة إلى رُدَينا مأمون، »الدنيا في حالة موت. لقد توقف كل 
شيء بسبب كورونا«.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تشهد 
الســعودية تغييرات اجتماعيّة كبيرة إلــى جانب الإصلاحات 
الاقتصاديّة، من بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة 
فتح دور الســينما، وإقامة الحفلات الموسيقية، والاختلاط بين 

النساء والرجال في الأماكن العامة.
ورغم سياسة الانفتاح، تواجه المملكة انتقادات شديدة على 
خلفية اعتقال عدد من الناشــطين والناشطات في مجال حقوق 

الانسان، والاتهامات بسوء معاملة نساء في السجون.
ويساهم عمل المرأة الســعودية في تحسين الوضع المعيشي 
للســعوديين. وتقول رانيا نشــار، المديــرة التنفيذية لمجموعة 
»سامبا« المالية وهي أول سعودية تتولى مثل هذا المنصب الرفيع، 

أن »تمكين المرأة السعودية يعني تمكين الأسرة السعودية«.
وتتابع أنّ الســعوديات »لديهنّ طموح وشغف للعب دور في 
صياغة مستقبل بلادهنّ«، مشــيرة إلى إضافتهنّ »روح مبادرة 

وابتكار يثري بيئة العمل«.
ويقــول عضــو الجمعية الســعودية الاقتصاديــة عبد الله 
المغلوث »هناك تسونامي قادم للمرأة السعودية«، مضيفا »الآن 

هو عصر المرأة«.

ألكسندر نوفاك

رُدَينة مأمون صاحبة متجر للمجوهرات في الرياض يستخدم 19 موظفة
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اقتصاد ومـال

»حزب الله«: أخطاء البنك المركزي اللبناني 
سببت انهيار الليرة وحاكمه يتحمل المسؤولية جزئيا

■ بيــروت - وكالات الأنباء: نقلت وســائل 
إعلام أمس الثلاثــاء عن نائب زعيم جماعة حزب 
اللــه اللبنانيــة انتقــاده البنك المركزي بســبب 
القياسي لليرة مقابل الدولار وقال أن  الانخفاض 
حاكم )محافظ( المصرف يتحمل المسؤولية جزئيا.
وتأتي تصريحات الشــيخ نعيم قاســم بحق 
حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عقب هجوم 
رئيس الوزراء حسان دياب على سلامة الأسبوع 
الماضي مما دفع رئيس مجلس النواب للتحذير من 

إقالته.
وانخفضت الليرة منذ أكتوبر/تشرين الأول مع 
انزلاق لبنان بشكل أكثر عمقا في أزمة مالية. وفي 
الليرة  الفائت، تســارعت وتيرة هبوط  الأسبوع 
مما أدى إلى احتجاجات محــدودة وأعمال عنف 
ضد البنوك مما يهدد بحدوث اضطرابات أوســع 

نطاقا.
وقال قاســم فــي تصريحات نقلهــا تلفزيون 
»الجديد« إن الأزمة تشــير إلــى »أخطاء متراكمة 
وأداء ســلبيا« من مصرف لبنان مضيفا أن »حاكم 
مصرف لبنان يتحمل المسؤولية فيما وصلنا إليه 

لكن ليس لوحده«.
وتابع القول »ينبغي اتخاذ القرار المناســب... 
على أســاس تقديم مصلحة البلد على أي شــيء 

آخر«.
الليرة في الســوق  ومن أجل وقــف تراجــع 
الموازيــة، وهي المصدر الرئيســي للعملة الصعبة 
وسط نقص حاد، حدد مصرف لبنان المركزي الحد 
الأقصى لسعر بيع الدولار في مؤسسات الصرافة 

عند 3200 ليرة.
لكن بعض المتعاملين يبيعــون مبالغ قليلة من 
الدولارات بسعر 4200 ليرة حسب مستورد. وقال 
مستورد ثان إنه لم يتمكن من شراء أي دولارات. 

وقال تاجر في العملة أن سعر الشراء 4000 ليرة.
وأُلقي القبض على عــدد من تجار العملة أمس 
الأول لمخالفتهم الحد الأقصى للسعر. وقالت نقابة 

تمثلهم أن مكاتب الصرافة ســتغلق أبوابها حتى 
يجري الإفراج عنهم وحل المشكلة.

ولا يزال ســعر الربط الرســمي للــدولار في 
البنوك عند 1507.5 ليــرة، لكن الدولار غير متاح 
بهذا السعر سوى للواردات الأساسية مثل القمح 

والوقود والعقاقير.
وقال وزيــر الاقتصاد راؤول نعمة إن أســعار 
الســلع الاســتهلاكية في البلد الــذي يعتمد على 
الواردات ارتفعت بنســبة 50 في المئة منذ أكتوبر/
تشــرين الأول، بما يتماشــى تقريبا مع انخفاض 

سعر الليرة في السوق الموازية.
اتخذتها  التــي  الإغــاق  اجــراءات  وفاقمت 
الحكومــة منذ منتصف الشــهر الماضــي في إطار 
مكافحة فيروس كورونا الذي ســجل 717 إصابة 
بينها 24 وفاة، الأعباء المعيشية الملقاة على عاتق 

المواطنين.
وانعكــس ذلك إلــى حد كبيــر علــى القدرة 
الشــرائية للمواطنين. وتضاعفت أسعار الخضر، 
فارتفع سعر كيلوغرام الحامض مثلًا من ألف ليرة 
إلــى أكثر من أربعة آلاف وحفاضــات الأطفال من 
عشــرين إلى ثلاثين ألفاً وكيلوغرام لحم البقر من 

18 إلى 32 ألفاً.
وحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في المئة من 
اللبنانيين حالياً تحت خط الفقر. وخسر عشرات 
الآلاف مــورد رزقهم أو جزءاً مــن رواتبهم خلال 
عات تجارية  الأشهر الســتة الماضية. وأقفلت مُجمَّ
وفنــادق عريقة وشــركات صغيرة ومتوســطة 

أبوابها.
ومنذ توليها مهامها مطلع العام، أعلنت حكومة 
الاختصاصيين التي شــكلها حســان دياب خلفاً 

لســعد الحريري أنها ســتنّكَبّ علــى وضع خطة 
إصلاحات  وإجراء  بالاقتصــاد  للنهوض  إنقاذية 
ملحــة، وعلى إعــادة هيكلة الدين، مــن دون أن 
تُقدم بعد على أي اجراء عملي وســط تفاعل أزمة 

السيولة وشح الدولار.
ويقول الأســتاذ الجامعي والخبير الاقتصادي 
ســامي نادر »حتى الآن، لم تفعل الحكومة شــيئاً 
اليوروبوند )..( لم  باستثناء تعليق دفع سندات 

تتخذ أي إجراء في اتجاه الإصلاح«.
ويرى أن الحكومة »تطرح مقاربة غير متوازنة 
بتركيزها على الموضــوع النقدي والمصرفي، وهو 
ضــروري جداً، لكن من دون إغفــال أو القفز فوق 
الإصلاحــات في الكهربــاء والقطاعــات المنتجة 

والمرفأ«.
ويحذّر نادر من أن البــاد »مقبلة على انفجار 
اجتماعــي لا محالــة، مع خســارة الليــرة أكثر 
مــن نصف قيمتها، وانحســار القدرة الشــرائية 
للمواطنين« مبدياً خشيته من »سقوط حر من دون 

أي كابح أو مظلة«.
وفي ظل الحاجة إلى ضــخ أموال في الاقتصاد 
اللبناني، يقول نــادر أن »اللجــوء إلى صندوق 
النقد الدولي، على ســوئه، بات الخيار الوحيد.. 
لابقاء قطاع الانتاج حياً ولحماية شــبكات الأمان 

الاجتماعي«.
ويعدّ لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، 
مع ديون بقيمــة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر 

من 170 في المئة من إجمالي  ناتجه المحلّي.
وخرجــت أمــوال هائلة مــن المصــارف رغم 
قيود مشــددة على الســحب بالعملــة الخضراء 
والتحويــات. وقدّر ديــاب قيمــة الودائع التي 
خرجت من البلاد خلال في الشــهرين الاولين من 
العام الحالي بـ5.7 مليار دولار، وتضاف إلى 2.3 
مليار دولار تم تحويلها خلال آخر شهرين من عام 

.2019

أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية تستفيد من إعانات
 مالية حكومية ممنوحة لمواجهة تداعيات الوباء

بريطانيا تطلق برنامج إقراض كبير للشركات الصغيرة المتضررة من الفيروس

 توقعات بانكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى %10

■ الرباط - أ ف ب: تستفيد 4.3 مليون أسرة مغربية توقفت عن 
العمل في القطاع غيــر المنظم من الدعم المالــي المؤقت الذي أطلقته 
السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، حسب ا أفاد وزير الاقتصاد 

والمالية محمد بنشعبون.
وأوضح الوزير أمام البرلمان أن 80 فــي المئة من أصل 2.3 مليون 
أســرة حصلت على دعم في مرحلة أولى، في حين بدأ يوم الخميس 
الماضي توزيــع إعانات مالية علــى مليوني أســرة إضافية، قبلت 

طلباتها في مرحلة ثانية.
ولم يكن المغرب يمتلك ســجلا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي 
عندما أطلق مطلع الشهر الحالي هذا البرنامج المؤقت للمتوقفين عن 
العمل في القطاع غير المنظم، والذين تقارب نســبتهم 80 في المئة من 

مجمل العاملين في البلاد حسب »منظمة العمل الدولية«.
ويشمل البرنامج الذي يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران توزيع 
دعم شــهري بين 800 و1200 درهم )نحو 80 و120 دولاراً( للأســرة 

حســب عدد الأفراد.  ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 
دولاراً في الشــهر. وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن »ما كان منذ أشهر 
صعب المنــال أصبح، في بضعة أيام، منهجيــة جديدة اعتمدتها ثلة 

كبيرة من المواطنات والمواطنين«.
ويتم تمويل البرنامج من صندوق خاص أنشــئ لمواجهة الأزمة 
حدد رصيد 10 مليــارات درهم )نحو مليــار دولار(، ليرتفع إلى 32 

مليار درهم )نحو 3.2 مليار دولار( بفضل العديد من التبرعات.
كما يمول الصندوق برنامجا ثانيــا لدعم المتوقفين عن العمل في 
القطــاع المنظم بألفي درهــم )نحو 200 دولار( شــهريا، حتى نهاية 
يونيو/حزيران. وقد اســتفاد منه حتى الآن أكثر من 800 ألف أجير 
حسب بنشــعبون، الذي توقع أن تبلغ كلفة البرنامج ملياري درهم 

)نحو 200 مليون دولار(.
ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشــرة ملايين 
من أصل 35 مليون مغربي معرضــون لان يصبحوا تحت خط الفقر 

بســبب الأزمة الصحية، فضلا عــن تداعيات موســم زراعي جاف 
بالنسبة لسكان البوادي.

وكانت الحكومة عرضت على البرلمان، قبل الأزمة، مشروعا للدعم 
المالي لمحدودي الدخــل المتدوال في المغرب منذ ســنوات، ولم تبدأ 
مناقشته بعد. وأعلنت الســلطات منتصف الشهر الماضي إجراءات 
أخرى لإغاثــة الشــركات المتضررة مــن تداعيات الأزمة، تشــمل 
تسهيلات في الحصول على قروض مضمونة من الدولة وفي تسديد 
الضرائب، وتعليق سداد القروض ومساهمات التغطية الاجتماعية 

للعاملين لديها حتى نهاية يونيو/حزيران.
وأشارت تقديرات رسمية الأسبوع المنصرم إلى اضطرار نحو 57 
في المئة من الشــركات المغربية إلى تعليق مؤقت أو دائم لأنشــطتها 

بسبب تداعيات الأزمة.
وأشــار الوزير أيضا إلى صرف مليــاري درهم )نحو 200 مليون 

دولار( لشراء معدات طبية لدعم جهود التكفل بالمرضى.

■ لندن - وكالات الأنباء:  كشــفت بيانات رسمية أمس الثلاثاء 
أن ربحية الشــركات البريطانية تراجعت إلى أدنى مســتوى خلال 
أكثر من عشــرة أعوام في الشــهور الثلاثة الأخيرة من 2019 بفعل 
مخاوف بشــأن الضبابية السياسية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي »يريكسِت« أكثر مما هي بسبب تفشي كورونا.
وانخفض صافي معدل العائد للشــركات الخاصة غير المالية إلى 
9.3 في المئة في الربــع الأخير من العام مقارنة مــع 9.8 في المئة في 
الربع الثالث من 2019، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2009 

عندما كان الاقتصاد في أوج الأزمة المالية.
وقــال مكتب الإحصــاءات الوطنيــة »زيادة صافــي رأس المال 
الموظف اقترن مع انخفاض صافي فائض التشغيل وأدى إلى الحركة 

النزولية في صافي معدل العائد«.
وأمس الأول أطلق وزير المالية البريطاني ريشي سوناك برنامجاً 
لتقديم قروض صغيرة مدعومة من الدولــة تصل إلى 50 ألف جنيه 
إســترليني )62 ألف دولار( للشــركات الصغيرة التي تضررت من 

تداعيات فيروس كورونا.
وقال ســوناك، الذي كشــف أمام البرلمان أحدث خطة للطوارئ 
بمواجهة فيروس كورونا أن الحكومة ستدفع فوائد القروض للسنة 

الأولى.
وتعــد الخطة الجديدة الأحدث في سلســلة من حــزم بمليارات 
الجنيهات لمســاعدة المتضررين من الفيــروس القاتل في بريطانيا. 
وأبلغ ســوناك النواب ان »بعض الشركات لن ترغب في تحمل مزيد 
من الديون وهذا هو ســبب تركيزنا على المنح النقدية وتخفيضات 
الضرائب وتأجيلها لكن بالنســبة للبعض الآخر فالقروض جزء من 

الرد«.
وتابع »لذا فإننا اليوم نعلن عن برنامج جديد للقروض الصغيرة 
يوفر حلا ســريعا وســهلا وبســيطا لأولئك الذين يحتاجون إلى 

قروض أصغر«.
وســتتوافر القروض اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بينما يتعين 
على الشــركات فقط ملء نموذج بسيط بدون معايير معقدة. وتعهد 
ســوناك أن تصل أموال القروض في غضون 24 ساعة من الحصول 

على الموافقة.
وقال أيضاً »أعلم أن بعض الشــركات الصغيــرة ما زالت تكافح 

من أجل الحصول على الإئتمان«. وأضاف »اذا أردنا الاســتفادة من 
الديناميكية وروح المبادرة أثناء تعافي اقتصادنا، فسوف يحتاجون 

)الشركات الصغيرة( إلى دعم إضافي للتغلب على هذه الأزمة«.
وأواخر الأســبوع الماضي، حذر غيرتجان فليغ، وهو أحد صُنّاع 
السياسات في بنك إنكلترا المركزي، من أن فيروس كورونا يهدد على 

الأرجح بحدوث أسوأ ركود في بريطانيا منذ عدة قرون.
كما حذرت هيئة الرقابة المالية التابعة لمكتب الميزانية البريطانية 
من أن فيروس كورونا يمكن أن يقلص الاقتصاد بنســبة 13 في المئة 

عام 2020.
وأفاد ســوناك أن أربعة ملايين موظف تم تســريحهم حتى الآن 
جراء الأزمة، مشــيرا إلى أن الحكومة تدفع 80 فــي المئة من الأجور 

بموجب إجراءات الدعم الطارئة.
وقال أيضاً »هذه أوقات عصيبة بالفعل وســيكون هناك مزيد في 
المستقبل«، مضيفا أن أدلة المسح تشير إلى أن أكثر من ربع الشركات 
البريطانية أوقفت انشطتها. وتابع »في حين أنقذت تدخلاتنا ملايين 

الوظائف والأعمال، لا يمكننا إنقاذ كل وظيفة وكل عمل«.

■ بروكسل - د ب أ: أشــارت توقعات المفوضية 
الأوروبي  الاتحــاد  اقتصــاد  أن  إلــى  الأوروبيــة 
سيسجل انكماشــا بنســبة تتراوح بين 5 إلى %10 

بسبب جائحة كورونا.
وقال فالديــس دومبروفســكيس، نائب رئيس 
المفوضية، أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي 
أن المفوضية تعتزم طــرح الأرقام الدقيقة لتوقعاتها 

مطلع الشهر المقبل.
قة عن سوق  وأضاف أنه لا تزال تنقصه أرقام مُوثَّ
العمــل، لكنه قال أن فــي إمكانه أن يســوق بعض 
الأمثلة، مشــيرا إلى أن الأزمة تســببت في تقليص 
ســاعات دوام 900 ألف شخص في النمسا ووصول 
عدد العاطلين إلى 500 ألف شخص أي ما يعادل %35 

من إجمالي عدد العاملين.
وتابــع أن الجائحة قلصت ســاعات الدوام 9.3 
مليون شــخص في فرنســا، مشــيراً ألــى إن هذه 

الأعداد لا نظير لها. وكانت صحيفة »زود دويتشــه 
تســايتونغ« الألمانية قد ذكرت أمــس الأول أن من 
الممكن أن يتراجــع إجمالي الناتج المحلي الألماني في 

العام الحالي بنسبة %6.3.
أنه لم يتم اتخاذ تدابير  وأكد دومبروفســكيس 
مضادة قصيرة المدى فحسب، بل إن المفوضية تعمل 
على إعداد صندوق لإعــادة البناء اتفق زعماء دول 

الاتحاد الأوروبي عليه من حيث المبدأ.
 ولــم يفصح المســؤول الأوروبي عــن مزيد من 
التفاصيل، ومن المنتظر أن تطرح المفوضية مقترحها 

في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل.
يشــار إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبى وقعوا 
الخميس الماضي على حزمة مســاعدات مالية بقيةم 
540 مليار يــورو)584 مليــار دولار(، لمواجهة أزمة 

كورونا.
من جهة ثانية أعلن معهد »إيفو« الألماني للبحوث 

الاقتصاديــة أن اقتصاد ألمانيا، الأكبــر في الاتحاد 
الأوروبــي، قد لا يعود مجددا للمســتوى الذي كان 
عليه قبل أزمة وباء كورونا إلا في نهاية العام المقبل.
وقال رئيس قسم البحوث الاقتصادية في المعهد، 
تيمو فولكرســهويزر، أمس أن قطاعــات فردية قد 
تتعافى بعد إلغاء القيــود المفروضة حاليا في إطار 

مكافحة الفيروس،ولكن بوتيرة متباينة.
وحسب استطلاع للشركات أجراه معهد »أيفو«، 
قد يتراجــع الأداء الاقتصادي فــي الربع الأول من 
العام الجــاري بنســبة 1.9 في المئة، ثــم إلى 12.2 
في المئــة في النصــف الثاني، وقــد يتراجع الأداء 
الاقتصادي بشــكل إجمالي للعام بأكمله بنسبة 6.2  

في المئة.
وحســب اســتطلاع أجراه المعهد وشمل حوالي 
8800 شــركة، ســجلت شــركات الســياحة أعلى 
مســتويات للركود بنســبة 84 في المئــة، ثم قطاع 

الطيران الجوي بنسبة ركود 76 في المئة، ثم الفنادق 
والمطاعم بنســبة 68 فــي المئة، فيمــا كانت صناعة 
الدواء الرابــح الوحيد من أزمة كورونا وســجلت 

زيادة بنسبة 7 في المئة.
أزمة كورونا ســتظل  وتابع المعهــد أن »عواقب 
حتى فتــرة متقدمــة من العــام المقبل« بالنســبة 
لمقدمي خدمات التســلية والترفيه في أوقات الفراغ 
والخدمــات الثقافيــة وكذلــك بالنســبة للفنادق 

والمطاعم.
وأشــار إلى أن شــرط حدوث ذلك هــو احتواء 
الوباء خلال الأشــهر المقبلة وتجنب حدوث موجة 
ثانية من العــدوى من ناحية، ومــن ناحية أخرى 
»ألا يصــل الأمر إلى موجة من الإفلاس، ســواء في 
ألمانيا أو في أسواق الشراء والمبيعات الشريكة لها، 
قد تؤدي إلى تشــوهات في النظام المالي وتستلزم 

إعادة تأسيس لسلاسل القيمة العالمية«.

خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الحالي
جراء كورونا قد تصل إلى 3.2 مليار دولار

■ رام الله - د ب أ: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية« أمس الأول أن 
التوقعات الدولية والمحلية تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع حوالي 3.2 
مليــار دولار حتى نهاية العام الجاري بفعــل أزمة فيروس كورونا. وذكر في مؤتمر 
صحافي في رام الله أن الضربة الكبرى من تداعيات أزمة الفيروس تكبدتها خزينة 
الســلطة الفلســطينية بفعل تراجع الإيرادات المحلية ليرتفع العجز فيها إلى حوالي 
1.4 مليار دولار بعد احتســابب أموال المانحين المتوقعة. وأضاف »وعليه اضطررنا 
إلــى ميزانية طوارئ متقشــفة، تقوم على صــرف ما يتحقق من الإيــرادات وبعض 

الاقتراض للحفاظ على الوضع الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل«.
مــن جهة أخرى،أعلن اشــتية عــن توفير مبلــغ 300 مليون دولار لدعم المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة المتضررة من الأزمة، لمنح قروض ميســرة من خلال المصارف 
والمؤسســات المالية الأخرى. وأوضح أنه ســيتم تقديم حوافز ضريبية للمنشــآت 
المتضــررة من الأزمــة والتي حافظت علــى أجور العمّــال ولم تقم بفصــل أي منهم 
أو المســاس بحقوقهم الأخرى، وتقديم مســاعدة مالية حكوميــة إلى 35 ألف عامل 

متعطل عن العمل في الضفة الغربية وغزة.
وأفاد اشتية بن الحكومة قررت منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة 
الفيــروس مثل الأدويــة والكمامــات والمعقمات والملابــس الواقيــة ومنحها كامل 
الأفضلية في المشــتريات الحكومية مادامت مطابقة للمواصفات. يذكر أن الأراضي 
الفلسطينية لم تسجل خلال 24 ساعة الأخيرة أي إصابات جديدة بفيروس كورونا 

ليستقر العدد الإجمالي عند 495 إصابة منها 251 في محافظة القدس.

السودان:  صعود التضخم إلى %82 
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود

■ الخرطوم - وكالات الأنباء: ارتفع معدل التضخم في الســودان الى نحو 82% الشهر 
الماضي مقارنة بـ71% في الشــهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حسب بيان 
للجهــاز المركزي للاحصاء. وعزا الجهــاز ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أســعار الغذاء 
بالاضافة الى ارتفاع كلفة المواصلات والنقل. ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على 
الخبز ووقود الســيارات والغاز المنزلي مع تســجيل طوابير انتظار طويلة. ومنذ انفصال 
جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم 

وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأواخــر 2018 اندلعت احتجاجات فــي مدينة عطبرة 350 كلم شــمال العاصمة نتيجة 
زيادة الســلطات أسعار الخبز، وسرعان ما اتســعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد 
مع مطالبات ملحة باسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 
أبريل/نيسان 2019. كذلك، تعاني البلاد من ارتفاع الدَين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات 

»صندوق النقد الدولي«، نحو 60 مليار دولار.
واتخذت حكومة البــاد الانتقالية، التي ورثت نظام دعــم فضفاضا، خطوات في وقت 

سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.
كما ضاعفت هذا الشهر ســعر الخبز المدعوم في العاصمة الخرطوم إلى جنيهين للرغيف 
من جنيه واحد، مع طرح رغيف جديد أصغر حجما بالســعر القديم إرضاء لأصحاب المخابز 
الذين شكوا من خســائر حادة. زاد التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بأسعار الأغذية 
والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 
على الخرطوم طوال عقدين قبل ان ترفعها جزئياً في 2017، لكنها ما زالت تدرج الســودان 

على قائمة »الدول الراعية للارهاب« ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأعلن »برنامج الغذاء العالمي« في فبراير/شــباط أن 9.1 مليون سوداني يحتاجون الى 

مساعدات إنسانية.

تونس: العائدات السياحية تتراجع
بأكثر من 15% منذ بداية العام

■ تونس - الأناضول: ســجلت العائدات الســياحية تراجعا بنســبة 15.08 في 
المئة، حيــث بلغت 976.5 مليون دينار )334.4 مليــون دولار( منذ مطلع العام وحتى 
20 أبريــل/ نيســان الجــاري، مقارنة بالفترة نفســها مــن العام الماضي. وحســب 
المؤشــرات النقديــة والمالية اليوميــة التي يصدرهــا البنك المركزي التونســي، فإن 
العائدات السياحية كانت في حدود 1.149 مليار دينار )393.4 مليون دولار( في 20 
أبريل/نيســان من العام الماضي. ويمر القطاع السياحي في تونس بأسوأ فترة منذ 
الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها البلاد في عام 2015، وذلك بسبب تفشي فيروس 
كورونــا«، الذي أدّى إلى توقف كل الرحلات الجويــة والبحرية. وتتوقع تونس أن 
تصــل خســائر القطاع الســياحي إلى 4 مليارات دينــار، ما يعــادل 1.4 مليار دولار 

وفقدان 400 ألف وظيفة. 
كما أشارت بيانات البنك المركزي إلى تراجع مداخيل الشغل إلى 1.2 مليار دينار 
)410.9 مليــون دولار( فــي 20 أبريل الحالــي مقابل 1.3 مليار دينــار) 445.2 مليون 
دولار( في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بتراجع بحوالي 5 في المئة. وشهدت 
خدمة الدَين الخارجي تراجعا بنســبة 19 في المئة لتصل إلى 2.6 مليار دينار )890.4 
مليــون دولار( مقابــل 3.2 مليار دينار )نحــو 1 مليار دولار( في الفتــرة المقابلة من 
العام الماضي. وبالنســبة إلى الموجودات الصافية مــن العملة الأجنبية، فقد بلغت ، 
الإثنــن 27 أبريل الجاري، ما قيمته 21.5 مليار دينار )7.3 مليار دولار( أي ما يعادل 
126 يــوم توريد مقابل 13.2 مليار دينار ) 4. مليار دولار( ما يســاوي 77 يوم توريد 
في الفترة نفســها من العام الســابق. وتوقعت تونس في رســالة وجهتها قبل أيام 
إلى »صنــدوق النقد الدولي« انكماش اقتصادها بنســبة 4.3 فــي المئة خلال العام 

الجاري، بسبب التداعيات السلبية لكورونا.

ارتفاع معظم بورصات الخليج
اقتداء بالنفط والأسهم الآسيوية

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم بورصات الشــرق الأوسط مرتفعة أمس الثلاثاء بفضل 
مكاسب للنفط والأسهم الآسيوية فيما طمأن الاســواق تفاؤل إزاء تخفيف القيود المتعلقة 
بتفشــي فيروس كورونا. وأضاف المؤشــر السعودي الرئيســي 0.8 في المئة، وتقدم سهم 
»مصرف الراجحي« 1.1 في المئة، وزاد سهم »البنك السعودي البريطاني« 5.3 في المئة. لكن 
ســهم »بترورابغ« انخفض 2.5 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن تكبد خسائر صافية 1.80 
مليار ريال )478.85 مليــون دولار( في الربع الأول مقارنة مع أربــاح 257 مليون ريال قبل 
عام. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أصدر أمرا يسمح بفتح بعض الأنشطة 
الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة ومراكز التسوق من 29 أبريل/نيسان 
إلــى 13 مايو/أيار. ويقلص الأمــر أيضا حظر التجول في جميع مناطق البلاد من الســاعة 
التاســعة صباحا وحتى الخامسة مســاء حتى 13 مايو/أيار، مع إبقاء الحظر على مدار 24 

ساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.
وعكس مؤشر أبوظبي الخسائر المبكرة ليغلق على صعود 1.2 في المئة. وأغلق سهم »بنك 

أبوظبي الأول« علي ارتفاع 1.6 في المئة بعدما تراجع 3.6 في المئة خلال الجلسة.
وأعلن أكبر بنوك الإمارات انخفاض الأرباح الفصلية 22 في المئة أمس الأول جراء تراجع 
أسعار الفائدة ورسوم انخفاض القيمة. وسجل البنك ربحا صافيا 2.4 مليار درهم )653.42 
مليون دولار( في الربع الأول مقابل 3.1 مليار درهم قبل عام. وكســب مؤشــر دبي 0.6 في 

المئة بفضل صعود سهم »إعمار« العقارية 2.3 في المئة ووحدتها »إعمار مولز« 3.3 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.8 في المئة بفضل صعود ســهم »قطر لنقــل الغاز« 4.2 في 
المئة، وسهم« شركة مســيعيد للبتروكيميائيات« 0.2 في المئة رغم هبوط حاد لصافي أرباح 
الشــركة في الربــع الأول. وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري الرئيســي 0.4 في المئة 
مدعوما بمكاسب »البنك التجاري الدولي« وبلغت 0.5 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 6885 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة 

ليسجل 4221 نقطة، في حين زاد مؤشر دبي 0.6 في المئة ليسجل 1998 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 8601 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 1.1 في المئة 

مسجلا 5210 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة مسجلا 1308 نقاط، بينما ارتفع المؤشر العُماني 0.4 

في المئة إلى 3539 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.4 عند 10415 نقطة.

شارع في لندن خال من المتسوقين 

نعيم قاسم رياض سلامة
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مورينيو: مسيرة رونالدو وميسي 
أطول ولكن »الظاهرة« هو الأروع!

■ مدريــد - د ب أ: أكــد البرتغالي جوزيه مورينيــو مدرب توتنهام 
الإنكليــزي أن البرازيلــي رونالــدو هــو أفضــل "موهبــة وإمكانيات" 
شــاهدها فــي عالــم كــرة القدم، مشــيرا إلــى أنــه يتفوق أيضــا على 

البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشــار مورينيو إلــى أن الإصابــات "قتلت مســيرة كان من الممكن 
أن تصبــح أكثر روعة". وأوضح: "كريســتيانو رونالدو وميســي لهما 
مســيرة أطول، وحافظا على مســتواهما في القمة علــى مدار 15 عاما. 
ولكــن إذا تكلمنــا بدقة تامة عــن الموهبة والإمكانيات، فــا أحد يفوق 
البرازيلي رونالدو". وســبق لرونالدو العمــل مع مورينيو، حيث انتقل 
المهاجــم البرازيلــي إلى برشــلونة عندما انتقــل مورينيو إلــى الفريق 
الكتالوني ضمن الطاقم المعاون للمدرب الشهير بوبي روبسون. وقال 

مورينيو: "أدركت أنه كان أفضل لاعب رأيته في حياتي". 
وأشــار إلى الإصابــات العديدة التي تعرض لهــا رونالدو المعروف 
بلقــب "الظاهــرة"، بداية مــن الإصابة التي تعرض لها خلال مســيرته 
مع الانتر الإيطالي، أفســدت مســيرته الكروية كثيــرا. وقال مورينيو: 
"الإصابــات قتلت مســيرة كان من الممكن أن تصبــح أكثر روعة. ولكن 
الموهبــة التي امتلكهــا وظهرت عندما كان في التاســعة عشــرة كانت 

شيئا رائعا".

الدوري الفرنسي

توقع إلغاء الموسم بعد إعلان الحكومة ان استئناف المنافسات غير ممكن قبل سبتمبر!

■ باريــس - أ ف ب: اعلن رئيــس الوزراء 
ان  الثلاثــاء  أمــس  فيليــب  ادوار  الفرنســي 
الرياضات الاحترافية ومــن ضمنها دوري كرة 
القدم لموســم 2019-2020، لا يمكن ان تستأنف 
القيود  بســبب  ايلول/ســبتمبر  قبل  نشــاطها 
البلاد بســبب تفشــي فيروس  المفروضة فــي 

كورونا المستجد.
وجــاء كلام فيليــب امــام جلســة البرلمان 

الفرنســي تطرق فيه الى خطــط حكومته لرفع 
القيود تدريجيا في فرنســا، وقــال انه لا يمكن 
تنظيــم اي حدث يتخطى الحضــور فيه 5 آلاف 
شــخص حتى ايلول/ســبتمبر على الاقل. وقال 
فيليب: "لا يمكن لموســم 2019-2020 للرياضات 
الاحترافيــة ومــن بينها كــرة القــدم معاودة 
نشــاطها"، وتابــع: "اريد التوضيــح هنا انه لا 
يمكــن اقامــة تجمعــات رياضيــة او اي حدث 

يتخطــى الحضور فيــه 5 آلاف شــخص، قبل 
ايلول/سبتمبر". وكانت رابطة الدوري الفرنسي 
تخطط لعــودة اللاعبين الــى التدريبات في 11 
ايار/مايو ثم اســتئناف الــدوري في حزيران/

يونيو، لكن قرار الحكومة الفرنســية سيجعلها 
تعيد النظــر، ما يعني حتمية الغاء الموســم، أو 
على الاقــل انهائه مــن دون تكملتــه. وتعيش 
فرنســا اغلاقا تاما حتى الحادي عشر من ايار/

مايو، علما ان وبــاء "كوفيد-19" حصد حوالي 
23 الف شــخص فيها. ويتصدر باريس ســان 
جيرمــان الــدوري المحلي بفــارق 12 نقطة عن 
منافسه المباشر مارســيليا بعد مرور 28 مرحلة. 
كما من المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع 
سانت إتيان في نهائي الكأس، في حين سيواجه 
الفريق الباريسي نفســه، ليون في نهائي كأس 

الرابطة.

الظاهرة البرازيلية رونالدو أفضل موهبة رآها مورينيو في مسيرته 

■ لندن - د ب أ: توفي مايكل روبنســون مهاجم 
ليفربــول الإنكليزي والمنتخــب الإيرلندي، عن 61  

عاما، ونشرت عائلته بيانا مقتضبا عبر "تويتر".
وانتقل روبنســون مــن برايتون إلــى الدوري 
الإسباني حيث لعب لأوساســونا عام 1987، وبعد 
اعتزاله بعامين انتقــل للعمل في قنوات التليفزيون 
والمحطات الإذاعية، حيث أصبحت له شعبية كبيرة 
الكرة الإسبانية. وذكر نادي برايتون:  بين جماهير 
"ننقــل تعازينا المخلصــة لعائلة مايــكل وأصدقائه 
في هذا الوقت الحزين للغاية". وأصيب روبنســون 
بسرطان الجلد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، 
لكنــه واصل عمله كمعلق فــي التليفزيون والإذاعة 
حتى إيقاف منافســات الدوري الإسباني في آذار/

مارس الماضي. وكان غاري لينيكر، الذي ســار على 
نفس الطريق الذي ســلكه روبنســون في مسيرته 
باللعب في إســبانيا والانتقال للعمــل في الإعلام، 
واحــدا مــن كثيرين قدمــوا تعازيهم أمــس. وقال 
لينيكر: "أشعر بالأسف الشديد لمعرفتي بوفاة مايكل 
روبنســون، لم يكن فقط لاعبا جيــدا، ولكنه حقق 
نجاحا كبيرا بعد كرة القدم في إســبانيا، كان لديه 
برنامجه الخاص فــي التليفزيون لســنوات عدة، 
وهذا نجاح كبير. أرقد في سلام مايكل". وكان موسم 
1984/1983 الوحيد لروبنســون مع ليفربول، حيث 
حصل على لقــب الــدوري وكأس المحترفين وكأس 
أوروبــا )دوري الأبطــال حاليا(. وتحــدث زميله 
الســابق في ليفربول غرايام سونيس عنه بحرارة، 

وقال ان روبنســون تحــدث إليه بعــد مأدبة غداء 
طويلة مع أســطورة الغولف الإســباني سيفريانو 
باليســتيروس. وأضاف أن روبنســون أخبره انه 
حين وصل كلاهما إلى شــوارع العاصمة الإسبانية 
مدريد، كان هو الأكثر جذبــا لمحبي جمع التوقيعات 
وليــس باليســتيروس. وتجــاوزت شــعبيته في 
إســبانيا كرة القدم، كما شهد عمله الإعلامي تغطية 
رياضــات متنوعــة في سلســلة وثائقيــة بعنوان 
"إينفــورم روبنســون" )تقرير روبنســون(. وقال 
نجم التنس الإســباني رافاييل نادال عبر "تويتر": 
"اســتيقظنا على أخبار حزينة بموت شــخص منا. 
كنت أنت الشخص الذي يجعلنا دائما سعداء، نحن 
ممتنــون لك". وقدم كل من ناديي برشــلونة وريال 
مدريد الإســبانيين، تعازيهما عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعــي. وأصــدرت رابطة الدوري الإســباني 
بيانــا ذكرت فيه: "كمحاور أخــرج وقدم العديد من 
بســببها  حصل  والتي  المتنوعة،  الرياضية  البرامج 
على جوائــز لا حصر لها". وأضاف: "ســنظل دائما 
نتذكره كواحد من أفضــل المذيعين الذين امتلكناهم 
في مباريات الدوري الإســباني، مايــكل ترك فراغا 
كبيرا على المســتويين الشــخصي والمهنــي". وقال 
الإسباني،  اوساسونا  نادي  رئيس  ســابلثا  لويس 
انه بمجــرد أن تســمح الظروف بذلك، فــإن ناديه 
ســيخلد ذكرى روبنســون بطريقة خاصة. وقال: 
"فعل الكثير من أجل أوساسونا، حيث رفع من شأن 

الفريق بشخصيته القيادية الجذابة".

■ برلــن - أ ف ب: حذر هانــز يواكيم فاتســكه الرئيس 
التنفيــذي لبوروســيا دورتموند، من أن الــدوري الألماني قد 
"يفلــس" ما لم تمنح حكومــة أنغيلا ميركل الإذن باســتئناف 

البطولة الشهر المقبل رغم تفشي فيروس كورونا.
وقال فاتســكه: "الأمر يتعلق بانقاذ كــرة القدم، لا أكثر ولا 
أقل". وأضــاف: "إذا لم نلعب في الشــهور القليلة المقبلة، فإن 
الدوري الألماني بأكمله ســيفلس. لن يكون له وجود بعد ذلك 
بالشكل الذي عرفناه". واسفر انتشــار فيروس "كوفيد-19" 
عن شــبه شــلل في كافة المنافســات الرياضية حول العالم، 
حيث علقت غالبية الدوريات والبطــولات منذ منتصف آذار/

مــارس الفائت، ما ألحق بالأندية خســائر كبيرة جراء تراجع 
إيراداتها من حقــوق البث التلفزيوني وبيــع تذاكر المباريات 
وعقود الرعاية. وتوقف البوندسليغا في 13 آذار/مارس، لكن 
الأندية الـ18 التي تشــكل الدرجة الأولى عاودت تدريباتها في 
الآونة الأخيرة بمجموعات صغيــرة مع اعتماد قواعد التباعد 
الاجتماعي وقيــود صحية صارمــة فــي أرض الملعب. وكان 
دورتموند عنــد تعليق الدوري في المركــز الثاني )51 نقطة(، 
بفــارق أربع نقاط عــن بايرن ميونيخ المتصدر بطل المواســم 

الســبعة الماضية. وأعلنت رابطة الدوري الألماني، الأســبوع 
الماضي، عن استعدادها لاستئناف الموسم في التاسع من أيار/

مايو أو في وقت لاحق، خلف أبواب موصدة في حال الحصول 
على الضوء الأخضر من الســلطات السياســية، على أن يتم 
فحــص اللاعبين بانتظام للكشــف عن تعرضهــم للفيروس. 
ولا تــزال الرابطة بحاجة لإذن من المستشــارة الألمانية وقادة 
الولايــات، الذين من المقرر أن يجتمعــوا الخميس. ولاقت نية 
الرابطة باســتئناف البطولة انتقادا شديدا من بعض العلماء 
والمستشــارين الصحيين، لاسيما أن الوباء أسفر في ألمانيا عن 
قرابة ســتة ألاف حالة وفاة، من بين حوالــي 158 ألف اصابة 
معلنة ومؤكدة. وأصر فاتســكه علــى أن الأندية لا تبحث عن 

"معاملة خاصة. نريد فقط أن نتابع مهنتنا".
وترغب الأندية الألمانية الكبرى في إنهاء الدوري بحلول 30 
حزيران/يونيو للحصول على دفعة من أموال النقل التلفزيون 
التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون يورو، وقالت مجلة "كيكر"، 
ان 13 مــن أصــل 36 ناديا فــي رابطة الــدوري الألماني )فرق 
الدرجتين الأولى والثانية( على وشك الإفلاس. واعترف فريقا 
فيردر بريمن وشــالكه ان مواردهما المالية تأثرت بشدة خلال 

الازمة. ورأى أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ السابق، أن 
إقامة المباريات خلف أبواب موصدة، المعروفة باسم "مباريات 
الشــبح"، هو البديل الوحيد القابل للتطبيق. كما أيد الدعوات 
الموجهة إلى شبكتي "سكاي" و"دي أي زد ان" صاحبتي حقوق 
بث المباريات، لعرض المراحل التسع المتبقية مجانا للمساعدة 
في رفع الروح المعنوية في ألمانيا المجنونة بكرة القدم. ومع هذا 
العدد الكبير من الفرق التي تكافــح ماليا، هناك أيضا دعوات 
للرابطة لاعتماد ســقف للرواتب. وطالــب الرئيس التنفيذي 
الرواتب،  لفورتونا دوســلدورف توماس روتغرمان بتحديد 
لأن أجور اللاعبين هي "جزء كبير من النفقات وأنت في ســباق 
لا ينتهي" مع الأندية الأخرى. وقال: "سيكون من الممكن حساب 
ســقف للرواتب مرتكز على اســاس اجمالــي مدخول النادي 
المعني". مؤكدا أن "جميــع الأندية الألمانية، بل في جميع أنحاء 
أوروبا، مســتعدة حاليا للحديث عن هذا الموضوع". كما طالب 
المدير الإداري لأوغســبورغ مايكل سترول بإعادة النظر ماليا. 
وقــال: "لا بد أن الجميع أدركوا في الشــهور الماضية أن الأعلى 
والأسرع والأبعد ليس هو الطريق الصحيح دائما، وخاصة في 

أوقات الأزمات، وهو أمر خطير للغاية".

الدوري الألماني قد »يفلس« ما لم يستأنف الموسم!

تأجيل مشروع توسعة مدرجات ملعب »أنفيلد«
■ لندن - أ ف ب: أعلن ليفربول، عن تأجيل مشــروع توسعة مدرجات ملعب "أنفيلد" لمدة عام، بسبب 

الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا.
وأشــار متصدر الدوري الإنكليزي في بيان، إلى أن الوباء جعل النــادي يتوقف عن العمل في مدرج 
"أنفيلد" الذي كان ســيرفع ســعة الملعب إلى 61 ألف متفرج، علما أن الســعة الحالية هي قرابة 53400. 
وبالاضافة إلى "أنفيلد" تحمل مدرجات الملعب اسماء "ذي كوب" و"السير كيني دالغليش" عدا عن المدرج 
الرئيســي وهو الأكبر. وكان ليفربول يأمل في الانتهاء من العمل في 2022 ولكن المشروع لن يكتمل حتى 
2023 على أقرب تقدير. وقال أندي هيوز، مدير العمليات في ليفربول: "شــهدنا تأخيرا كبيرا في المشروع 
كنتيجة مباشــرة للاغلاق العام جراء كوفيد-19". وأضاف: "نظرا للتحديات التي تواجهها العديد من 
القطاعات في الوقت الحالي، بما فيها البناء والمشتريات والقطاع العام، فإننا نتخذ نهجا مسؤولا لوقف 
المشروع لمدة 12 شهرا على الأقل". وتابع: "عملية توسعة المدرج تستغرق 18 شهرا، ونحتاج فيها لفصلي 
صيف حين يكون الملعب مغلقا لاتمامها بنجاح. أقرب وقت ممكن لإكمال المشــروع هو صيف 2023 بدلا من 

صيف 2022 كما كان مقررا أصلا".

توتنهام وبرايتون ووستهام 
تفتح ملاعبها أمام تدريبات اللاعبين

■ لنــدن - د ب أ: قرر توتنهام وبرايتون ووســتهام فتح ملاعبها في مراكزها التدريبية لاســتقبال 
اللاعبين مع مراعاة تعليمات التباعد.

ووفقا لبيان توتنهام فإنه ســيتم الســماح للاعب واحد فقــط بالتواجد داخل ملعــب التدريب في 
البداية، وسيحدد النادي عدد اللاعبين الذين ســيتواجدون داخل ملعب التدريبات على أساس يومي. 
وشــدد توتنهام على أن جميع أعضائه من لاعبين وجهــاز فني يتحتم عليهم الالتــزام بقواعد التباعد 
الاجتماعي أثناء تواجدهم داخل ملعب التدريبات. وتابع البيان: "لن يســمح بتواجد أكثر من لاعب في 
نفــس الوقت داخل ملعب التدريبات، حيث سيســتقبل عددا محدودا من اللاعبــن كل يوم". وأكد: "كل 
لاعب سيتوجه للملعب بشكل منفرد وسيأتي مرتديا زي التدريبات قبل عودته إلى منزله بمجرد انتهاء 
الحصة التدريبية. كل الأنشطة ستتم بموجب التعليمات الحكومية وستتم المحافظة على قواعد التباعد 

الاجتماعي طوال الوقت ولن يتم السماح بدخول المباني الموجودة في الموقع".
وأوضح برايتون في بيان أن فتح ملاعب التدريبات الخارجية أمام اللاعبين ســيكون بقيود صارمة 
ومــع اقتصار الأمر على التدريبات الفردية فقط. وقال بيان وســتهام ان "اللاعبين الذين يعيشــون في 
شقق ســكنية ولا يمكنهم الوصول للمساحات الخضراء بشكل آمن فيمكنهم الحضور إلى ملاعب تدريب 
النادي". وأضاف: "الأمر يقتصر على وجود لاعب واحد فقط داخل الملعب، وأنه يشــترط أن تتماشــى 

الحصص التدريبية مع المبادئ التوجيهية الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي".

يويفا يخصص 236 مليون يورو
 لمساعدة الاتحادات القارية

الدوري الاسباني

إسبانيول يخفض الرواتب 
ويمدد العقود التي تنتهي 

في الصيف
■ مدريد - أ ف ب: أعلن نادي إســبانيول، أنه توصل 
لاتفاق على تخفيض رواتب لاعبيه، وتمديد عقود أولئك 
التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، بسبب الأزمة الناشئة 

عن تفشي فيروس كورونا.
وأوضح النادي انه ســيكون هناك تخفيض بنســبة 
19% في الراتب السنوي في حالة عدم استئناف الموسم، 
فيما ســيتم حسم 4% في حالة اســتكماله. بالإضافة إلى 
ذلك، وافق تســعة لاعبين، )بينهم الحارس دييغو لوبيز 
والارجنتيني جوناثان كاليري(، كان من المقرر أن تنتهي 
عقودهم نهاية الموسم في 30 حزيران/يونيو المقبل، على 
التمديد حتى النهاية الفعلية لموسم 2019-2020. وفرض 
تفشــي "كوفيد-19" تعليق المنافسات في إسبانيا، البلد 
الثالث عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد الولايات 
المتحدة وإيطاليا، منذ 12 آذار/مــارس الماضي. وأعربت 
رابطة الدوري عن رغبتها بانهاء الدوري الذي تبقت منه 
11 مرحلة، حتى لو اضطرهم ذلك للعب بعد 30 حزيران/

يونيــو. وذكرت الحكومة الاســبانية الاحــد ان التعهد 
بعودة المنافســات "لن يكون حكيما". وكان اســبانيول 
متذيل الترتيب أعلن فــي 27 آذار/مارس عن خطة بطالة 
جزئية للتخفيف من أثــر وباء فيروس "كوفيد-19" على 

دييغو لوبيز حارس اسبانيول وافق على تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسمموارده المالية.

■ برلــن - أ ف ب: أعلن وزراء الرياضــة في الولايات 
الالمانية الـ16 أن دوري البوندســليغا لكرة القدم قد يعاود 
نشــاطه في الفترة من "منتصف ايار/مايو الى نهايته" في 
الوقت الذي تنتظر فيه الرابطة الالمانية الضوء الاخضر من 

المستشارة انجيلا ميركل لاستئناف المباريات.
واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الالمانية مساء الاثنين 
واعلنــوا في بيان ان اســتئناف الدوري "مبرر" بالنســبة 
الى الرابطة لكي تعاود المنافســات "فــي ملاعب فارغة" في 
الفترة من "منتصــف الى نهاية ايار/مايو". واضاف البيان: 
"يتعين على الرابطة ان تخلق وتفرض ظروفا صحية وطبية 
صارمة ومراقبتها من خلال الاجراءات اللازمة". وســتلتقي 
ميركل مع رؤســاء الولايات الالمانية الـــ16 الخميس حيث 
تأمل الرابطــة ان تحصل علــى الضوء الاخضــر لمعاودة 
النشاط الكروي. وتوقف الدوري الالماني في منتصف اذار/

مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. وكانت الرابطة اعلنت 
الاســبوع الماضي بانها مســتعدة لمعاودة المباريات لكن من 

دون جمهور في التاســع من ايار/مايو مع اخضاع اللاعبين 
لاجراءات صحيــة صارمة ولفحوصــات دورية. وعاودت 
الانديــة الـ18 فــي دوري الدرجــة الاولــى تدريباتها في 
الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد 
التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب. وتبدو الرابطة 
مصممة على انهاء الدوري فــي 30 حزيران/يونيو لضمان 
حصول الاندية على ايرادات من حقــوق النقل التلفزيوني 
تقــدر ب300 مليون يــورو في ظل تقارير تشــير الى ان 13 
ناديا من اصــل 36 في الدرجتين الاولــى والثانية هي على 
شفير الافلاس. وأثنى وزير الصحة ينز سباهن على الخطط 
التي وضعتها الرابطة لمعــاودة اللعب لكن صحيفتي "بيلد" 
و"سودوتشه تسايتونغ" اعتبرتا ان تاريخ التاسع من ايار/

مايو مبكر "على الارجح" لمعاودة النشاط. وفي المقابل حذر 
الرئيس التنفيذي لنادي بوروســيا دورتموند هانز يواكيم 
فاتســكه انه في حال عدم اكمال الموســم الحالي فان اندية 

عدة ستعلن افلاسها.

بيان وزراء الرياضة الألمانية: 
إمكانية عودة النشاط بين منتصف ونهاية الشهر المقبل

الاتحــاد  اعلــن  ب:  ف  أ   - لــوزان   ■
الاوروبــي لكــرة القــدم )يويفا( انه ســدد 
مبلــغ 236,5 مليــون يــورو الــى اعضائــه 
الـ55 لمســاعدتها لتخطــي الصعوبات التي 

تواجهها جراء فيروس كورونا.
وتأتي هــذه المســاعدات ضمــن برنامج 
"هاتريــك" الــذي يســمح بمســاعدة برامج 
تطويــر كــرة القــدم فــي كل اتحــاد وطني. 
وســيحصل كل اتحــاد علــى 4,3 مليــون 
يورو يستطيع اســتعمالها من خلال تحديد 
"التأثيــر  لمواجهــة  الخاصــة"  "اولوياتــه 
الســلبي لفيــروس كورونــا في كــرة القدم 
على جميــع الاصعدة". وتم اطــاق برنامج 
"هاتريــك" عــام 2004 وهــو ســمح للاتحاد 
القاري بتوزيع مســاعدات بقيمــة 2.6 مليار 
يــورو حتــى عــام 2024. وكان اليويفــا قرر 
الاســبوع الماضــي ايضــا على اثــر اجتماع 
يــورو  مليــون   70 دفــع  التنفيذيــة  لجنتــه 
للأنديــة التــي تخلت عــن لاعبيهــا لخوض 
التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس أوروبا 
2020 التــي تأجلت إلى العام المقبل بســبب 
فيروس كورونــا، ودوري الأمم الأوروبية. 

وكان مقــررا دفع هذه المبالــغ بمجرد انتهاء 
مباريــات الأدوار الفاصلــة المؤهلــة لــكاس 
أوروبــا 2020 التــي كانت مقررة فــي آذار/
وأوضــح  تأجيلهــا.  وتم  الماضــي  مــارس 
فــي بيان أنه فــي إطار هذه الدفعة المســبقة 
والجزئيــة، ســيتلقى 676 فريقا مــن الدول 
الـــ55 الأعضاء فــي الاتحاد القــاري، مبالغ 
تتراوح بين 3200 و630 ألف يورو. كما أعلن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( انه سيبدأ 
"في الأيــام المقبلــة"، دفع نحــو 150 مليون 
دولار الــى الاتحــادات الوطنية، هــي عبارة 
عن دفعات مستحقة سيتم تسديدها بشكل 
مبكر، لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا. 
وكان رئيــس الفيفــا، السويســري جانــي 
إنفانتينــو، أكــد مطلــع نيســان/أبريل في 
رسالة الى الاتحادات الـ211 المنضوية تحت 
عضوية الاتحاد الدولي، ان الأخير ســيدفع 
بشــكل مبكر هذا العــام مســتحقات عائدة 
لهــا ضمــن برنامــج "فــوروارد" وأضاف: 
"يعني هذا الإجــراء ان مبلغا اجماليا يناهز 
150 مليون دولار ســيوزع علــى الاتحادات 

الوطنية الـ211".

الدوري الانكليزي

وفاة روبنسون مهاجم ليفربول السابق 
وأيقونة الاعلام الاسباني

احتفالات باريس سان جيرمان قد تستمر بإعلانه بطلًا للموسم الحالي قبل إنتهائه
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إلغاء موسم الدوري 
الأرجنتيني نهائيا

■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: اعلن الاتحاد 
الارجنتيني لكــرة القدم الغــاء الدوري المحلي 
الذي توقف منتصف اذار/مارس بســبب تفشي 
فيروس كورونا بحســب رئيسه كلاوديو تابيا، 
الذي قال: "سنقوم باسدال الستار على الدوري 
واختيار الفرق التي ستشــارك في المســابقات 
القارية الموسم المقبل". كما اعلن عدم اعتماد مبدأ 
الهبوط هذا الموسم والموسم الذي يليه. وسيبقى 
نادي خيمنازيا الذي يشرف على تدريبه النجم 
دييغو مارادونا والذي يحتل المركز التاسع عشر 
من اصــل 24 فريقا في مصــاف الدرجة الاولى. 
وبــرر تابيا اجــراءات وقــف الــدوري نهائيا 
لضــرورة تخفيف الاعبــاء الاقتصاديــة التي 
ترزح تحتها الاندية والتي تعتبر مؤسسات غير 
ربحية في الارجنتين. وتستمر اجراءات الحجر 
الصحي التي قررتهــا الحكومة الأرجنتينية في 

20 اذار/مارس، الى 10 ايار/مايو على الاقل.

سانت إتيان الفرنسي 
يعلن وفاة أسطورته هيربن

■ باريــس - د ب أ: أعلــن ســانت إتيــان 
ومدرب  لاعب  هيربن،  روبرت  وفاة  الفرنســي، 
الفريق الأســبق عــن 81 عاما، والــذي كان في 
حالــة خطيــرة بالرعايــة المركزة بمستشــفى 
ســانت إتيان منذ الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه 
لمشــاكل في القلب والرئة. ولعــب هيربن طوال 
مســيرته لســانت إتيان )من 1957 إلى 1972(، 
وخــاض 23 مباراة مع منتخب فرنســا، وتولى 
تدريب الفريق فور اعتزاله كلاعب من 1972 إلى 
1983. وفــي 1976 قاد الفريــق للوصول لنهائي 
أمام  الفريق  كأس أبطال أوروبا، والتي خسرها 
بايرن ميونيخ. وفي 1983 ترك الفريق، وعاد له 
مــرة أخرى من 1987 إلــى 1990. كما درب ليون 
والنصر  الصربي  ســتار  وريد  وستراســبورغ 

السعودي.

»البصق« قد يواجه ببطاقة 
صفراء في ملاعب كرة القدم!

■ لنــدن - د ب أ: رجــح مســؤول بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( إمكانية إشهار البطاقة 
الصفــراء في وجــه اللاعب الــذي يبصق على 
المســابقات  الملعب عندما يتم اســتئناف  أرض 
حول العالم. وتســتهدف الخطوة منع انتشــار 
الكروي  النشــاط  عطل  والذي  كورونا  فيروس 
حول العالم منذ منتصف الشــهر الماضي. ووفقا 
لصحيفــة "ديلي ميل" البريطانيــة فإن البصق 
على أرض الملعب ســيواجه بعقوبة. ونقلت عن 
مايــكل ديهو رئيــس اللجنة الطبية فــي الفيفا 
قوله: "البصق ممارســة شــائعة في كرة القدم 
لكنها غير صحية بالمــرة". وأضاف: "عندما نبدأ 
النشــاط الكروي مجددا أعتقد أن علينا تجنب 
هذا الأمر تماما، الســؤال هو إذا كان ممكنا فربما 
يتم إشــهار البطاقة الصفــراء". وأوضح: "إنه 
أمر غير صحي ومن شــأنه المساهمة في انتشار 
الفيروس، لهذا ينبغي ان نتوخى أقصى درجات 

الحذر قبل استئناف النشاط".

 أندية الدرجة الثالثة الألمانية 
توافق على استئناف الموسم

■ برلين - د ب أ: اتفقت غالبية أندية الدرجة 
الثالثة في الدوري الألماني على استئناف الموسم 
الذي توقف بســبب جائحــة كورونا. وصوتت 
عشــرة أندية لصالح القرار فيما رفضته ثمانية 
أنديــة وامتنــع ناديــان عــن التصويت خلال 
الجلســة التــي عقدتهــا الأندية عبــر الفيديو 
كونفرانــس. وقال الاتحاد الألمانــي إن ما حدث 
هو تكويــن رأي بين أندية الدرجة الثالثة وليس 
قرارا، أمــا الكلمــة الأخيرة فمتروكة لرئاســة 
الاتحاد أو رئاســته التنفيذية شريطة أن توافق 

الجهات السياسية أو الصحية المعنية.

أندية السلة الألمانية 
ترفض إلغاء الموسم

■ برلين - د ب أ: قررت رابطة الدوري الألماني 
لكرة الســلة عدم إلغاء الموســم الحالي في ظل 
رغبة عشــرة فرق في اســتئناف الموســم التي 
توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا. وعلى عكس 
ما هو عليه الحال في بطــولات الدوري الكبيرة 
في ألمانيا مثل كرة اليد وهوكــي الجليد والكرة 
الطائــرة، قررت معظم أندية الســلة )عشــرة 
أندية من 17 ناديا تشــارك فــي البطولة( عدم 
إنهاء الموسم مبكرا رغم توقف فعالياته. وترغب 
الأندية العشــرة في استئناف الموسم بمجرد أن 
يكون هــذا ممكنا. ومن المنتظر أن تشــهد الأيام 
المقبلة صدور القرار في ظل رفض ســبعة أندية 
اســتكمال الموســم المتوقف منذ منتصف آذار/

مارس الماضــي، حيث تعتبر أن الموســم انتهى 
بالنســبة لها حيث أقيمت آخر مباراة سابقة في 

البطولة قبل سبعة أسابيع.

النصر السعودي يرفض 
التفريط في أي لاعب

■ الرياض - د ب أ: أبدى النصر الســعودي، 
تمســكه بالمحافظة علي قــوام الفريــق، بدون 
التفريــط في أي لاعــب ســواء كان محترفا أو 
أجنبيــا. وذكرت تقارير أن القــرار يأتي كرغبة 
مشــتركة بين الإدارة والمــدرب البرتغالي روي 
فيتوريــا. وقــال ســعود الصرامــي، المتحدث 
باســم النصــر: "لن نفــرط في نجومنــا مهما 
كانــت المبررات، بعــد النجاحات التــي حققها 
بطل الــدوري والســوبر الســعودي". وتضم 
قائمــة المحترفين بالنصــر، البرازيليين مايكون 
جونز  براد  والاســترالي  وجوليانو  وبيتروس 
والنيجيــري احمد موســى والثنائــي المغربي 
عبدالرزاق حمدالله ونورالدين المرابط. يذكر أن 
النشاط الرياضي متوقف في السعودية كإجراء 

احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - رويترز: نقلت صحيفة يابانية عن يوشــيرو مــوري رئيس أولمبياد 
طوكيو 2020 قوله أمس إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم تتمكن من إقامتها 

في 2021 بعدما تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.
واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشــهر الماضي على تأجيل 
الأولمبياد حتى يوليو/تموز 2021 بســبب جائحة فيــروس كورونا حيث قتل الآلاف 
حول العالم. لكــن مع تزايد أعداد المصابــن والوفيات حول العالــم، وتوقع خبراء 
بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول 
إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل. وردا على إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا 
تأجلت حتى 2022، قال موري: "لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد". لكن رئيس 
الوزراء السابق لا يزال يشــعر بالثقة بشأن إمكانية إقامة الأولمبياد في 2021. ونقلت 
الصحيفة عن موري قوله: "قررنا تأجيل الأولمبياد حتى الصيف المقبل بعد أن نكون قد 
فزنا بالمعركة. ســتكون الأولمبياد أكثر قيمة من أي ألعاب سابقة إذا نجحنا في إقامتها 
بعد الفوز بهــذه المعركة. يجب أن نثق في ذلك وإلا لن نحصــد ثمار جهودنا الكبيرة 
وعملنا الجاد". وتعرض ماســا تاكايا المتحدث باسم أولمبياد طوكيو 2020 لسؤال عن 
تعليقات موري، لكنه أكــد أن تركيز المنظمين ينصب على العــام المقبل. وقال تاكايا: 
"تحددت بالفعــل المواعيد الجديدة لألعاب طوكيو 2020 ومهمتنا اســتضافة الألعاب 
العام المقبل". وأضاف أن مــوري "أدلى بهذه التعليقات بناء على رأيه الشــخصي". 
وخلال المقابلة الصحفية، اقترح موري تقاســم الألعــاب الأولمبية والألعاب الأولمبية 
لذوي الاحتياجــات الخاصة لحفلي الافتتاح والختام بدلا من الشــكل المعتاد بإقامة 
حفلين لكل ألعاب. وقال موري إن هذا الأمر ســيقلص التكاليف، رغم أن الفكرة تبقى 
معقــدة بعدما باعت طوكيو بالفعل تذاكر لأربع حفــات. وأكد تاكايا أنه تم طرح هذا 
الأمر لكن لا توجد خطط متكاملة بعد. وأضاف: "بســبب تأثيــر فيروس كورونا فإن 
الموقف ســيكون مختلفا تماما العام المقبل. تجب إعــادة النظر في بعض الأمور المهمة 

ومنها الحفلات". 
ولا تــزال اللجنة المنظمة للأولمبيــاد واللجنة الأولمبية الدولية يناقشــان تكاليف 
تأجيل الألعاب. وبلغت ميزانية الأولمبياد 12.6 مليار دولار قبل التأجيل، بينما ذكرت 
تقارير أن إقامة الألعاب في 2021 ربما يتســبب في زيــادة التكاليف بمبلغ 300 مليار 
ين )2.8 مليار دولار(. وقال تاكايا إن عملية مراجعة التكاليف مســتمرة، لكنه نفى أن 
تكون اللجنــة المنظمة أعلنت "هذا الرقم الضخم البالــغ 300 مليار ين". وأصيب أكثر 
من ثلاثة ملايين شــخص بالعدوى، بينما توفي أكثر من 210 آلاف حول العالم بسبب 

فيروس كورونا.

موري: اليابان لن تستضيف الدورة الأولمبية إذا تأجلت بعد 2021!

موري يؤكد على أن الألعاب لن تقام بعد عام 2021 

■ طوكيو - د ب أ: حذر خبيــر صحي بارز آخر من 
صعوبــة إقامة أولمبيــاد طوكيو المؤجلــة للعام المقبل 

بدون وجود لقاح ضد فيروس كورونا.
وقال يوشــيتاكي يوكوكورا رئيس الجمعية الطبية 
اليابانيــة: "أعتقــد أنه ســيكون من الصعــب إقامة 
الأولمبيــاد العام المقبــل إلا إذا تم تطويــر لقاح فعال". 
وأضاف: "لهذا الســبب نــود أن ندعو إلــى التطوير 
الفــوري للأدويــة واللقاحــات" للتصــدي لفيروس 
كورونا. وأكــد: "حتى إذا تحســن الأمر فــي اليابان 
)بحلول الصيــف المقبل(، ســنكون بحاجة للنظر في 
الإصابات العالمية. أعتقد أنه سيكون من الصعب إقامة 
دورة الألعاب إذا واصل فيروس كورونا التفشــي في 

القارات الأخرى". وأصبح يوكوكورا أحدث من شــكك 
في خطط إقامــة أولمبيــاد طوكيو العــام المقبل. ففي 
الأســبوع الماضي، شــكك كينتارو إيواتا، أستاذ علاج 
الأمراض المعدية في جامعة كوبي، فــي إمكانية إقامة 
الأولمبياد. وقال: "لأكون صريحا، لا أعتقد أن الأولمبياد 
ستقام العام المقبل". وأضاف إيواتا، مشيرا إلى مرض 
الرئة الذي يتســبب فيه الفيــروس: "إقامة الأولمبياد 
بحاجة لشرطين، الأول: السيطرة على فيروس كورونا 
فــي اليابان، والثاني الســيطرة عليه فــي كل مكان". 
وأكد: "أنا متشــائم للغاية من إقامة الأولمبياد الصيف 
المقبل إلا إذا أقيمت في هيكل مختلف تماما مثل إقامتها 

بدون جمهور أو بمشاركة محدودة للغاية".

خبير صحي ياباني: إقامة الأولمبياد بدون لقاح صعبة!

■ دمشــق - أ ف ب: أعلن الاتحاد الســوري لكرة 
القدم عن اســتئناف الدوري المحلــي اعتبارا من 29 
أيار/مايو على أن تسمح للأندية المشاركة في البطولة 
حصرا بمعاودة تدريباتها اعتبارا من أول مايو بشرط 
التباعد الزمني  مراعاة إجراءات الســامة لناحيــة 

والمكاني بين اللاعبين.
وأعلن اتحاد الكرة في بيان له أن قراره باستئناف 
البطولة جاء "بناء على كتاب رئاســة مجلس الوزراء 
المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري العام 
لأندية الدرجة الممتازة لفئة )بدون جمهور( وعلى كتاب 
الاتحاد الرياضي وحرصا على استكمال خطة النشاط 
الكروي للموســم 2019-2020 وعلــى ضوء تخفيف 
الإجراءات الاحترازية وتماشــيا مــع الإجراءات التي 

اتخذهــا الفريق الحكومي المعنــي بالتصدي لفيروس 
كورونا". وقرر الاتحاد تكليف لجــان مختصة لمراقبة 
تنفيذ التعليمــات والإجــراءات الاحترازية الصادرة 
عن الفريق الحكومي بمــا يضمن المحافظة على عوامل 
الســامة والصحة المتعلقة بالتصدي لانتشار فيروس 
كورونا، ومنها إجراء فحوصــات طبية للاعبي الفرق 

المشاركة للتأكد من خلوهم من الإصابة. 
الكــروي لكافة  وكان الاتحــاد أوقــف النشــاط 
الدرجات والفئــات اعتبارا من 14 اذار/مارس الماضي 
بسبب فيروس كورونا. يذكر أن بطولة الدوري الممتاز 
توقفت بعد مرحلتها السادسة عشرة التي واصل فيها 
تشــرين الســاحلي صدارته بفارق 6 نقاط عن أقرب 

ملاحقيه.

أ: اطلــق الاتحــاد  الدوحــة - د ب   ■
القطري لكرة القــدم تحديا افتراضيا لكرة 
القدم ضمن فعاليات مبــادرة "كورة تايم" 
بهدف تحفيز الشباب والمشاركين على اتباع 
الرياضة  وممارســة  الصحية  الحياة  نمط 
والنشــاط البدني طوال فترة المواجهة مع 
فيروس كورونا، والذي تســبب في إيقاف 
الأنشــطة الرياضية في قطــر وكافة دول 

العالم .
"الوقت  منصــة  عبر  المبــادرة  وأطلقت 
الإضافي" التي تســتخدم كأداة افتراضية 
أداء المشــاركين فــي الملاعــب  لتحســن 
وتشــجيع الشــباب على تطبيق العادات 

الصحية. وذكر البيان أن أي شــخص في 
قطــر يرغب في تجربة كــرة القدم بصورة 
المنصة  اســتخدام  يســتطيع  افتراضيــة 
المتاحــة الآن عبر الموقع الرئيســي لمبادرة 
"كورة تــايم". وتحتــوي منصــة "الوقت 
العديــد مــن النصائح  الإضافــي" علــى 
للحفــاظ علــى اللياقــة البدنيــة لتمكين 
المشــاركين من إنهاء تدريبات منهج "كورة 
تايم" لإكمال العشرين الســاعة المتبقة من 
للموسم  المحددة  البدني  النشــاط  ساعات 
الثامن. ورغــم التزام المشــاركين بالإقامة 
فــي المنزل، مــا زال مدربو مبــادرة "كورة 
تــايم" يتابعونهم ويتواصلــون معهم عبر 

"كورة  مبــادرة  مدربو  ويقــدم  الإنترنت، 
تايم" تحديات كــرة القدم الافتراضية التي 
يتم نشرها في صفحات المبادرة على مواقع 
التواصــل الاجتماعي. وأكمــل عبدالعزيز 
القدم  القطــري لكرة  المنتخب  حاتم، لاعب 
ونادي الريان، أحد هذه التحديات، ونشر 
الفيديــو عبر مواقع التواصــل الاجتماعي 
لتشجيع الشــباب في قطر على أن يحذوا 
حذوه ويفعلوا مثله. ويقوم مدربو مبادرة 
كورة تايم كل أسبوع بتصوير مقاطع فيديو 
حول كيفية إجــراء التماريــن الرياضية، 
وإكمال التحدي أثنــاء البقاء في المنزل ثم 

يرسلونها الى المشاركين .

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن ســائق مرســيدس 
البريطانــي لويس هاميلتون، بطل العالم ســت 
مــرات، أن توقف موســم ســباقات فورمولا-1 
بســبب فيروس كورونــا ترك "فراغــا كبيرا" في 
الفعلي للموســم في تموز/ البدء  حياته بانتظار 

يوليو المقبل.
وقال هاميلتون )35 عاما(، الذي بدأ مســيرته 
في ســباقات الكارتينغ: "أفتقد إلى السباقات كل 
يوم. إنها المرة الأولى منذ سن الثامنة التي لم أبدأ 
فيها موسما". وتم إلغاء سباقات أستراليا وموناكو 

البحريــن وفيتنام  وفرنســا وتأجيل ســباقات 
والصين وهولنــدا وإســبانيا وأذربيجان وكندا 
إلى أجل غير مسمى بســبب فيروس كوفيد-19. 
وبات سباق النمســا المقرر في الخامس من يوليو 
على حلبة سبيلبيرغ "على الارجح بدون جمهور" 
الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الموســم بحسب ما 
أعلنه الرئيس التنفيذي الأمريكي تشــيس كاري 
الإثنــن عقب الإعلان عن إلغاء ســباق فرنســا. 
وأضاف هاميلتون: "عندما تعيش لشــيء تحبه 
ولم يعد موجودا، فإنه يترك بالتأكيد فراغا كبيرا. 

ولكن هناك دائما أشــياء إيجابيــة يمكن تعلمها 
من هذه اللحظات". وكان الســائق البريطاني من 
القلائــل الذين تحدثوا علنا وأعربوا عن أســفهم 
بشأن قرار مســؤولي فورمولا-1 محاولة خوض 

سباق استراليا في 15 آذار/مارس الماضي. 
وكان مــن المقــرر أن ينطلق الموســم في 15 
مارس من حلبــة "ألبرت بارك" الأســترالية في 
ملبورن، لكن الســباق ألغي قبل ساعات من بدء 
تجاربــه الحرة بعــد إصابة أحــد أعضاء طاقم 
فريــق مكلارين بفيــروس كوفيــد-19. وتابع 

هاميلتون: "لدينا الآن الكثير من الوقت للتفكير 
في الحيــاة وفي قراراتنا وأهدافنا الأشــخاص 
المحيطين بنا ومســيراتنا". وأردف: "نرى اليوم 
سماء أكثر وضوحا في جميع أنحاء العالم، ويتم 
ذبح عدد أقل من الحيوانات من أجل ســعادتنا، 
ببساطة لأن متطلباتنا أصبحت أقل وكل شخص 
يبقى فــي منزله". وختم: "يجــب ألا نعود مثلما 
دخلنا إلى هذه المرحلة الصعبة. لنخرج من هذه 
خياراتنا  بتغيير  بعالمنــا،  أفضل  بمعرفة  الفترة 

وعاداتنا".

توقف الموسم ترك »فراغا كبيرا« في حياة هاميلتون

هاميلتون يفتقد السباقات بشدة خلال هذه الأزمة 

الدوري السوري 

استئناف المنافسات نهاية الشهر المقبل
الرياضة القطرية

اتحاد كرة القدم يطلق تحدياً إفتراضياً لتحفيز ممارسة اللعبة

■ مدريــد - رويتــرز: رغم أن غيــاب رفايل نادال 
عن منافســات التنس بسبب الإصابات ليس غريبا، 
فان انسحاب اللاعب الإسباني من مباراة افتراضية 
مســاء الاثنــن أثــار علامــات اســتفهام. وكان من 
المقــرر أن يخوض نادال مباراة ضمــن بطولة مدريد 
الافتراضية، التي يشــارك فيها 32 من أفضل لاعبي 
العالم ويجــري خلالها اســتبدال المضارب بأجهزة 

إلكترونية ويكون اللعب من المنازل، لكنه لم يظهر.
ونقل عن فليســيانو لوبيــز مدير البطولــة قوله: 
"كان مــن المقــرر أن يشــارك رفايل لكننــي أعتقد انه 
يعاني من مشــكلة في الظهر. أعتقــد انه أصيب، لذا 
طلــب أن يلعب لاحقــاً". وفاز نــادال، الــذي حرمته 
الإصابــات فــي الســابق مــن الدفــاع عــن ألقابــه 
فــي ويمبلــدون والأولمبيــاد، علــى الكنــدي دينيس 
بالمجموعــة.  مبــاراة  أول  فــي   3-4 شــابوفالوف 
ومثــل كل بطولات التنس الأخرى منــذ مارس/آذار 
وحتى نهاية يوليو/تمــوز على الأقل أوقف فيروس 
كورونا نشــاط اللعبة وتقام مباريات مدريد بشــكل 
افتراضي. ويتنافس 16 لاعبا و16 لاعبة في اســتاد 
مانولو ســانتانا في بطولة ألعاب الفيديو، وسحبت 
القرعة يوم الجمعة ووقع نادال في المجموعة الأولى 
بجانــب البريطانــي آندي مــوراي والفرنســي جيل 
مونفيس والكندي الصاعد شابوفالوف. ولا تصب 
التوقعــات في صالــح نادال الــذي لا يهــوى كثيرا 
هذه الألعــاب. ورغــم أن البطولــة تقام على ســبيل 
التســلية في ظل استمرار حالة العزل العام، لكن من 
المتوقع أن تحظى بمشــاهدة كبيرة من الجماهير عبر 
"فيســبوك". وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف يورو في 
كل مسابقة للرجال والسيدات، وسيحدد الفائزون 
كيفيــة التبــرع بالمكافآت لمســاعدة اللاعبــن الذين 
يعانون ماليا بجانب تخصيص 50 ألف يورو لجهود 

مكافحة مرض كوفيد 19.

عالم التنس

نادال ينسحب من 
مباراة افتراضية 

بسبب مشكلة في الظهر!

فورمولا-1

طوكيو 2020

■ برلــن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
أمس أنه والمؤسســة الخيرية لألعاب القوى سيوفران 500 
ألف دولار لدعم الرياضيين المتضررين ماليا بســبب تفشي 

فيروس كورونا.
وقال سيبســتيان كو رئيــس الاتحاد الدولــي: "أنا في 
تواصل مستمر مع الرياضيين حول العالم وأعلم أن الكثيرين 
يمــرون بمصاعــب مالية بســبب توقف معظم المنافســات 
الرياضية العالمية في آخر شهرين". وأضاف: "يعتمد لاعبونا 
المحترفــون على الجوائــز المالية كجزء مــن دخلهم، ونحن 
ندرك ان موسم البطولات، تضرر بشكل كبير بسبب الوباء". 
وأعرب كو عن أمله بأن يتم تنظيم بعض البطولات في وقت 

لاحق من هذا العام في موســم يجب أن يعاد تنظيمه بسبب 
إلغاء الكثير من الأحداث في سلســلة الدوري الماسي. وكان 
صندوق الدعم فكرة المغربي هشــام الكروج، البطل الأولمبي 
في 2004 الذي مــا زال يحمل الرقم العالمي في ســباق 1500 
متر منذ 1998. وقال: "أنا ســعيد لأن سيبســتيان والاتحاد 
الدولي تحركا بشــكل إيجابي لاقتراحي بأن ننشئ صندوقا 
لدعم اللاعبين، ونفذوه بدعم من المؤسســة الخيرية لألعاب 
القوى". وأضاف: "توقف المسابقات كان له تأثير ضخم على 
العديد من الرياضيــن المحترفين لأنهم أصبحوا غير قادرين 
على الفوز بجوائز مالية لذلك أنا ســعيد لأننا وجدنا طريقة 

نساعدهم بها".

الاتحاد الدولي لألعاب القوى ينشئ صندوقا لدعم الرياضيين

■ نيويورك - أ ف ب: أعلن الاتحاد الامريكي للسباحة 
ان عجلة مسابقاته المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا 
ستعود للدوران على الصعيد الاقليمي في اب/اغسطس، 
والوطني بدءا من تشــرين الثاني/نوفمبر، فيما ستؤهل 
ستة لقاءات الى اولمبياد طوكيو المؤجل الى صيف 2021.

وبســبب التأخيرات المتنوعة للعــودة الى الاحواض، 
اتخذ الاتحــاد الامريكي قراره بالغــاء الاحداث الوطنية 
المقــررة فــي تموز/يوليــو وأغســطس، بينهــا بطــولات 

الــذي ســيقدم  "ســبيدو" الصيفيــة. وأشــار الاتحــاد 
تفاصيل حــول 14 من 16 لقاء في الاســابيع المقبلة، إلى 
أنه "ســتقام المســابقات الاقليمية في أغسطس مع فكرة 
الحــد من الســفر وتعزيــز بيئة أكثــر أمانــا للرياضيين 
والمدربين والرسميين والعائلات". وستنطلق المسابقات 
الوطنيــة الاعداديــة للمنتخبات المشــاركة فــي اولمبياد 
طوكيــو والتي كانت مقررة بــن 13 و20 حزيران/يونيو 
في فصــل الخريف: فــي ريتشــموند )فيرجينيا( حيث 

تقــام الجولة الاولــى من سلســلة "يو أس برو ســويم" 
بين 5 و8 تشــرين الثاني/نوفمبر، تليها بطولة الولايات 
المتحــدة في أتلانتــا بــن 2 و5 كانون الاول/ديســمبر. 
وســتقام النســخ التالية من "برو ســيريز" بــن 13 و16 
كانــون الثاني/يناير في نوكســفيل )تينيســي(، بين 3 
و6 آذار/مارس في سان أنتونيو )تكساس(، بين 8 و11 
نيســان/أبريل في ميشن فييخو )كاليفورنيا(، وبين 12 

و15 أيار/مايو في انديانابوليس.

عالم السباحة

الاتحاد الأمريكي يطلق 
مسابقاته الوطنية في نوفمبر
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عناصر من الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان ـ أرشيف

عاموس هرئيل
 

الرئيســية فــي »هآرتس«  ■ أظهرت الصفحة 
أمس صورة أبناء عائلــة دافيد غرانيت قرب قبره 
في المقبرة العســكرية في جبل هرتســل، مبكرين 
زيارته الســنوية طبقاً لتعليمات الحكومة في أيام 
كورونا. الملازم غرانيت، ابن مستوطنة عوفرا، قتل 
في اشــتباك مع رجال حزب الله في جنوب لبنان 
في شــباط 1999، كان هذا أحــد الأحداث المعروفة 
والصعبة في الفترة التي سبقت انسحاب الجيش 
الإســرائيلي من المنطقة الآمنة. وقد قتل فيه ثلاثة 
ضبــاط، منهم قائــد دورية المظليــن الرائد ايتان 
بلحسن. بعد أســبوع قتل العميد ايرز غريشتاين، 
قائد وحدة الارتباط مع لبنان. إن موت غريشتاين 
فــي انفجار عبــوة جانبيــة مع جنديــن آخرين 
ومراســل »صوت إســرائيل« ايلان روعيه، سرع 
في انسحاب الجيش الإســرائيلي من لبنان، الذي 

استكمل بعد ذلك بسنة وثلاثة أشهر.
 اشتباك دورية المظليين أثار أصداء كثيرة لسبب 
آخر. أصيب بلحســن وضابط آخر هو الملازم ليرز 
تيتو بصلية نيران لحــزب الله أثناء تقدمهم داخل 
شــق ضيق. غرانيت، قائد طاقم فــي الوحدة، قفز 
إلى داخل الشــق لمســاعدة المصابين فأصيب. أحد 
جنود الدورية، العريف، عوفر شارون، أخبر لاحقاً 
في مقابلة مع افيحاي بكر في »هآرتس« كيف تردد 
في النزول إلى الوادي رغم أن قائده غرانيت دعاه 
للمســاعدة. »لقد عرفت أن الانقضاض الآن معناه 
الموت في حرب غبية. لم أتجرأ على النزول. عرفت 
أن من سينزل لن يعود. قصة »لا أؤمن بأن نكون في 

لبنان« سيطرت علي«.
 شــارون الذي اعتبــر جندياً متميــزاً ويحبه 
قائده، هو ابن دروريا شــارون، من النشــيطات 
البــارزات في »أربع أمهات« ـ الحركــة التي أثارت 
تغييــراً زلزالياً فــي المجتمع الإســرائيلي وقادت 
أثارت  القضية  لبنــان.  من  للانســحاب  الدعوات 
عاصفــة جماهيرية، وفــي أعقابها أصــدر ضابط 
التعليم الرئيس، اليعيزر شــتيرن، الآن هو عضو 
كنيست في »يوجد مستقبل«، ورقة توضيح للقادة 
أدان فيها الجندي الذي لم يهاجم. ولكن في الوقت 
نفســه عكســت عمق الأزمة التي كان يعيش فيها 
الجيش الإســرائيلي، 17 ســنة في حرب لم يطلب 

منه أحد أن يحسمها وينتصر فيها.
 المكوث الطويــل والزائد في لبنــان يعود الآن 
إلى حياتنــا بصــورة مكثفة حول يــوم الذكرى. 
هذا مرتبط بالذكرى الســنوية الـ 20 للانســحاب 
من هناك، التي ســتبدأ في 24 أيار، لكن ليس بهذا 
ومجموعة  وثائقي  تلفزيوني  مسلسل  كتاب،  فقط. 
»فيســبوك« كثيرة المشــاركين، التي يتحدث فيها 
جنود ســابقون عن تجاربهم مــن المنطقة الآمنة، 

أعادت إلى الوعي الحرب المنسية.
 بتأثيرهــم، يفحــص جهاز الأمــن الآن إعطاء 
أوسمة للجنود الذين حاربوا هناك في الفترة التي 
أعقبــت حرب لبنان الأولى. يبــدو أن أيام كورونا 
ساهمت في ذلك أيضاً. الانغلاق المستمر في البيوت 
يطالب كثيريــن بالتنقيب في الذاكــرة. لبنان في 
الفترة بين الحرب الأولى في 1982 والانسحاب في 
2000 بقي جرحاً مفتوحاً لأبناء الجيل الذي حارب 
هناك.  لم تغب فترة راحة قصيرة هزلية بسيطة من 
ذلك النقاش المتوتر، وهي إســهام رئيس الحكومة 
المناوب القــادم بني غانتس. غانتس كان آخر قائد 

فــي المنطقة الآمنة الذي اســتدعي فيها ليحل محل 
غريشــتاين، بعد فترة قصيرة من موت الأخير. في 
المنشور الذي نشره في مجموعة »فيسبوك« ارتكز 
رئيس الأركان السابق على أيامه في لبنان ووصف 
ليلتين هناك، الأولى كجندي شــاب في المظليين في 
الارتباط  لوحدة  كقائــد  والثانية  الليطاني  عملية 
مع لبنــان، في ليلة الانســحاب الأخيــرة. ولكن 
غانتس أخطأ في التاريخ عبر منشوره ونقل موعد 

الانسحاب إلى يوم واحد قبل ذلك.
 

 حازم وغير مفيد
 

سلسلة الأحداث التي بدأت في كارثة الطائرات 
المروحية في شباط 1997 وانتهت بقتل غريشتاين 
بعد ســنتين، أدت إلــى تغيير تدريجــي في الرأي 
العام الإسرائيلي. وقد أثرت أيضاً على قرار رئيس 
أحادي  انســحاب  حــول  باراك  إيهــود  الحكومة 
الجانب مــن لبنان. وقبل بــاراك كان دعا إلى ذلك 
قائد المنطقة الشمالية في حينه عميرام لفين، الذي 
سعى إلى خط حازم وأكثر مبادرة في الصراع أمام 

مجموعات العصابات التي شغّلها حزب الله.
 ضابط خدم تحت إمرتــه، قال أمس للصحيفة: 
»لقد أعجبــت بعميرام وقدرته كشــخصية وقائد 
عســكري، لكن الحقيقة لــم يكن هنــاك فائدة في 
مواجهة حزب الله. لم نكســب أي شيء عدا القليل 
من الشــعور الجيد. هذا ذكرنــي بإحصاء الجثث 
الذي قام بــه الأمريكيون مع قتلــى الفيتكونغ في 
عمليات »ابحث ودمر في فيتنــام«. هذه العمليات 
كانت جيدة لمعنويات الجيش الإســرائيلي. ولكن 

إذا غابت صافرة نهاية اللعبة فلن يتغير شيء.
 »إذا لــم تكن تعــرف مدة بقائك هنــاك، وكنت 
فاقداً للخطة، فســينتصر من لديه المزيد من الوقت 
والصبر. في السنوات الأخيرة من المكوث في لبنان 
نجحنا في خفض نســبة خســائرنا وهم خسروا 
أكثر. التجربة كانت محتملة، لكن هذا لم يغير شيئاً 

لأننا لم نسع إلى أي هدف«.
 »إذا كان هناك شيء أغضبني في تلك السنوات 
فهو أن عميرام كان الوحيد الذي تجرأ على الوقوف 
علنــاً ضد اســتمرار التواجد هنــاك. معظم قادته 
وزملائه لم يريدوا الدخول إلى هذا الأمر. مأســاة 
جنــوب لبنان تبــدأ بخوف السياســيين من عدم 
موافقــة الجمهور على الانســحاب لأنه ســيعتبر 
تخلياً عن ســكان الجليل. وهي تنتهي بضغط من 
الجمهور حيث تســببت »أربع أمهات« في انسحاب 
الجيش الإســرائيلي. هذا قــرار كان يجب اتخاذه 
أصــاً دون صلة بالاحتجاج، اســتناداً إلى منطق 

عسكري«.
 

إرادة حزب الله
 

البداية ربط الانســحاب باتفاق  أراد باراك في 
سلام مع ســوريا الذي تعيد إســرائيل في إطاره 
هضبة الجــولان. وعندما تعثــرت الاتصالات مع 
الرئيس حافظ الأســد صمم رئيس الحكومة على 
الإيفاء بوعــده الانتخابي. كبــار ضباط الجيش 
قراره  في  شككوا  الاستخبارات  وقسم  الإسرائيلي 
وحذروا من أخطار الانســحاب أحــادي الجانب. 
رئيس الأركان شاؤول موفاز عارض بشدة )يجب 
القول فــي صالحه بأنه يعترف الآن بأن باراك كان 
محقاً(. باســتثناء لفين، فإن عــدداً قليلًا في قيادة 
الاستخبارات  في  الانسحاب.  أيدوا  العليا  الجيش 

العسكرية سمع صوت وحيد هو صوت رئيس قسم 
الرقابة العقيد شلومو كاشي.

 وقف كاشي خلال سبع سنوات على رأس جسم 
صغير باســم »العكس هو الصحيح«. كان هذا أحد 
دروس فشــل حرب يوم الغفــران، وتعيين ضباط 
للتفكير  مهمتهم إســماع صوت مختلف معــارض 
المقبــول. وُصفت الأمور في »شــفق الصباح« وهو 
كتاب للعميــد احتياط عاموس غلبوع، الذي يوثق 
انسحاب إســرائيل من لبنان. »كاشي كان ضابطاً 
لامعاً، له تجربة بحــث غنية. ورقــة رقابته التي 
تطرق إليها بــاراك عرضت رؤية ثورية: حزب الله 
غيــر معني بخروجنا من لبنان، بــل معني ببقائنا 
حتى يسفك دماءنا ويجعلنا ننزف ويعزز صورته 

كمحارب كبير أمام الجيش الإسرائيلي«.
 في النقاش الذي جرى في مركز تراث المخابرات 
في 2015 شــرح كاشــي: »أعتقد أن رئيس قســم 
الرقابة يجب أن ينشــغل أيضاً بمواضيع تكتيكية، 
وبمواضيــع كبيــرة. مثلًا مــا الموضــوع الكبير؟ 
صديقي الجنرال يوســي بيدتس قــال إن النجاح 
الكبير والوحيد للرقابة هو انســحاب الجيش من 
لبنان قبل العــام 2000. وقلت إن حزب الله لا يريد 
انســحابنا من لبنان؛ وأن كل عمل حزب الله يجب 
أن يحلل من زاوية أن حزب الله لا يريد انســحابنا 
مــن لبنان رغم أنه يعلن العكــس. قالوا لي إن هذا 
ســيكون أكبر إنجازات حــزب اللــه إذا نجح في 

إخراج الجيش من لبنان.
 »قلت ســيكون هذا أكبر كوارثه، وسيفقد حقه 
في الوجود، المقاومة. انســحبت إسرائيل من خط 
الحدود وهذا خلق مشــكلة لحزب الله. قبل بضعة 
أشهر من الانســحاب وصلتنا معلومات بأن حزب 
اللــه يقول في الغــرف المغلقة إنه ضد انســحاب 
إســرائيل وإنه يخاف كثيراً منه ويريد التشويش 
عليــه. خطط للانســحاب في 7 تمــوز، وتم تبكير 
الموعد إلى 24 أيار، لأن حزب الله خطط لإنهاء ذلك 

ونحن في ذروة الخسائر«.
 كتب غلبوع في كتابه بأن »الفهم البارز أكثر هو 
حقيقــة أن رئيس الحكومة اتخــذ قراراته المبدئية 
الاستخبارات  الاســتخبارات.  قسم  إشراك  بدون 
العســكرية غابــت تمامــاً ومثلهــا الجيــش عن 
قبل  الحكومــة  لرئيــس  التخطيــط  مجموعــات 
اتخــاذ قرار الحكومة الوحيد فــي آذار 2000 حول 
الانسحاب من لبنان. وثمة مهزلة تاريخية بأن قرار 
الدخول إلى لبنان في 1982 وكل المواقف السياسية 
المرتبطة بذلك اتّخذها المستوى السياسي )اريئيل 
شارون ومناحيم بيغن( بدون الاهتمام بتقديرات 

الاستخبارات العسكرية«.
 

من لبنان إلى المناطق
 

الســنوات التي ســبقت الانســحاب من لبنان 
وبعده نقشــت في الذاكرة مثل تسلسل قصير من 
الصــور. الخيط الرابط والمنطق الــذي يقف وراء 
هذه العمليات مــا زال ينقصني بصفتي مراســاً 
عســكرياً جديداً، والــذي بدأ للتو في اســتيعاب 
الأحداث ومــا زال يحاول معرفة أيــن وبأي طرق 

تتدفق المعلومات.
 كانت مشاهد نقشــت إلى الأبد. اهارون برنياع 
يجلس في منزله بـ«حولــون« ويتحدث عن ابنه 
نوعم الــذي كان عضواً في وحــدة لإزالة الألغام، 
وقتل في انفجار عبوة قرب موقع البوفور عشــية 
يوم الكارثة في 1999. وهو يعلق على صدره شعار 

»الخروج بســام مــن لبنان«، الــذي أعطته إياه 
أمه. الأم الثكلى اورنا شــمعوني تندفع إلى مؤتمر 
صحافي لرئيس الأركان موفــاز في الصباح الذي 
أعقب الانســحاب، وتقوم بتهنئة الجنود والقادة؛ 
أمــا »مقاتلو جفعاتــي«، في نهاية زيــارة خاطفة 
للموقع القريب من جدار الحدود، شــرحوا لنا بأنه 
»لا أحد يريد أن يكون الجندي الأخير الذي سيقتل 
فــي لبنان«. الســفر على طول الحــدود في اليوم 
التالي للانسحاب في سيارة واحدة، حيث مقابلنا 
قوافــل المحتفلين اللبنانيين وهــم يلوحون بأعلام 

حزب الله الصفراء.
 كان هناك أيضاً طلعــات جوية قصيرة، دخول 
وخــروج إلى المنطقة الآمنة التــي كانت مصحوبة 
دائمــاً بالتنســيق المعقد مع الجيش فــي محاولة 
لتضليل نشــطاء حزب الله، حيث قدرت المخابرات 
بأنهم يتنصتون علــى المكالمات. قادتنا الذين كانوا 
في جنوب لبنان أصبحوا قادة الجيش الإسرائيلي 
في الانتفاضة الثانية. وعــدد قليل منهم ما زال في 

الخدمة العسكرية.
 القائــد تمير يدعــي، هــو الآن قائــد الجبهة 
الداخلية، في حينه كان قائد كتيبة شــاب في خط 
عايشــة ـ ريحان، الــذي كان يســتخدم في وقت 
فراغه كرة من البلاستيك للضغط عليها في محاولة 
لمعالجة كف يده التي أصيبت في اشتباك سابق في 
الخليل. ومقابله قائد الفرقة ايفي ايتام، الذي ظهر 
وكأنه خرج من فيلم عن حرب فيتنام، شــخص بدأ 
بمحادثة في الخلفية مع مراسل في الساعة الثانية 

فجراً وهو يفتح رسائل بسكين الكوماندو الحادة.
 الصور كثيرة: موشيه كابلنسكي، وقائد اللواء 
تشيكو تمير، يدخلان للحديث مع المظليين في موقع 
طيبة قبل الانسحاب )خطاب كابلنسكي الذي تكرر 
من موقع إلى موقع، موثق بدقة في كتاب رون ليشم 
»إذا كانت هنــاك جنة«(؛ بني غانتس وقائد جيش 

لبنان الجنوبي، الجنرال انطوان لحد، يتحدثان مع 
جنود جيش لبنان الجنوبي في موقع صغير متقدم 
في القطاع الغربي، ويشــير غانتس عند خروجه 
إلى أن جنديين »كانا مســطولين تمامــاً«. بالطبع 
الخروج نفسه: جنود الكتيبة 13 لغولاني ينزلون 
من ناقلة جند مصفحة بعــد عودتهم إلى البلاد من 

بوابة عيجل قرب المطلة.
 في دفتر مذكرات من تلــك الفترة موثقة كلمات 
الجندي جلعــاد حداد من محادثة هاتفية مع والده 
فــي بيته بصفد: »كفــى. انتهى لبنــان«. بعد ذلك 
أخبرنا: »لقــد بكيت طوال الطريق، أقســم بأنني 
بكيت. فــي النهايــة بقينا أقل من 15 شــخصاً في 
الموقع. جنود جيش لبنان الجنوبي اختفوا، هربوا. 

كل واحد منا شاهد الموت بعينيه«.
 تحلق فــوق الجميع صورة ايرز غريشــتاين، 
طويل القامة، الواثق من نفســه وسليط اللسان. 
في تمــوز 1998، على ســطح موقع ريحــان، قال 
للمراســلين إن »المظاهــرات من أجل الانســحاب 
أحادي الجانب تخلق تهديــداً على حياتي وحياة 
المتحدث  إليه ممثــل  جنــودي«. وعندما توســل 
بلسان الجيش الإسرائيلي أن يضبط لسانه، رفض 

غريشتاين.
 في نهاية شــباط 1999 وبعد أســبوع بالضبط 
على مــوت الضبــاط من دوريــة المظليــن، قتل 
غريشتاين. السفر للمشاركة في جنازته، من قيادة 
وحدة الارتباط فــي المطلة إلــى الكيبوتس الذي 
تربى فيه، رشــفيم، في غور بيسان، كان تجربة لا 
تنسى. قائد كتيبة من غولاني خدم تحت إمرة إيرز 
وبالأساس الشاويش في الكتيبة الذي سمعت كل 
جملة من فمه مثل نص ليوســي بناي في »قصاص 
الأثر الشاحب«، أبحرت في إيراد قصص عن الرجل 
الذي وصفه كثير من مرؤوســيه كأكبر من الحياة، 

الذي لا يهزم.

 في ذلك المســاء قال باراك، في مقابلة مع القناة 
الثانيــة، بأنــه إذا فاز في الانتخابات سيســحب 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال سنة من 
تشــكيل حكومته. الإعلان الذي حصل على تأييد 
الجمهور يبــدو أنه غير وجه الحملــة الانتخابية. 
فــاز باراك حقاً بعد شــهرين وانتصر على بنيامين 

نتنياهو وأوفى بوعوده.
الجندي الأخير خرج من لبنان في صباح 24 أيار 
2000. بالمناسبة، رســمياً كان ذاك هو بني غانتس 
الذي وثقه المصورون وهو يغلق البوابة من خلفه. 
في اليوم التالي، نشــر في »هآرتــس« كاريكاتير 
لعامس بدرمــان، يظهــر فيه ضابط وهــو يغلق 
البوابة. ولكن لزيــادة الضمان يضع المفتاح تحت 

صخرة في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

الانتفاضة الثانية

 القصــة لم تنته بالانســحاب، ولــم تنته على 
الإطــاق بهذه الصورة. بعد أربعة أشــهر اندلعت 
الانتفاضــة الثانيــة فــي المناطق. نســبها اليمين 
إلى الثقــة التي راكمها الفلســطينيون إزاء إظهار 
الضعف مــن قبل الجيش الإســرائيلي. شــارون 
شــيطوفي، أحد جنود غولاني الذين تم تصويرهم 
وهم يبتســمون على حاملة الجنود المصفحة التي 
يرفرف عليها علم إســرائيل أثناء الانســحاب من 
لبنان، قتل في تشرين الثاني من السنة نفسها في 
حادثــة إطلاق نار في قرية فــي جنوب قطاع غزة. 
وبعد ســت ســنوات جاءت حرب لبنان الثانية.. 
خطابــات تاريخية أخــرى، غزو حماســي آخر، 
وبعده انســحاب مــع ذيل بين الأرجــل وكأننا لم 

نتعلم ولم ننس.
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شاؤول ارئيلي
 
 

■ إن حكومــة نتنياهو غانتس، بتنســيق 
مــع الولايات المتحــدة، تنوي البــدء بعملية 
الضم صيفاً. هذا تغيير دراماتيكي عن سياسة 
حكومات إســرائيل منذ العام 1967. ما الذي 

ينتظرنا؟ ما التداعيات والتأثيرات المحتملة؟
 الحكومة الحالية تصرفــت في إطار الضم 
الزاحــف الــذي وجــد تعبيره في توســيع 
الإسرائيلي  القانون  )حســب  المســتوطنات 
وخلافــاً له(، فــي خلق ضم فعلي بواســطة 
جدار الفصل، والبناء في الأحياء اليهودية في 
شرقي القدس وشــق الطرق القطرية وتقليل 
التطوير الفلســطيني في مناطــق »ج« وهدم 
بيوت غير القانونية فيها، وتعميق التمييز بين 
اليهود والفلسطينيين عبر خطوات تشريعية.

 تشــريع الضم ســيبرهن على أن حكومة 
إســرائيل تنوي الانتقال إلى الضم القانوني، 
مثلمــا قــال الوزيــر نفتالي بينيــت لرئيس 
الحكومــة بنيامــن نتنياهو فــي 2016: »في 
موضوع أرض إســرائيل، علينــا الانتقال من 
الصد إلى الحسم. وتحديد الحلم، والحلم هو 
أن يهودا والسامرة ســتكون جزءاً من أرض 

إسرائيل السيادية«.

ضعف الاتحاد الأوروبي 

 إلغــاء إمكانيــة حل الدولتــن عن طريق 
خطــوات ضم محدودة، واســتغلال ما اعتبر 
كوقت مناسب سياسياً، والدعم غير المسبوق 
من إدارة ترامب، وضعــف الاتحاد الأوروبي 
العالم  التي فــي  والأمم المتحــدة، والحروب 
العربي ومــا أشــبه... هو حلــم كثيرين في 
الحكومة الحالية الذين ســيرون في هذا إزالة 
تهديد وجــودي عن دولة إســرائيل. ولكنهم 
حتى الآن يتــرددون في اتخاذ خطوات عملية 
بسبب التهديد القائل بأن خطوات ضم مناطق 
»ج« أو أجــزاء منها قد يؤدي إلــى التصعيد. 
وهذا سيؤدي إلى الحاجة إلى إعادة تأسيس 
حكم عسكري في مناطق »أ« و »ب« وربما حتى 

ضمها.
 مع ذلك يريــدون اليوم المقامرة والمخاطرة 
بما هو مرتبــط بتحريك عملية الضم، من أجل 
تطبيق إيمانهم المسيحاني ـ القومي المتطرف. 
من يؤيــدون هذا يميلــون إلــى التقليل من 
في  إســرائيل  على  المحتملة  التهديدات  أهمية 
أعقاب هذه الخطوات. لذلــك، لا يخافون من 
تغيير الوضع القائم لتحقيق هذا الهدف. هذا 
رغم أنه لم يتم القيــام بعمل تحضيري معمق 
ومنظم من قبل جهة مهنيــة تتعلق بالضم من 

كل جوانبه.
 إن عدم ضــم مناطق »ج« أو أجــزاء منها 

الغربيــة كاملة تجــب رؤيته  وضم الضفــة 
التحول في  كعملية واحــدة: بدايته، نقطــة 
سياسة الحكومة، يمكن تحديدها بقرار رئيس 
التشريع  لشؤون  الوزارية  واللجنة  الحكومة 
بأن يقدموا للكنيست للحصول على مصادقتها 
لأحد مشاريع القوانين بهذا الشأن. ويجب أن 
تُرى المرحلة الأولى من خــال المصادقة على 

القانون عبر الكنيست.
 بعد خطــوات الضم يصعب مــن الصعب 
تقدير الــردود وما يتبعهــا، ولا يمكن معرفة 
شــدتها أو اســتمرارها. لذلك، لا يمكن تقدير 
تأثيرها علــى مواقف الأطراف وعلى تطورات 

العملية.
 مــع ذلك، يجب الإشــارة إلــى أن مصالح 
تم  )إذا  المتحدة  والولايات  لإسرائيل  متطابقة 
ثانيــة( ولدول عربية  انتخاب ترامب لولاية 
وجهات أخرى مرتبطة بالاستعداد أمام إيران 
وتركيا وحركات الإسلام السياسي المتطرف- 
من شأنها أن تلين ردودها قليلًا. وفي ظل وباء 
كورونا... حتى المصالح الاقتصادية المشتركة 
وعــدم الاســتقرار الأوروبي بســبب زيادة 
قوة الحركات الإســامية المتطرفة والأحزاب 
القومية المتطرفة أو تشــغيل اللوبي اليهودي 
في الولايات المتحدة، من شأنها أيضاً أن تلين 

الردود وتخفيها.
 مــن المتوقع حدوث ضــم تدريجي لمناطق 
»ج«، وهو أمر سيؤدي إلى ضعضعة الاستقرار 
وتغيير جوهري للوضع القائم. نقطة التغيير 
ـ النقطة الحاســمة في العمليــة ـ هي حل أو 
انهيار السلطة الفلســطينية في أعقاب عملية 
الضم. نتيجة كهذه ستجبر إسرائيل، لأسباب 
أمنيــة واقتصاديــة وقانونية، علــى العودة 
وتحمل المسؤولية عن مناطق »أ« و »ب« وعن 
السكان الفلسطينيين فيها. في المرحلة الأولى 
عن طريــق تجديــد الحكم العســكري الذي 
ســيكون مرتبطاً بسيطرة بالقتال على الضفة 
الغربية، وبعد ذلك إذا تدهور الوضع، في ظل 

ظروف محددة، ضم الضفة كلها.
 يصعب التقديــر بصورة دقيقــة ما الذي 
يدفع كــرة الثلج للتدحــرج واختراق النقطة 
الحاســمة. ولكن يمكــن تعداد عــدة مبادئ 
مخففة: خطر واجتياز النقطة الحاسمة سيقل 
كلما كان حجــم الضم أصغر ـ »كتلة أو كتلتان 
على الأقل«. سيســاعد أيضاً إذا كانت المنطقة 
التي ســتضم في إطــار المناطق التــي اقترح 
الفلسطينيون تبادلها، وأيضاً إذا كانت قريبة 
من الخط الأخضــر وغرب جدار الفصل. وثمة 
مبدأ آخر مهم وهو أن لا يتم ضم قرى أو سكان 
فلســطينيين. وفي نهاية المطاف أن لا يتضرر 
نســيج الحياة الفلســطيني ضــرراً حقيقياً 
وبدون بدائل. ولكن يبدو أن حكومة نتنياهو 

ـ غانتس ماضية في فعل عكس ذلك تماماً.
 قــد تتخذ الحكومــة خطــوات تعويضية 

ردود  ســيما  لا  الــردود،  تهــدئ  أن  يمكــن 
الفلســطينيين. مثلًا، يمكن في المرحلة الأولى 
نقل الصلاحيات فــي مناطق »ج«، في المناطق 
التي تربط القرى الفلســطينية المعزولة، إلى 
للمناطق  وبالنســبة  الفلســطينية.  السلطة 
المأهولــة في القرى الفلســطينية التي امتدت 
من مناطق »أ« و »ب« إلــى داخل مناطق »ج« 
ثمة تقدير بعدم ضمها إلى إســرائيل. وستظل 
الصلاحيات فيها مشــابهة لمناطق »ب« وتنقل 
إلى الســلطة. يمكــن أيضاً ضمــان بناء بنية 
تحتية مواصلاتية لضمان التواصل الجغرافي 
والمواصلاتي وحركة الفلسطينيين وما شابه. 
حكومة نتنياهو غانتس لا تنوي فعل ذلك، أو 

الاستعداد له حتى الصيف.
الفلســطينية  الســلطة  انهــارت   إذا 
فستنشئ إســرائيل بدائل حكم لإدارة شؤون 
الفلســطينيين في المناطــق »أ« و »ب«. ولكن 
تعاون  باســتعداد  مرتبط  كهذه  عملية  نجاح 
الضغط  وفعالية  وبمســتوى  الفلســطينيين 
)بما في ذلك العنف( الذي ســيمارس بلا شك 
من جهة منظمات مختلفة على بدائل الســلطة 
هذه. من شــبه المؤكد في مثــل هذه الحالة أن 
تنشأ قيادة موحدة لكل المنظمات الفلسطينية 
فــي الضفــة وغــزة مــع التأكيد علــى فتح 
بسياستها  مرتبطاً  سيكون  والكثير  وحماس. 
الخدمــات  لتقــديم  المســبق  واســتعدادها 
إسرائيل،  تدخل  بدون  للســكان  الأساســية 
لفترة زمنية طويلة نســبياً )بضعة أشــهر(. 

احتمالية أن ينجح ذلك، ضعيفة وحتى صفر.
ما في اســتطاعتها   ستفعل إســرائيل كل 
للامتناع عن فرض القانون الإســرائيلي على 

الضفة الغربية كلها. 
ولكــن هنــاك عــدة شــروط متراكمة قد 
تجبرها على اتخاذ هــذه الخطوة التاريخية 
والمصيرية: فوضى في الحكم. تغيير جوهري 
في الموقف الفلسطيني )الذي ستطرحه قيادة 
موحــدة أو حكومــة منفى( والذي سيشــمل 
التنازل عن حل الدولتــن، والمطالبة بحقوق 
متســاوية وكاملة فــي دولة واحــدة؛ ودعم 
عربــي ودولي للموقف الفلســطيني الجديد، 
وضغط مــن جهات سياســية في إســرائيل 
والمعنيين بذلك، وسلبية الجمهور الإسرائيلي. 
إن إمكانية تراكم هذه الشــروط لضم الضفة 
الغربيــة تبقــى ضعيفــة جداً، وتحــول هذا 
الســيناريو إلى ســيناريو غير معقول، لكنه 

يظل ممكناً.
 في حالة ضم الضفة كلها ســتطرح أسئلة 
جوهريــة فيما يتعلــق بهوية ونظــام حكم 
الدولة الواحدة. في البداية قد تواجه حكومة 
إسرائيل مســائل عملية مثل ســريان قانون 
أملاك الغائبين، وطلبات فلسطينيين للحصول 
على الجنسية، والمساواة في الخدمات حسب 
النموذج في شــرقي القدس. ولكنها بعد ذلك 

لن تســتطيع الامتنــاع عن مواجهة مســائل 
فيما يتعلق بتشــكيل أذرع الأمن بشــكل عام 
والجيش الإسرائيلي بشكل خاص، ومستقبل 
اللاجئين الفلسطينيين وسريان قانون العودة 

وغيرها.
 بنــاء على ذلك، في وضع انهيار الســلطة 
الفلســطينية وفي ظل الواقع الملــزم باتخاذ 
قرارات من الدولة فيمــا يتعلق بالانتقال بين 
المراحل، وفــي ظل غياب الشــروط المتراكمة 
المذكورة آنفــاً، يتوقع أن نرى محاولة من قبل 
إسرائيل لإعادة العجلة إلى الوراء. وسيكون 
هذا جهداً مرتبطاً بتنازلات ســتكون أكبر كلما 

كانت العملية متقدمة أكثر.
 تكلفة فكرة الضم أكبــر بكثير من فائدته، 
لأن كل عمليــة صغيرة مــن الضم ربما تتطور 
وتؤدي إلى الحاجة إلى ضــم الضفة الغربية 
كلها. فــرض القانون الإســرائيلي في الضفة 
ســيلقى رفض المجتمع الدولي، بمــا في ذلك 
الولايــات المتحــدة التي ســتواصل رؤيتها 
كمنطقة محتلة فيها ســكانها الفلســطينيون 
محميون حســب ميثاق هــاغ وميثاق جنيف 
الرابع، ويســتحقون تقرير مصيــر في دولة 

فلسطينية مستقلة عاصمتها شرقي القدس.

المس باتفاق السلام

السياســي  المجال  في  المتوقعة   التداعيات 
يمكــن تلخيصها بالمــس باتفاق الســام مع 
الأردن واتفاق السلام مع مصر وفي الخسارة 
المحتملة لنظــام تحالفات إقليميــة مع الدول 
العربية وكبح المحور الإيراني وبزيادة تدخل 
روســيا وإيــران وتركيا فــي المنطقة، والمس 
بالعلاقات مــع دول أوروبا، وفــي ظل إدارة 
بالعلاقات  ســيمس  وأيضاً  مختلفة،  أمريكية 

الاستراتيجية الجيدة مع الولايات المتحدة.
 في المجال السياســي الإســرائيلي يتوقع 
أن نجد أنفســنا في مواجهة مســلحة شديدة 
مع الفلســطينيين، وهم من ناحيتهم يتوقع أن 
يدفعوا نحو قيادة مشتركة، وإلغاء التنسيق 
الأمنــي والعودة إلى الكفاح المســلح وزيادة 
حدة نضالهم في المجال الدولي. كما سيتضرر 
التنســيق الأمني مع الأردن ومصر، أما براعم 
التعاون مــع العالم العربي فســتتوقف قبل 
الإزهــار. وفي المجال الاقتصادي ســيتم طرد 
إسرائيل من منظمة الدول المتقدمة، الأمر الذي 
سيســبب مســاً دراماتيكياً بالخدمات العامة 
للمواطن الإســرائيلي مع التأكيد على الرفاه 
والصحــة والتعليم. قد تنجر إســرائيل إلى 
حرب أهلية، وفــي نهاية المطاف يمكن أن تقام 
دولة مختلفــة عن الدولة التي دخلت إلى هذه 

الحرب.
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سيناريوهات وتداعيات:

ما معنى أن تنهار السلطة الفلسطينية باحتلال إسرائيلي للضفة »تدريجياً«؟
جدعون ليفي

 

■  فــي بدايــة فتــرة الوباء وقعــت حادثة 
هامشــية كما يبــدو، لم تحــظ باهتمام خاص: 
إســرائيل أعلنت بأنها ستســمح لعشرات آلاف 
بالبقاء  المناطــق  مــن  الفلســطينيين  العمــال 
العمل فيها.  والمبيت داخل إســرائيل لمواصلــة 
عشرات آلاف الإرهابيين »بالقوة« سينامون في 

إسرائيل، حتى في أيام وباء؟ 
أين الشــاباك عندما نحتاجه، أين الشــرطة 
وأذرع الأمــن؟ مــن يحافظ علينا من عشــرات 
القنابل الموقوتة التي ســتنام على مدخل غرف 
الأطفال وفي غرف نومنا. عشــرون ســنة خفنا 
منهم خوف قاتل. عشــرون سنة حذرونا منهم، 
منذ الانتفاضة الثانية لم نسمح لهم بالنوم هنا.. 
وفجأة زال الخطر وكأنــه لم يكن.. فجأة أصبح 
مسموحاً لمن يبني بلادنا أن ينام فيها. شعرة من 
شعر الإسرائيليين لم تسقط ـ نام الفلسطينيون 
هنا ولم تسقط الســماء. يمكن بالطبع الاعتماد 
على إسرائيل: عند انتهاء الوباء، سيضطر بناة 
إســرائيل مرة أخرى إلى المراوحة بين الحواجز 

في الليل.
 كثير مــن الفيروســات والأوبئة انتشــرت 
منذ ذلــك الحين بين البحــر والنهر. إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية اجتمعتا تحت غطاء ثقيل 
من الضائقــة والخوف. كانت هذه هي الأشــهر 
الأكثر هدوءاً فــي المنطقة منذ ســنوات. حدود 
إســرائيل ومدنها وقراهــا؛ ومخيمات اللاجئين 
ومدن الضفــة والقطاع، جميعهــا عرفت هدوءاً 
نســبياً لم نعهده منــذ زمن. يد خفيــة أوقفت 
النــار والبالونــات والصواريــخ والاعتقالات 
والاغتيالات أيضاً. بســبب وباء كان هناك هدنة 
وما زالت مستمرة. وســتزول وستنتهي وكأنها 

لم تكن. وربما لا.
 في الوقت نفســه، وقف في جبهــة مكافحة 
الوبــاء أطباء وممرضــون وصيادلــة ورجال 
نظافة وعمال مســاعدة عرب. وســائل الإعلام 
الجماهيرية التي لم تشــاهدهم يوماً، ولا أبناء 
شــعبهم، والتي لم تحســب لهم أي حساب في 
الأيام العادية، تعاملــت معهم باحترام وتقدير. 
وفجــأة أصبح العرب بشــراً للمــرة الأولى في 
حياتهــم. أخصائيــون فــي الأوبئــة أو مديرو 
مستشفى عربي لم يعتبروا بعد خبراء بما يكفي 
للظهور في مجال تخصصهم في وسائل الإعلام.. 
وفجأة، تظهر صور العرب على الصفحة الأولى 
في »يديعــوت أحرونــوت« على غيــر صورة 

إرهابيين.
 هــل كنتم تصدقون؟ حتى ممن سيشــعلون 
المشــاعل فــي قمــة الاحتفــالات الصهيونيــة 
الرســمية، ســيكون هناك تمثيــل عربي، ليس 
للمرة الأولى طبعاً، لكنه في هذه الســنة لم يكن 
هو العربــي الجيد أو العميل، بل أحد أفراد طاقم 

طبي اختير بفضل إخلاصه وليس بفضل ولائه.
 إلــى جانب هــذا حدثــت ظاهــرة مفاجئة 
ما زال مــن الصعب قيــاس تســجيلها: للمرة 
الأولى في تاريخ الإســرائيليين شعروا بمشاعر 
الفلســطينيين. ليس حقاً، لكن مع ذلك: إغلاق، 
وحظــر تجــول، وحواجــز، وبطالــة بكميات 
مذهلــة... لقد عرفوا أن هــذا مؤقت، وأن الهدف 
مبــرر ـ خلافاً لما يجــري في الاحتــال ـ لكنهم 
مع ذلــك، ذاقوا طعــم احتلال صغيــر. هل هذا 
سيســاعدهم في الشــعور بالقليل من التماهي 
مــع الضحايــا الفلســطينيين؟ هــل ســيدرك 
الإســرائيليون بأن ما خبروه هنا طوال شهرين 
بشروط فاخرة، خبره الفلسطينيون أكثر من 50 
سنة بشروط تنكيل وإهانة لا تصدق؟ هناك شك 

كبير، لكن ربما.
 براعم شــوهدت فــي البلاد. هــل جاء وقت 
العندليب أيضاً؟ هناك شك كبير. كورونا دفعتنا 
ملليمتراً نحو حــل الدولة الواحدة الذي لم يبق 
أي حل آخر غيره. خطوة صغيرة جداً للشخص 
هي خطــوة للإنســانية. خطوة هشــة وقابلة 
للتراجــع. للحظة ظهر عرب إســرائيل كبشــر 
ويواجهونه  الخطــر  لنفس  يتعرضــون  مثلنا، 
مثلنا، وحتى لحســن الحظ، لا ينشــرونه أكثر 
منا، مثلما أمل البعض. الإرهاب في المناطق مات، 
مدني،  إلى  تحول  الحدود  بجانبي  والانشــغال 
مثلما في دولة ســليمة، حتى مع فتات المساعدة 

الطبية هنا وهناك. 
غزة بقيت في ســجنها، والمستوطنون الذين 
لا يفوتون أي فرصــة للعنف، حتى أمام الوباء، 
ضربوا ودمروا وســرقوا أكثر من المتوسط، لم 
يخطر ببال إســرائيل القيام بأي بادرة حســن 
نية في فترة كورونا مثل إطلاق ســراح سجناء. 
ولكن وقف في الأجواء ولو للحظة شــيء يبعث 

على الأمل.
من  الدروس  الإســرائيليون  يستخلص   هل 
هذه التطورات الصغيرة؟ هــل دفنت هنا بذرة 
للتغيير في الوعي المصيري؟ الذي لم يحدث في 
أي يوم، والذي ســيجعل الإسرائيليين يدركون 
بأن الفلســطينيين هم بشــر بالضبــط مثلهم، 
لديهم الأحــام الحقوق ذاتها؟ لا يوجد أي مكان 

لتوقعات كبيرة. 
والعنصريــة  والكراهيــة  الحــروب  وكلاء 
والقومية المتطرفة ما زالــوا أقوياء مثلما كانوا. 
مع ذلك، شــعبان، وبــاء واحد، دولــة واحدة. 
الدولة الواحدة التي يعيش فيها شــعبان تحت 
ثلاثــة أنظمة حكــم، توقفت للحظة عن ســباق 

التسلح والدم المجنون. 
نحتاج إلــى كارثــة أكبر بكثيــر كي تحدث 
الصغيرة  بالكارثة  أنفســنا  ســنعزي  التغيير. 
التي أدت إلى تغيير أصعب، كما يبدو سينقضي. 

تغيير كهذا أمر يسعد الفقراء.

 هآرتس 2020/4/28

متى يفهم الإسرائيليون أن للفلسطينيين
 حقوقاً كغيرهم من البشر؟   
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درويش خليفة ٭

إذا ما اعتبرنا ســقوط جدار برلــن، أواخر عام 1989 
آخــر صفحات الحــرب البــاردة، وإذا ما قلنا اســتفتاء 
انفصال اسكتلندا 2014 أدى إلى انكسار في الإمبراطورية 
البريطانية، وإذا ما اعترفنا أن مؤتمر ســان فرانسيسكو 
بداية تشكيل النظام العالمي الحالي )الأمم المتحدة( ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، فإن فيروس كوفيد-19 »كورونا« 
بداية تشكيل نظام عالمي جديد. أو العودة لحرب تجارية 

باردة تسخن بين الحين والآخر بين أمريكا والصين.
 إبان الحــرب الباردة الأمريكية الروســية كان للأفعال 
الإجراميــة مبرراتها السياســية تحت بنــد حماية )الأمن 
القومي( مع الإقرار أنها مؤســفة، أو أنهــا أتت في لحظات 

انفعالية.

النظام الاقتصادي وتداعياته

فهل من مبرر لنشــر فيروس يضــرب العالم في القرن 
الواحد والعشــرين لولا المنافســة على ســيادة العالم؟ 

والعودة للإجرام السياسي تحت ذرائع عدة؟
فالمســرح العالمي لا يحتمل أكثر من بطل على خشبته، 
وفــق المنظــور الحالي وما تجســده الأفعال السياســية 
والاقتصادية التي يقوم بها قادة الدول الصناعية الكبرى، 
إذ أن زعامــة العالم لم تعد في كتب التاريخ فحســب إنما 
غاية تتوارثها قادة الدول الكبرى منذ عهد الامبراطوريات 

حتى وصول كورونا كل زاوية من زوايا الكوكب.
وما أراه مــن منظور المراقــب والمتابع لمــآلات الأزمة 
الأخيرة، إعــادة هيكلة القوى العالمية ومنظماتها على أن 
تأخذ شكلا مســتقرا لحين تجاوز الخلافات والاختلافات 
والوصول لبلــورة القالــب النهائي. وفي هــذه الفترة 
ستشــهد نشــاطا مضاعفا لدعــاة القوميــة الرافضين 
للعولمة والثورة الرقمية. علما أن نشــاطاتهم حتى تصل 
مناصريهــم لتحقيق مبتغاها تحتاج للعولمة ووســائلها 

المتطورة.
وفي الإطار ذاته، قد نشــهد انفصالا لأقاليم بدعم قوى 
كبرى قبل أن يتبلور النظام الذي ســيقود العالم وبالذات 
إذا ما شــهدنا تفوقا صينيا على حساب القوى الليبرالية. 
رغم أنــي لا أرى الصــن مؤهلــة لقيادة العالم بســبب 
انحسارها في السابق ضمن أسوار مغلقة، مقتصرا دورها 
على الصناعــات العابرة للحدود وتجاهلها للقوة الناعمة 
التي تســتطيع من خلالها كســب عقول الساسة والنخب 

خارج حدودها.
وبعد أن أوشــكنا على الانتهاء مــن إرهاب التنظيمات 

العابرة للحــدود، نحن على أعتاب إرهــاب جديد ولكنه 
ليس عابرا للحدود والقارات فحسب بل هو عابر لحنجرة 
الإنســان ليصيب الرئتين بمقتــل كما يشــخصها أطباء 
الأوبئة ومتخصصو الفيروســات، ليكشف عورة الأنظمة 
السياسية واستهتارها بالأمن الصحي كأحد أعمدة الأمن 

الدولي.
لا أســتطيع أن أتعامل مع كوفيد19 كفيروس بريء بل 

سلاح ذكي في إطار حروب الجيل الخامس.
كما أن بعض مشــخصي فيــروس كورونا-كوفيد 19 
يرونه نســخة مطورة عن الإنفلونزا الموسمية التي يقدر 
عدد ضحاياها ما بين الـ 250 ألف شخص ونصف مليون 
سنويا حسب تقارير الأمم المتحدة، ولكنها لا تأخذ الزخم 

الإعلامي الذي حظيت به كورونا بنسختها الأخيرة.
عقب الحرب العالمية الثانية وتســيد أمريكا العالم كان 
لابد من أن تمنــح حلفاءهــا »اليابان-أوروبا« قطعة من 
كيكة القطبية غير المتناســبة ولابد من تربع دولة واحدة 

على عرش النظام العالمي.
ولأن تعاقــب التاريخ يأتي على شــكل حقــب متتالية 
»سلســلة« فلابد من امتلاك القــوة تفرضها على الآخرين 
وهذا ما أدركته أمريكا وعملت على تجســيده في سباقها 
المحموم مع الســوفييت لفــرض نموذج اقتصــادي على 
القارة العجوز حينئذ عبر »مشروع مارشال« لتقديم الدعم 
الاقتصادي وإعادة بناء البلدان الأوروبية المنكوبة جراء 
الحرب العالميــة الثانية، وقطع الطريق على المســاعدات 
الســوفييتية من الوصول لقلب أوروبا، حيث كان يصب 
طموح موســكو في توسيع دائرة الشــيوعية، بعد إحراز 
الحزبين الشيوعي في فرنســا وإيطاليا شعبية كبيرة بين 

أوساط شعبي البلدين.
وإذا ما أرادت أمريكا مجــددا التربع على عرش النظام 
العالمي الاقتصــادي، فهي في حاجة لأن يكون في محورها 

ألمانيا، اليابان، دول الخليج النفطية.
وفي المقابل المحور الــذي تتزعمه الصين غير قادر على 
إقناع العالم على أن يكون في رأس القائمة بســبب غياب 
القيــم العصرية والقوة الناعمة الداعمة للفئات المهمشــة 
حول العالم، بل على العكس توجد رغبة صينية في تغذية 
الشمالية-  كوريا  )إيران-  القاســية  المركزية  الحكومات 
سوريا- فنزويلا( حيال شعوبها وهذا مرفوض مجتمعيا 

في ظل الانفتاح والعولمة ووسائل المعرفة الالكترونية.

يجب أن نقــر بوجود حلفين أحدهمــا لا يعير لحقوق 
الإنسان والديمقراطية أي بال ولن يتأثر ولو مات نصف 
شعوب العالم جراء فيروس كورونا لأن تفكيرهم يصب 
في الوصــول لتعدديــة قطبية أو إزاحــة الامريكان عن 
الصــدارة، والحلف الآخر ديمقراطيتــه وقيمه وأنظمته 
التقدمية لم تنفع الطليان والخمسمائة مليون أوروبي في 

مواجهة الوباء والحد من ضحاياه.
وليضع حكام الدول الليبرالية الديمقراطية في مواجهة 
الرأي العام وتعرضهم لهزة غير مسبوقة، بسبب تقاعسهم 

في إيجاد أبسط المتطلبات للوقاية من الفيروس.
وإذا ما استمر تدهور الاقتصاد على النحو الحالي؛ فهذا 
ما سيؤدي حتما لإخضاع دولٍ لسياسات دول أو ركوع أحد 
الحلفين للآخر، حلف من بقايا الشــيوعية قراراته مركزية 
تغيب عنه الشفافية، وحلف رأسمالي يتسم بالديمقراطية 

وحماية حقوق الإنسان.
وهذا ما يعيدنا بالذاكرة لمقولة الفيلســوف الفرنســي 
جوليان فروند إن السياســة تشــبه »كيس سفر يحتوي 
ما تنوع من الأشــياء؛ فيه ما شئت من الصراع، والحيلة، 
والتخريب  والإرهــاب،  والعنــف  والتفاوض  والقــوة، 

والحرب والقانون«.
ولكــن علينا الاعتــراف أن كورونا أثبت أنــه لا يهتم 
لأي مــن القيــم والأيديولوجية وهذا مــا وضع الحلفين 

المتناقضين أمام مفترق طرق. 
الصــراع علــى ســيادة العالم لــم ينته منــذ عصر 
الامبراطوريات ولــن ينتهي، ولكــن الأدوات تتحكم في 
مدة التربع على عرشــه وكذلك نوعيــة الحكام في الدول 

الكبرى.
وجود قادة شعوبيين يريدون أن يعيدوا العالم صفحة 
بيضاء يملؤونها كيفما يشــاؤون بالشــراكة مع رؤوس 
الأموال الذين يفرضون بســطوة المال سياســاتهم على 

الحكام والحكومات.
كشــف كورونا مدى هشاشــة الأمن الصحــي العالمي 

وعدم ربطه بالأمن الدولي.
دول الخليج ومصر يجب أن يكثفوا جهودهم في وضع 
اســتراتيجية محتملة في حال عدم ظفــر ترامب بولاية 
ثانية وبالتالي خسارة الحليف الأقوى، بغض النظر عن 

انعكاسات كورونا على الانتخابات الأمريكية المقبلة.
الفيــروس ليس جائحــة وباء فقط، إنمــا اقتصادات 

تتدهور وتراجع في أسواق المال.
أســعار النفــط تهبــط لأقل مــن النصــف مقارنة مع 

الموازنات التي وضعتها الدول النفطية.
وهناك عوامل أخرى قد نشــهدها في القريب المتوسط 

وقد يطول ظهورها.
وبناء على ما سبق، غالب الظن ستقدم خدمة الإنترنت 
مجانًــا مقابل الحصــول عبرهــا على معظــم الخدمات 

الحياتية.
وحتــى أن اجتماع مجموعة العشــرين في الأســبوع 
الأخير والــذي كان مقررا في المملكة الســعودية، تم عبر 
تقنية الفيديو افتراضيًا، بســبب جائحة كورونا، وهذا ما 
يحتم علينا أن نضع نصب أعيننا أن العالم مقبل لأن يكون 

افتراضيًا.

الحرب البيولوجية

مــن ســلبيات الأســلحة الجرثوميــة » البيولوجية« 
خروجها عن نطاق السيطرة فتكون ارتداداتها سلبية على 
الحلفاء وأحيانا على مصدرها بســبب حركة الجو وتقلب 

الفصول.
وبعــد الاكتفاء مــن التســليح وامتلاك المتطــور منها 
يكفي قادة العالم امتــاك أي منهم قنبلة جرثومية بحجم 
قبضة اليد لقتل عشــرة ملايين شخص في بقعة جغرافية 

محدودة.
وفي هذا الإطار، التاريخ لا يبخل علينا في تقديم الأمثلة 
منذ حادثة توزيع البطانيات البريطانية الملوثة بالجدري 
عام 1763 والتي قتلت الملايين من الهنود الحمر لتقوم على 
أنقاضها أمريــكا الحالية في حرب بيولوجية تم التخطيط 

لها بمنتهى الدقة.
وكذلك الانفلونزا الاســبانية التي قتلــت ما بين عامي 
1918-1920 مــا يزيــد عن الثلاثــن مليونا، ليكتشــفوا 
بعد عشــرة أعوام أنه ســم طوره الجيش الألماني بشكل 

اصطناعي.
وكمــا أن التلوث الصناعي في اليابــان والذي تكتمت 
عليه الســلطات آنذاك 22 عام، لحين إفصاح الحكومة عنه 
فــي 1968 أن مرض إتــاي والتي تعنــي »موجع« يصيب 
المفاصل والعمود الفقري. وهذا ما يفسر إرهاب الحكومات 

بحق شعوبها.! 

عندما أنتشر انفلونزا الطيور تعاضدت دول العالم في 
مواجهتــه، في أزمة جائحة كورونــا الجميع ينظر للوباء 
على أنه فرصــة لتحســن موقعه على ســلم اقتصادات 

العالم.
وما يزيد القلق مع اســتمرار الجائحة أن تصبح أعداد 
المصابــن مجرد أرقــام تذكر على وســائل الإعلام دون 

الاكتراث لتفعيل أدوات مواجهته، والحد من انتشاره.
وأكثر ما يؤلم فــي فيروس كورونا حصده للمســنين 
الذيــن دفعوا طــوال حياتهم الضرائــب لينعموا في آخر 
ســنين عمرهم بحياة آمنة، وراتب تقاعدي يوفر لهم غذاءٍ 
جيدا ليكــون عندهم مناعــة تقاوم الأمــراض، وتواجه 
الفيروس بسبب  التي ساهمت بانتشار  حكومات بلدانهم 

استهتارها في التعاطي معه.
وبالمقارنة مــع الأمراض الأخرى والمصائــب التي تقع 

دون الإفصاح عنها، تشير الاحصائيات: 
- الوفيات بســبب أمــراض معدية هذا العــام 3.329 

مليون.
- وفيــات الأطفال في عمر أقل من خمس ســنوات هذا 

العام 1.949مليون. 
- الوفيــات الناجمــة عن أمــراض المياه هــذا العام 

215.930 ألف. 
- الوفيات بالملاريا هذا العام 251.524 ألف. 

- ضحايا حوادث النقل البري هذا العام 346.151 ألف 
- إجمالي وفيات الإيدز هذا العام 431.077 ألف. 

إن الهيمنة الأمريكية على العالم تتضاءل بسبب تبعات 
كورونا-كوفيــد19 الاقتصاديــة وأنها ســتقوم باعتماد 
الدبلوماســية المطلقة مع منافستها الصين، ولكنها ستبقي 
على سياستها العقابية تجاه إيران وفنزويلا ونظام الأسد 
في سوريا.  وبالتالي يقتصر الدور الروسي على لعب دور 
الوســيط بين أمريكا والصين في الملفات العالقة مستفيدة 

من خلق توازن يبقيها محل اهتمام الكبار.
وقد تستفيد الدول الناشئة )تركيا- الهند- البرازيل- 
إندونيسيا( في تدعيم الشــركات المتوسطة معتمدة على 
المواد الخام الصينية لتكون مصدرة لمحيطها، لحين إيجاد 

الصين وسيلة إقناع بمنتجاتها من جديد.
وما بعــد زوال الوباء أو الحد من تداعياته، ســتكون 
النخب والمراكــز البحثية في مراجعة سياســات بلدانهم 
الصحية والاقتصادية، كما سنشــهد حالة غضب من قبل 

الشعوب الأوروبية على حكوماتهم.
لعل فيروس كورونا فرصة لإعادة تدشــن نظام عالمي 

عادل ينقل البشرية لمرحلة جديدة.

٭ كاتب ومحلل سياسي سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اليمن… لماذا تصمت السعودية على انقلاب الإمارات؟

كورونا يقود التغيير

ممر إلى مياه المحيط الهندي
 

يبــدو أن التحالــف لا يعنيه تحريــر اليمن من الانقــاب الطائفي 
الموالــي لإيران. الــذي يعنيه فــي البداية والنهاية فتح ممــر إلى مياه 
المحيط الهندي عبر اليمن بالسيطرة على بعض محافظات الجنوب. ثم 
الســيطرة على بترول الجنوب من خلال دويلة في عدن، وتبقى دويلة 
طائفية في الشــمال تحول دون تفكير اليمنيين في الوحدة واســتعادة 

أرض الأدارسة التي تم ضمها في عهد عبد العزيز.
علي

 المشهد السياسي
مــن الواضح أن الإمــارات تريد إزاحة الســعودية كليا من المشــهد 
السياسي والثقافي والديني والاقتصادي لمنطقة الخليج وتوريطها في 
اليمن ومهزلة حصار قطر هي مجرد أدلة بســيطة على ذلك، الإمارات لا 
ترغب في أي شيء يتعلق بالوحدة بين العرب سواء أكانت وحدة دينية 
أو سياســية أو حتى اقتصادية، وبعد أن أزاحت الســعودية من المشهد 
السياســي والديني ســتقوم أبو ظبي بالقضاء علــى مجلس التعاون 

الخليجي.
خبير الدوري

حكم عائلي
 لم تكن الســعودية والإمارات يوما مع الشــرعية فــي اليمن أو مع 
وحدته كبلد، فالمهم جار ضعيف وشــعب منقسم على نفسه ومرتبط مع 
الأجنبي الداعم لكل فصيل وبالتالي السيطرة عليه دائما، فدول الخليج 
كنظام حكم عائلي لن يهدأ لها بال مع جار يختلف معها في نظام الحكم، 
والصــراع كان قائما منذ تكوين هذه الكيانات مــن قبل بريطانيا مع أي 
نظام حكم يخالفها، فلذلك كانت مع نظام الشــاه رغم أطماعه في بعض 
دولها لكنها لــم تعاده يوما ولكنها كانت دوما علــى عداء مع نظام عبد 

الناصر وصدام قبل رحيل الشاه.
سلام عادل-ألمانيا

 عصابة إجرامية
أظن أن حكام الإمارات والسعودية فشلوا في كل شيء حتى في إدارة 
عصابة إجرامية صغيرة لاغتيال وقتل الصحافيين في الداخل والخارج، 
فصاروا أضحوكة في العالم في التعامل مع أتفه الأشياء فما بالكم بشن 

حرب على دولة كاليمن!

سامي مروان

قوة اقتصادية
 

لو حسبنا تعداد الســكان السعودية 25 مليونا واليمن 25 م والأردن 
10م والإمارات 5م وقطر 2م والكويت 3 م والبحرين 1م وعمان 6م يكون 
العــدد الإجمالي 76 مليونــا تقريبا، هذه قوة اقتصاديــة وأيدي عاملة 

ورأس مال وقوة عسكرية وسياسية بدون أن يفقد أي رئيس كرسيه.

شحادة

الضحية الحالية
 مع كل النكسات التي خلّفها ابن زايد لتلميذه )بن سلمان( في اليمن، 
فإن الأخير يأبى أن يتعظ ويستمر في غيه حتى يصل اليمن إلى التهلكة 
والتفتت بين الحوثيين والانفصاليين الجنوبيين حيث التغلغل الصفوي 
الإيراني. إســرائيل أقنعت ابن زايد أن خطر الصحوة الإسلامية بقيادة 
الإخوان المسلمين على أركان الثورة المضادة لأماني وتطلعات الشعوب 
العربية الإســامية هــو الأكبر وربمــا الوحيد على نظامــه ونظام بن 
سلمان ونظام الأسد والسيســي وغيرهم. ولذلك فإن حرب اللاهوادة 
ضد الإخوان هي الأقدس عنده. وبن ســلمان رضع هذه القناعة من ابن 
زايد واليمن الضحية الحالية. وإسرائيل ومَن وراءها هي الرابح الاكبر 
من التفتت العربي والحــروب الأهلية كما في اليمن وليبيا والحبل على 

الجرار. مع كل مــا يعاني منه الإخوان حاليا، فإن إســرائيل وعملاءها 
يعتبرونهم الخطر الكامن الذي يهدد وجودهم وعروشهم.

ع.خ.ا.حسن

انفصال الجنوب
النظام السعودي كان ومنذ الحرب اليمنية- اليمنية في العام 1994 
مع انفصال الجنوب. كان يؤيد علي سالم البيض للانفصال عن الشمال 
بقيادة علــي عبد الله صالح وفشــلت محاولته واليــوم بعد أن احتل 
الحوثيون الشــمال لم يعد له أي امكانية تواجد فعلي على الأرض بعد 

أن قام أولاد زايد باحتلاله.
سوري

تقسيم البلد
 السعودية فشلت وتفشــل فيما يتعلق بتقسيم اليمن، لأن الإمارات 
قامت بما هو متفق عليه مع نظام آل ســعود. حفظ الله اليمن من شرور 

ومؤامرات النظام آل سعود ونظام آل النهيان.
إبسا الشيخ

مقال الياس خوري:
 الوباء والأدب العربي الحديث

كتابات متأنية
»دار نقاش طويل حول لمن الأســبقية في ولادة قصيدة التفعيلة 
خ البداية بقصيدة  الخارجة عن نســق عمود الشعر العربي، هل تؤرَّ
نازك: »سكن الليل«، أم بقصيدة السيّاب: »هل كان حباً«، التي كتبها 

الشاعر عام 1946؟«
الإنســان في إعصار الوباء وكينونته ومآسيه لا يمكن أن تكون 
مادة أدبية تجهز كوجبة طعام ســريعة.. هي ما بعد الوباء وما بعد 
الحروب وما بعد المآسي تظهر كتابات متأنية تنظر إلى الجوائح عن 

بعد وترصد المأساة فيها. 
نازل الملائكة لا شك أنها شاعرة قلبت الموازنين الشعرية وحركت 
عظام الفراهيدي في قبره، وكذلك السياب أيضا، فالعراق الحضارة 
والثقافة لها الفضل في ذلك ولكن شعر النثر مسألة أخرى تماما عند 

الماغوط والحاج .. هي ليست نثرا هي ليست شعرا.

أحمد

تجربة صادقة
 

ليســت مهمة الأدب أن يجاري الأحداث ويكتــب عنها. في معظم 
الأحيان تكون هذه الأعمال سطحية تكتب بهدف الربح السريع. هي 
ســطحية لأنها غير نابعة من تجربة صادقة. درويش أصبح شــاعر 
فلســطين لأنه كان صادقا في نقله لتجربة واقعية عاشــها بنفســه 

استطاع التعبير عنها بموهبته. 

سعيد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

موفق نيربية* د. صبري صيدم*

نزار بولحية*

التعايش مع فيروس كورونا وفلسفة »مناعة القطيع« 
مع دخول معظم دول العالم إلى 
اســتراتيجية  من  الثانية  المرحلة 
مكافحة فيروس كورونــا، بدأت الدول العربية كذلك 
الاقتصادية  الأنشــطة  تقييــد  مرحلة  مــن  الانتقال 
الطبيعية، مع  إلــى الحيــاة  للعودة  والاجتماعيــة 

استمرار عدد محدود من القيود. 
هذا الانتقــال مع العالم لتخفيــف القيود، يحتاج 
إلى قدر من التأمل والتقييم على أساس مدى الالتزام 
بالمعاييــر التي تقوم عليها قــرارات تخفيف الحظر، 

والقيود على الأنشطة والتنقلات. 
ويمكــن القول بأن اســتراتيجية احتواء فيروس 
كورونا والقضاء تماما علــى خطر الوباء تتكون من 
ثلاث مراحل؛ الأولى تهدف إلى إبطاء معدل انتشــار 
الفيــروس ومحاصرته، مع توفيــر الطاقات الكافية 
للرعاية والعلاج. والثانية تهدف إلى تخفيض معدل 
الإصابات الجديــدة إلى أقل قيمــة ممكنة، بحيث لا 
ينجح الفيروس في إعادة إنتاج نفسه والتكاثر، من 
خلال الانتقال من شخص إلى آخر. أما المرحلة الثالثة 
والأخيرة فإنها تهدف للقضــاء على خطر الفيروس 
تماما، بإنتاج وإتاحة أدويــة وأمصال فعالة وكافية 

للعلاج وللوقاية من الإصابة. 
هــذه الاســتراتيجية بمراحلهــا الثــاث، هــي 
استراتيجية تسترشد بالعلم، طورتها منظمة الصحة 
العالمية منذ أعلنت مرض كورونــا وباء عالميا في 12 
مارس الماضي. وقد أخذت بهــا وتنفذها دول العالم، 
التي تأخذ بأســباب العلم، وحققت درجات متفاوتة 
من النجاح. وعلى الرغم من أن الدول العربية تتلقى 
مثل غيرها من دول العالم، نصائح وارشادات منظمة 
الصحة العالمية، إلا أنه يمكن القول بأن الاستراتيجية 
المتبعة تعتمد على فلسفة »مناعة القطيع« أو المجتمع 
بكل أفــراده، أكثر من اعتمادها علــى معايير علمية. 
وتنطلق فلســفة »مناعة القطيع« من أن القضاء على 

الوباء يتحقق بقطع الطريق على انتشار الفيروس، 
وتقليــل انتقال العدوى من شــخص إلى آخر، وذلك 
بالســير في واحد مــن طريقين، الأول باســتخدام 
الأمصال في تحصين نســبة كبيرة مــن الأفراد ضد 
الإصابة بالفيروس. والثاني هو بالســماح بانتشار 
العدوى. بما يؤدي إلى  انتشــار الحصانة الطبيعية، 
عبــر زيادة نســبة القادرين على مقاومــة الإصابة. 
الحالة الأولى تتحقق فقط عندما يكون لدينا لقاح، أو 
مصل للوقاية يتم استخدامه على نطاق واسع، وهو 
ما لم يتوفر حاليا بالنســبة لفيروس كورونا )كوفيد 
- 19(. الحالة الثانية تنطوي على احتمال التضحية 
بالأضعف مناعة لكي يعيــش الأقوى، وهي تاريخيا 
حيلة من لا حيلــة له، وإذا اســتمرت لفترة طويلة، 
فإن الوباء قد يخرج عن نطاق الســيطرة، خصوصا 
في المجتمعات الفقيرة المعتلة، ذات الأنظمة الصحية 
الرديئة، فيزيد اعتلالها ويصبح انتشار الأمراض بين 
نسبة كبيرة من مواطنيها هو القاعدة العامة. وتكمن 
خطــورة الفيروس في قدرته علــى إحداث إصابات 
متكررة عبر الانتقال من شــخص إلــى آخر، وهو ما 
يمكن قياســه كميا بمعامل التكرار، الــذي يرمز إليه 
العلمــاء بالرمز R الذي يقيس يوميا معدل انتشــار 
الفيروس  مكافحة  اســتراتيجية  وتهدف  الفيروس. 

إلى تخفيضه لما يقرب من الصفر. 
وتظهر إحصاءات انتشــار فيــروس كورونا في 
الشــرق الأوســط، بما في ذلك الــدول الأعضاء في 
جامعة الــدول العربيــة، إضافة إلى كل مــن تركيا 
وإيران وإســرائيل، حتى 25 إبريــل 2020 أن العدد 
الكلــي المعلن رســميا للمصابين بفيــروس كورونا 
بلــغ حوالــي 273 ألف شــخص بنســبة 9.4% من 
عدد المصابين على مســتوى العالــم، بينما بلغ عدد 
الوفيات بالفيروس حوالي 9900 حالة وفاة بنســبة 
4.9% من عــدد الوفيات على مســتوى العالم. لكن 
أرقام الإصابات والوفيات فــي كل من تركيا وإيران 
تمثل النســبة الأكبــر، إذ تســتحوذ الدولتان على 
مــا يقرب من ثلاثــة أرباع عدد المصابــن، وأكثر من 
أربعة أخماس الوفيات بالفيــروس في المنطقة ككل. 
وقد ترك انتشــار الوباء فى إيران آثــارا كبيرة على 
العــراق ودول الخليج، بينمــا كان انتقال الفيروس 
من تركيا إلــى الدول العربية محــدودا، بما في ذلك 
ســوريا والعراق. وتحتل تركيا وإيران والسعودية 
وإســرائيل والإمارات المراكز الأولــى من حيث عدد 
المصابــن بالفيــروس على الترتيب. أمــا من ناحية 
الوفيات فإن إيران تأتــي في المركز الأول تليها تركيا 

ثم الجزائر وبعدها مصر وإسرائيل. 
ومن الملاحظ بشــكل عــام، وطبقــا للإحصاءات 
المتاحــة، أن معدل انتشــار العــدوى بالفيروس في 

دول المنطقــة يتجه حاليا للانخفــاض، من 8 حالات 
عدوى مقابل كل حالة مصابة، في فترة ما قبل تطبيق 
الإجــراءات الاحترازيــة، التي أوصت بهــا منظمة 
الصحــة العالمية، إلى مــا يقرب مــن حالتي عدوى 
جديدتين لكل مصاب بالفيــروس في الوقت الحالي. 
وباســتثتاء إســرائيل التي تتوســع في اختبارات 
وفحوصات الكشــف عن الفيروس، فــإن بقية دول 
المنطقة لا توجد لديها اســتراتيجية واضحة لتعميم 
الفحوصات للكشــف عن إصابة الأفــراد بالفيروس 
مبكــرا. ومن ثم فإنه على الرغــم من انخفاض معدل 
تكرار الإصابة، فإن الزيادة في أعداد المصابين ما تزال 
تثير قدرا كبيرا من القلق. على سبيل المثال، تضاعف 
عدد المصابين بالفيروس في السعودية حوالي خمس 
مرات خلال عشــرة أيام في المرحلــة الأولى، ليرتفع 
مــن 344 حالة في 20 مارس الــي 1563 حالة في آخر 
مارس، ثم تضاعف بمقدار مرتــن إلى حوالي 3600 
بعد ذلك بأســبوع واحد. وفي بداية الأسبوع الثالث 
من إبريل، قفز عدد المصابين إلى حوالي 10 آلاف و500 
حالة، ثم إلى أكثر مــن 15 ألف مصاب يوم 24 أبريل، 
وبعــد يومين فقط، زاد عدد المصابــن بأكثر من ألفي 
شــخص، ليصل إلى 17 ألفا و500 مصاب بالفيروس. 
ومع أن معدل تكــرار الإصابة انخفــض من أكثر من 
خمس مرات قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إلى 
أقــل من مرتين في الأســبوع الأخير، فــإن الزيادات 
الكبيرة في أعداد المصابين، تشــير إلى ضعف تأثير 
اســتراتيجية مناعــة القطيع، وانخفاض مســتوى 
الإجراءات الطبية لمحاربة الفيــروس، وفي مقدمتها 
توســيع نطاق الفحوصات والكشــف، قبل وصول 

المصابين إلى المستشفيات. 
الآن تتجه معظم الدول العربية إلى دخول المرحلة 
الثانية من اســتراتيجية مكافحة فيــروس كورونا 
بتخفيف العمل بالإجــراءات الاحترازية، التي كانت 
رمزيــة إلى حــد كبير، باســتثناء إغــاق المطارات 
ودور العبــادة وعــزل المناطق الشــديدة الإصابة. 
وتبدو المرحلة الثانية في الــدول العربية بلا ملامح 
علمية. ومن الواضح أن الدول العربية، باستثناءات 
محدودة جدا، لا تملك الطاقة الكافية لتوســيع نطاق 
الفيروس  الواســع للكشــف عن  الفحص المجتمعي 
وعلاجه. ومن الصعب جدا تصور أنها ستفيق فجأة 
الطبية للحصول  المعدات والمستلزمات  لتدخل سوق 
علــى أدوات الفحــص، وأجهــزة وحــدات العناية 
المركزة، وأدوات ومســتلزمات الوقاية الشــخصية، 
بينمــا دول كبرى مثــل الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيــا، تواجــه صعوبات فــي الحصول على 
احتياجاتها. إســرائيل أدركت مبكرا هذه الصعوبات 
فكلفت جهاز المخابرات )الموســاد( بتولي مسؤولية 

إحضار هــذه الاحتياجات مــن كل أنحــاء العالم، 
واستطاعت فعلا بناء مخزون من الأدوية والأجهزة 
الطبية ومســتلزمات الوقاية، إلــى جانب ما تنتجه 

محليا. 
وأيا مــا كان تاريخ الانتقال إلــى المرحلة الثانية، 
فإن هذا الانتقال يتم الآن علــى مهل وبالتدريج على 
مســتوى العالم، بعد انتهــاء المرحلــة الأولى التي 
اســتغرقت في الصين 76 يوما، وما يقرب من شهرين 
في أوروبــا. إيطاليا وإســبانيا وبلجيكا والنمســا 
وألمانيــا وغيرها، اتخــذت قرارات بإعادة تشــغيل 
بعــض قطاعات الاقتصــاد مثل التشــييد والأعمال 
الصغيرة، وكذلك المدارس، وربما أيضا يتم استئناف 
الأنشــطة الرياضية لكن بدون جمهــور مع بثها على 
الهواء مباشرة. وقد ساعد إعلان هذه القرارات على 
انتشــار روح التفاؤل بين المواطنــن، الذين تحملوا 
كثيرا من الأعباء المادية والنفسية خلال فترة الحظر. 
وتقــوم المرحلة الثانية من اســتراتيجية مكافحة 
فيــروس كورونا علــى محورين رئيســيين، الأول 
هو اســتمرار الالتزام ببعــض القيــود الاحترازية 
على مســتوى الدول، مثل تقييد العبــور من المنافذ 
الأفراد، مثــل إجراءات  الحدودية، وعلى مســتوى 
التباعد الاجتماعي، وارتــداء كمامات لتغطية الأنف 
والفم. المحــور الثاني هو محور صحي - تكنولوجي 
يتبع إجــراءات الســامة، التي تطالــب بها منظمة 
الصحة العالمية وتقضــي بالفحص والرصد والتتبع 
والعــاج. ويجري حاليــا في كل الــدول الأوروبية 
تقريبــا تطوير تطبيــق إلكتروني، يتم اســتخدامه 
على أجهزة الموبايل، من أجل رصد وتتبع الأشخاص 
المصابين، وتحذير غيرهم. وســوف تســتمر المرحلة 
الثانية حتى يتم التوصل إلى أدوية ولقاحات لعلاج 
الفيــروس والوقاية منــه. وهي تختلــف، اختلافا 
جوهريا عن اســتراتيجية »التعايش مع الفيروس«، 
التي لا تتضمــن الكثير من الإجــراءات الاجتماعية 
التكنولوجيــة الضرورية لضمان عدم  والصحية - 
تفاقم الإصابات وحــالات الوفيات، وعودة فيروس 
كورونا للهجوم، من خلال موجــة إصابات جديدة. 
وإذا كانــت الدول العربيــة على ما يبــدو قد قررت 
اعتماد استراتيجية »التعايش مع الفيروس«، وترك 
مهمــة احتواء خطره للمناعــة الطبيعية، التي يمكن 
أن تتكون لدى معظم الأفراد، فــإن هذا ينطوي على 
خطر التضحية بالضعفاء، ســواء أصحاب الأمراض 
المزمنة، خصوصا أمراض الرئتين والقلب والســكري 
والكبد، أو من كبار الســن أصحاب المناعة الطبيعية 

الأضعف. 

*كاتب مصري

  اتحاد المغرب العربي:
 لم لم يختفِ؟

مسألة صعبة الهضم.. كيف يمكن للهياكل 
القديمة كالجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي 
مثــا، وهي التي تســتهلك ســنويا ملايين 
الدولارات، لتنتج مقابلها ركاما من البيانات 
والقرارات الفضفاضة والعقيمة، أن تســتمر 
في البقاء رغم علم الجميع وإقرارهم بفشلها 
ومن  القــادة،  رغبة  وحدهــا  هــل  الذريع؟ 
وراءها الإرادة الأجنبية، هي التي تحسم في 

ذلك؟ أم أن صمت الشعوب وفقدانها للبدائل هو من يشجعها على 
المواصلة والاستمرار؟ 

ربما غير بعيد ســيحار البعض أيضا في فهم سر بقاء هيكل من 
الفصيلة نفســها وهو، اتحاد المغرب العربــي، رغم كل الاتهامات 
والانتقادات التي وجهت له، على مدى اكثر من عقدين. من الواضح 
أن لا أحد من الزعماء المغاربيين الخمسة، ومع كل التحفظات التي 
قد يقدمها، بين الحــن والآخر، على بعــض النواقص والعيوب، 
يبدو مســتعدا لأن يقدم على الخطوة الأولــى، ويكون هو المبادر 
لإطلاق رصاصة الرحمــة عليه، بل إن ما يفعلــه جميعهم، ومنذ 
ســنوات، انهم يكتفون بمتابعة سكونه بلا مبالاة مرة، وبالمزايدة 

فيمن يكون الأحرص عليه من بينهم، مرات. 
وفيما ترى قلة من المتفائلين أن ذلــك الاتحاد قد أصيب بوعكة 
عابرة، وأنه سيفيق من غيبوبته ويتعافى من علله، يعتقد معظم 
المتشائمين العكس، ويصرون على أن الأمر قد قضي وانتهى، وأنه 
لم يعــد بالإمكان التعويل على حراك أو نهوض جســد ميت، لكن 
أليس مــن الغريب حقا أن يظل الاتحاد المغاربــي قائما، ولو على 
الورق، كهيكل صوري، في الوقت الذي لا يبدي فيه أقرب المقربين 
منه، أو من يفترض فيهم أنهم كذلك، على اعتبارهم رعاته وبُناته، 

ادنى حماسة أو رغبة في الاهتمام به أو تفعيله وتقوية أدائه؟ 
 في ظــروف مختلفة غاب القادة الخمســة، الذيــن أطلوا قبل 
ثلاثين عامــا من إحدى شــرفات مدينة مراكش، وهم يشــبكون 
أيديهم بأيــدي بعض، ويزفون للحشــود خبر التأســيس، لكن 
واحدا فقط ممن حضر معهم حينها وهــو ولي العهد المغربي بقي 
موجودا الآن بعــد أن خلف والده في العرش. غير أنه وبعد مرور 
بعض الســنوات فقط على حكمه، بدأ يظهر وفي اكثر من مناسبة 
نوعــا من الضيــق والتبرم والقنــوط من الاتحاد. ألــم يصل به 
الضجر والغضب حدا جعله يقول مثلا في مؤتمر القمة الافريقية، 
الذي عقد قبل نحو ثلاث ســنوات إن »شعلة اتحاد المغرب العربي 
انطفأت، فــي ظل غياب الإيمــان بمصير مشــترك«، وإن »الحلم 
المغاربــي الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمســينيات من 
القرن الماضي يتعرض اليوم للخيانــة«. ويضيف أنه »مما يبعث 
على الأسى أن الاتحاد المغاربي، يشكل اليوم المنطقة الأقل اندماجا 
في القارة الافريقية، إن لــم يكن في العالم أجمع«، مدللا على ذلك 
بأن المبادلات التجارية البينية بين الدول المغاربية تقل عن الثلاثة 
فــي المئة من مجمــوع مبادلاتها. ثــم ألم يحذر فــي ذلك الخطاب 
نفسه من أنه »إن لم تأخذ البلدان المغاربية العبرة من التجمعات 
الافريقية المجاورة، فإن اتحادها سينحل«؟ ولكن لم امتنع المغرب 
إذن رغم كل ذلك، عن ســحب عضويته مــن اتحاد حافظ على كل 
المساوئ والنقائص، التي حذّر منها الملك محمد السادس؟ ألم يكن 
الأولى به، وهو الذي أظهر انزعاجه ويأسه من جيرانه المغاربيين، 
أن لا يضيع وقته ووقت بلده في البقاء في اتحاد لم يعد من ورائه 

طائل أو مبرر؟ 
قد يشير منطق الأشياء إلى صواب مثل تلك التساؤلات المبررة 
والمشــروعة، غير أن العلاقــات المغاربية لا تدار عــادة بالمنطق 
وحــده، فمخلفات التاريخ القريب، وطبيعــة التوازنات الصعبة 
بين العملاقين المغاربيين، أي المغرب والجزائر، والخلافات الحادة 
بينهما حول ملف الصحراء، تجعل الرباط تتمهل جيدا عند التفكير 
في أي خطوة قد تقطعها، وتقرأ بدرجة أولى أبعادها وانعكاساتها 
على الصــراع الثنائي مع جارتها. لقد جرّب المغاربة في الســابق 
الخروج والانسحاب من هيكل قاري هو الاتحاد الافريقي، ولكنهم 
ســرعان ما أدركوا أن سياسة المقعد الشــاغر لم تنفعهم، بقدر ما 
أفادت نسبيا خصومهم. ولاجل ذلك فهم ينظرون  إلى أي انسحاب 
من الاتحاد المغاربي من زاوية الكســب والخسارة في صراعهم مع 
الجزائريين. ولعلهم يقدّرون أن مجرد وجود اتحاد خماسي، حتى 
لــو كان جامدا ومعطلا، هــو في حد ذاته كســب لاطروحتهم في 
رفض انصهار طرف ســادس يطلقون عليــه الجمهورية الوهمية 
للصحراويين، ضمن المجال الجغرافي والسياسي المشترك نفسه. 
لكن الانســحاب قد يعزلهم ويعزز موقع الجزائر، ويجعلها قادرة 
على أن تكســب باقي الدول المغاربية لصفهــا، وتجعل تلك الدول 
تخرج عــن تحفظاتها، وعن سياســة الحياد الــذي تنتهجه في 
علاقتها بالجارتين اللدودتين. أما على الطرف الآخر فالجزائريون 
يبدون بدورهم، ولو بشكل أقل حدة، تبرمهم وانزعاجهم من عجز 
الاتحاد المرة تلو الأخرى عن تلبية بعــض دعواتهم ومبادراتهم، 
مــن قبيل تلك التــي قدموها لعقــد اجتماع على مســتوى وزراء 
خارجية الدول المغاربية، ويتمســكون رغم ذلك بالبقاء فيه. فهم 
لا يرغبون في إعطاء أي انطبــاع على أنهم يعطلون، أو يرفضون 
المســار المغاربي، بل يتطلعون على العكس مــن خلال وجودهم 
فــي الاتحاد  إلى أن يثبتوا أنهم من بناة ذلك المســار، ومن أشــد 
المتحمسين له ويعتبرون أن مثل ذلك الحضور سيمنع المغرب على 
الاقل من الفوز الرمزي بالزعامــة المغاربية، لكن ما الذي يمكن أن 
يشد الباقين إلى اتحاد لم يقدم لهم أضعف الأشياء، وهو التضامن 
الرمــزي معهم ضــد العدوان الذي اســتهدف ومــازال جزءا من 
التراب المغاربــي، مثلما حصل ويحصل في ليبيا، بقصف وحصار 
طرابلس؟ إن ضيق خياراتهم وخشيتهم من أن يمنح ذلك أفضلية 
ما لخصومهم، هو ما يجعلهم يتمسكون به. ألا يقولون إن الغريق 
يتمســك ولو بقشة؟ فهل سيكون منتظرا مثلا من فائز السراج، أن 
يترك المقعد الليبي ليكون في متناول غريمه حفتر؟ وهل ســيكون 
متوقعــا من موريتانيا، التي عانت من صــراع الجارتين، وبحثت 
عن الاعتراف المغاربي والعربي بها، أن تترك هي أيضا مقعدها في 
الاتحاد بســهولة؟ ثم ألن يكون من الغباء أن يتخلى التونسيون 
عن الترضية، التي حصلوا عليها حين منحوا أمانته العامة على ما 

فيها من بساطة ورمزية؟ 
لكن ما موقع الشعوب المغاربية من كل ذلك؟ المؤسف أن آخر ما 
قد يشــغلها هو أن يبقى الاتحاد أو يختفي من الوجود. وهي وفي 
الوقت الــذي لا تتوقع فيه أن يضيف لهــا أي جديد لا تتحمس لا 
لبقائه ولا لغيابه. ويبدو أن ســلبيتها تلك هي التي تمنح الاتحاد 
المغاربي بعض الأنفاس، لكن إلى متى ســيدوم ذلك؟ ربما سيكون 
علينا أن ننتظر الوقت الذي يصاب فيه القادة المغاربيون باليأس، 
ويقتنعوا بأنه لم يعد هناك جدوى لاستمرار اتحادهم في التغطية 

العقيمة على أشياء كثيرة مثل وحدة مواقفهم ومصائرهم. 

* كاتب وصحافي من تونس 

ومضات

رئيس للبيع!
هل سافرت القضية السورية 

مع العاصفة الراهنة؟
لدى البشــرية رئيس جاهز للبيع في ســوق السياسيين، ليس 
لكثرة عثراته السياســية وتســلطه أو عنصريته بل لقدراته الخارقة، على تحويل أعقد 
الأمور في العالم إلى أبســطها، في طريقة يقول الناس عنها بأنها ما هي إلا غباء مطبق، 
لكنه يصر هو على جديتها، او أنها لا تتعدى كونها طرفة آتية من باب المزاح والتندر، كما 

قال مؤخراً.
وعلــى افتراض أننــا نصدق ما يقول، ولا نعيــر بالًا لخصومــه ومناكفيه ومنتقديه 
ومتربصيه، فإن هذا المقال يبنى على ما قاله »فخامة الرئيس«، الذي أعاد على مســامعنا 
في مؤتمراته الصحافية الأخيرة وحســب الإحصائيات 260 ألف مفردة تشير، على حد 
زعمه، إلــى براعة ما يمتلكه من نجاحات نوعية ومتميزة، يشــهد لها الجميع، نجاحات 
يعتــد بها هو في مجــالات مختلفة جعلت منــه، كما يقول نجماُ مهماً وشــخصية عالمية 

بامتياز، حتى قبل أن يصل إلى سدة الحكم.
الرئيس »الموهوب« يمتلك الكثير من صفــات أقرانه في العالم الثالث، وهو لا ينكرها 
ابداً، فهو متســلطٌ ومتفــردٌ وعنيدٌ، ولا يمتلك صبــراً أو جلداً للدخول فــي التفاصيل. 
يفصّل الناس على مقاســه، ويقرّب من دائرته من ينسجم معه بالفكر الجامح والقرارات 
المجنونة، فيساهم هؤلاء في قوقعته ونزقه وقراراته التي تقوم على ردات الفعل. رجل لا 
يسمع الحقائق وإنما ما يحب، ولا يلتزم بالنصوص بل يقول ما في فكره.  يصادر حقوق 
الشعوب ويهديها لغيرهم، وينتزع المال بحجة الحماية، وضمن عقلية الفتوة، فيزعم بأن 
مغامراته، إنما جاءت لتعظيم ما يضخه في التصنيع والتشــغيل، حتى يحّمل من حوله 

من الدول تكاليف أفكاره ونزواته. 
يفرط في انتقاد معارضيه ويهين الصحافيين، ويتهم غيره بالديكتاتورية والتســلط 
بينما يطرد هو من يتجرأ ويبدي رأياً مخالفاً. يتطاول على أعراق الناس ويهين النســاء، 
ولا يعيــر بالًا لأصحــاب الإعاقة. كل هذا ليس اختلاقاً وإنما مشــاهد دونتها عدســات 
الكاميرات لمواقفه المتكررة في ســياقات مختلفة .رجل لا يحفظ التاريخ فيتجاوز حقوق 
الناس في الجغرافية. الدنيا بالنسبة له هي قوة ومال ليس إلا. لا يتوقف عن التقليعات 
بصــورة فاقعة، كان آخرها اقتراحه حقن الناس بالمنظفــات للقضاء على كورونا، وهو 
ما جرّ عليه نقمة كبيرة أطاحت بمشــاركته اليومية والطويلة في الإنجازات الصحافية 
لكورونــا.. يخطئ في المصطلحات، لا يقرأ كلماته الرســمية مســبقاً فيلجأ للارتجال، لا 
يصغي للناس، بل يهرع للسؤال فوراً حتى حدثت إحدى المكلومات عن زوجها الذي قتل 

فأوقفها قائلا: أين هو الآن؟
مؤمن بأفكار الصهاينة الجدد والمدرســة »الإفنجالية«، التي ترتبط بعودة المســيح 
المنتظر. شــخصية طيعة لأصحاب المال والنفوذ فيميل معهم لاسترضائهم، حتى لو كلف 
ذلك مالًا طائــاً وخراباً مهولًا ومصادرة واقعة لحقوق بشــر وأمم. يعتقــد جازماً بأنه 
يســتطيع شراء الكون والجسد بالمال، حتى أن اســتدامة المال أهم بالنسبة له من حياة 
الناس. يتهــم غيره بالتهور ويرعب البشــرية جراء تخويفهم بحماقــة الآخرين، لكن 
تصرفاته توحي بأنه ســيكون أكثر حماقة وتهوراً في حال وضعت تلك الإمكانيات تحت 

تصرفه.
البعض يقول بأنه يمثــل الوجه الحقيقي لبلاده، وأننا يجب أن نشــكر الأقدار التي 
ساهمت بتعرية مدرســة الحكم، التي يقودها، ويكشــف عن معدنها الحقيقي في قيادة 
العالــم. يتقلب في مواقفــه وتصرفاته مع الدول، فتارة تراه يتحدث عن اتفاق ســام، 
أو صفقة تجارية مهمة، أو معاهدة نوعية، وتارة أخرى تراه يســتعد للقطيعة أو إعلان 
الحرب على الــدول ذاتها. البعــض يمدحه متغنيــاً بصراحته وعفويتــه، ووضوحه 
وانشــغاله وغيرته على أموال بلاده، وحرصه على زيادة معدلات التشغيل، ومكافحة 
البطالة، بل يقول بأن قراراته العنصرية في تقييد حق اللجوء إلى بلاده، ما هي إلا خدمة 
لمــوارد بلاده والحفاظ عليها من الضياع. وعليه فإن من حق مداحيه والمتغنين بأدائه أن 
يعرضوا هــذا الرئيس »المعجزة« للبيع خاصة مع قرب انتهاء مرحلة ولايته الأولى. فهل 
يقبل خصومه بيع الرئيــس »المعجزة« الخامس والأربعين لبلادهــم؟ أم يعتبرون ذلك 

تصديراً لكارثة تتجدد؟

*كاتب فلسطيني

ما زالت آفــاق تطور الجائحــة وآثارها الصحية 
على العالم، وعلى كلّ طرف أو بلدٍ فيــه مجهولة، ولكن التوقعات غامرت 
وتوقفت قليلًا عند احتمال تراجع الاقتصاد العالمي بمقدار 15% مقارنة مع 
نسبة 4.5%، التي كانت نتيجة أزمة عام 2008 المالية. لنتخيل آثارها على 
القوى والمحاور والميزانيات والطبقات والسياســات في الدول »العادية«، 
أو انعكاســات ذلك على الدول والمجتمعات الأكثر فقــراً وحرماناً وتوتراً، 
والأقل اســتقرار اًو توازناً، وهذه مجرد نظرة قصيرة، عاجزة عن الرؤية 

إلى الأمام كثيراً. 
فــي ما يلي مغامرة بتلمّس آثار هذه العاصفــة، التي تلفّ الكوكب على 
القضية السورية، ابتداءً من الوضع الراهن، وما نحن مقبلون عليه، فربّما 
تتغلب الحكمة وروح الوحــدة والتضامن على دول العالم وقواه الكبرى، 
بعد هذه »الحرب العالمية«، وقد تنتفض شــعوب العالم، لتطالب بالتغيير 
في السياســات، تجاه البيئة والنزاعات والكوارث الطبيعية والصناعية، 
وعلى ميول الشــعبويين واليمينيين والقوميين، التي تصلبت في العقدين 
الأخيرين، فلا تعطيهم فرصة للتمدّد وبذر الفرقة والتنافس القاتل وتغيير 

العالم نحو الأسوأ فالأسوأ. 
ولكن الاســتنتاج الأولــيّ المتاح حالياً هــو، أن القوى القــادرة على 
الدفع باتجاه حلحلة أمور أزمات المنطقة، ستنشــغل بقــوة عنّا، غالباً. لا 
يمكن اســتثناء أحد، لا الولايات المتحدة ولا روسيا ولا أوروبا ولا تركيا، 
ولا إســرائيل ولا إيران أيضاً.. كلها تندفع نحو المأزق، صحيا« ) بشــرياً 

واجتماعياً( واقتصادياً، وسياسياً بالنتيجة والضرورة. 
هذا من جهة الخارج، أما من الداخل فالحالة أشــدُّ سوءاً. فرغم التفاؤل 
السطحي بين الموالين للنظام الســوري مثلًا بأن يستثني الفيروس البلاد 

مــن مروره العادي، والإســاميين شــبه 
المعارضين بأن يكون الأمــر عقاباً لغيرهم 
مــن المارقــن، إلا أن هنالــك جزعــاً من 
انفجار في انتشــار المرض بشــكل واسع، 
النظام  والســوريون ضعفاء تحت جناح 
لعنفه  ضوابــط  أو  شــرعية  لأي  الفاقــد 
العاري وقمعه وفســاد عناصــره، التي لا 
ترى في الكارثة المحدقة إلا مصدراً محتملًا 
للمزيد من النهب والسلب.. في حين يرزح 
السوريون »العاديون« تحت حالة حرمانٍ 
وعوزٍ لــم يعرفوا مثيلًا لها إلا أيام »ســفر 

برلك« في الحرب العالمية الأولى.
مع ذلك، ربما هنالــك جوانب أخرى قد 
تســاعد قليلًا على حلحلة الأزمة السورية 

)ومعها بتبادل التأثير تلــك العراقية واللبنانية أيضــاً(، وإن كانت هذه 
الجوانب ذاتها قابلة للضياع في موجة كورونا العالمية الراهنة، خصوصاً 

عند وصول الموجة الثانية المحتملة، وربما الثالثة من خلفها.
 أتاحــت - مثلًا- الديناميات الداخلية المتماســكة للنظام الديمقراطي 
مؤخراً للمؤسســة القضائية في ألمانيا، أن تبــدأ محاكمات لبعض ضباط 
الأمن المنشــقين في دعاوى ضدهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ليترك 
هذا هامشــاً مضيئاً في عتمة الســرد أعلاه، يمكن أن يساعد على تكريس 
المســاءلة ومنع إفلات »نجوم« نظام الأســد القاتل مــن العقاب، ومن ثم 
وخصوصاً على فتح الأبواب باتجاه عملية سياسية فعلية لاحقاً. جاء ذلك 
في أجــواء من الغضب المكتوم أحياناً، والمعلن فــي أحيان أخرى من عناد 
الأسد، وتمسكه بسياساته وســلطته، واستمراره بالسخرية من المطالبة 
الدولية بالتغيير والتخلي عن استراتيجية الحرب المستمرة. وربما وصل 
هذا التيّار الســاخن، في ما يبدو إلــى الروس أهم حلفــاء النظام. فبعد 
الهجوم الكاسح من وكالة الأنباء الفيدرالية على الأسد )وهي وكالة تابعة 
لجناح من« شــبيحة« بوتين الدوليين، الأكثــر انفضاحاً وانفلاتاً(، أعلنت 
أن موقعها الإلكتروني تعرض للقرصنة لعدة أيام، وســحبت تلك المقالات 
التي هاجمت الأســد. ثم قامت شــركة »أوروبوليــس« بتعويض النظام 
بهدية من التجهيزات اللازمة لمواجهة الجائحة، وهي شــركة يرى البعض 
فيها غطاءً مكشــوفاً للجهة ذاتها التي تملك الوكالة، حصلت سابقاً باسمها 
على عقود »تشبيحية« تتعلق بالنفط والغاز، مقابل خدمات المرتزقة الذين 
ينتمون إلى المؤسســة الأم، المرتبطة بالرمز الكاريكاتيري »طباخ بوتين«. 
هذا التراجع عــن الهجمات، لم يكن ممكناً إخفــاء ارتباطه بأجواء ناقدة 
فعلية في موسكو، ظهرت - على ســبيل المثال- في دراسات لمعهد فالداي 

السياســات المعروف، وفي مقالات في موقع »البرافدا« الإلكتروني. وهذا 
كله في إطار موجة لافتة في الإعلام الروسي، توحي بإمكانية التخلي عن 

ديكتاتورها المدلل في دمشق، أو تلوّح بذلك على الأقل.
ومن جهة الحليف الثاني، تهرب الســلطة الإيرانية المحاصرة بشراسة 
إلى أمــام، كما كانت تفعــل دائماً، ويُســتبعد أن يكون احتمــال النجاح 
في ذلــك هذه المرة كبيراً كما كان في الســابق. هنالك حصــار من الداخل 
بالأزمة السياســية الاجتماعية، تضاعف من آثاره هجمة فيروس كورونا 
المجهولة الآفاق، مع انقطاعٍ نســبي أيضاً في التنفــس عن طريق العراق، 
كما في الســابق، ومن ثَمّ احتمال الانقطاع في طريق دمشق. وفي النتيجة 
ســوف تكون إيران غالباً غارقة في مشاكلها الداخلية، محاصرة بأزماتها 
الخارجية، التــي طالما حمّلت أزماتها الداخلية عليها. وإذا كانت مغامراتها 
المتواترة في الخليج متنفّساً لهذا المأزق، إلا أنها خطيرة العواقب في الوقت 

ذاته، على نظام الولي الفقيه وعلى الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.
وبالطريقة وعوامل التأزم نفســها، يقف حزب اللــه متوتراً ومحاصراً 
بخسائره في سوريا، وفي تسببه المكشوف بكل ما يحيط بالدولة اللبنانية 
واللبنانيين عموماً من أزمات اقتصادية ومعيشية وسياسية خانقة، بسبب 
العقوبات الدولية التــي تُطبق عليه فتعمّ بعقابيلهــا البلاد، وكذلك فيما 
يبدو سبباً لوجســتياً بحركة عناصره بحرية بين إيران وسوريا ولبنان، 

لتسريع العدوى وتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا. 
لن تكفي هذه المؤثّــرات لتغيير ميل عالم ما بعد الجائحة إلى إشــاحة 
الوجه عن مشــاكل الآخرين، بعــد أن تفعل فعلها الدافــع نحو الانعزال، 
اجتماعياً واقتصادياً وسياســياً، من ثَمّ، على متغيرات الانتخابات المقبلة 
فــي كلّ بلدٍ بعينه. فربّما تهتز الولايات المتحدة وقيادتها للعالم؛ خصوصاً 
من حيــث تأتيهــا الكارثة في عهــد أكثر 
الإدارات غرابة وانحرافاً؛ وتهتز روســيا 
والصين، وأوروبا بالطبع. ولن يســتطيع 
أحد حالياً التنبؤ بمــا يمكن أن يحدث في 
ما بعد فــي جنوب العالم، ببشــره وبناه 
السياســية الأكثر هشاشــةً، لذلك كله، لا 
يمكن تماماً معرفة مستقبل قضايا المنطقة، 

والأزمة السورية بعينها.
ولــن يكون هذا كله تعقيداً لمســاهمات 
العالم في فكفكة القضية السورية وحسب، 
بل يبدو أن بعض مستلزمات تلك المساعدة 
تتآكل مع الوبــاء، لتتبلور في ما بعد حالة 
مجهولة التأثير فــي تلك القضية، أو لعلها 
مجهولة في حجم سلبيتها على الأصح، ما 
دام الحال على ما هو عليه ذاتياً أيضاً. فكما يرتبط اندفاع القوى الخارجية 
للقيام بدور في حلّ المشــكلة بقدراتها وأولوياتهــا ومدى تفرغها، يرتبط 
أيضاً بحصيلة كلفة الوباء من جميع النواحي، وما تفرزه من مشاكل تتعلق 
باللاجئين والإرهاب. ولكن اندفاعها للمساهمة يعتمد على إمكانيات وقف 
إطــاق النار، والتوصل إلــى أجندة للعملية السياســية، خصوصاً على 
خطط إعادة الإعمار التي هي النتيجة اللاحقة للتسوية وأساسها المسبق 
الصنع. فإعادة الإعمار هذه وميزانيتها ســوف تتأثر أيضاً بحجم الإنفاق 
الحالي والمستقبلي، على امتصاص نتائج الجائحة اقتصادياً هنا وهناك، 
وبحجــم ونوع برامج الخــروج منها في ما بعد، أو ربمــا منذ الآن. برامج 
إعــادة الإعمار هي دينامو العملية السياســية، ولن تكــون على ما كانت 

عليه، أو ما كان يمكن أن تكون.
وعلى الرغم من تنشــيط دعوة ثلاثي أســتانة إلــى جولة من جولات 
اللجنة الدســتورية، لأســباب يغلب أن تتعلق بأحوال أطرافه الخاصة، 
إلا أنه لن يكــون ممكناً في المدى المنظور إلا تثبيــت حدود المناطق الثلاث 
القائمة حالياً في ســوريا، وتنظيم الخلافات المحتملــة وتحديد المصالح 
المتداخلــة أو المتعارضــة، إذا تحقق وقف إطلاق النار بطريقة مســتدامة 
إلى هذا الحــدّ أو ذاك... في انتظار »غودو«، أو انبعاث حراك الســوريين 
واستعادة قرارهم وقوة تمثيلهم، بعد أن تهلهل الائتلاف في أيدي رعاته، 
وتمزقت هيئة التفاوض بين شمالها التركي وجنوبها السعودي، وحلقتها 

الروسية التي ما انفكت تبحث عن سياسة محددة وواضحة منتجة.

*كاتب سوري

الرئيس »الموهوب« يمتلك الكثير 
من صفات أقرانه في العالم الثالث، 

وهو لا ينكرها ابداً

القوى القادرة على الدفع 
باتجاه حلحلة أمور أزمات 

المنطقة العربية، ستنشغل 
بقوة عنّا بسبب الجائحة

الشعوب المغاربية آخر ما يشغلها 
هو أن يبقى الاتحاد  المغاربي 
أو يختفي من الوجود وهي لا 
تتحمس لا لبقائه ولا لغيابه

الدول العربية 
تعتمد على فلسفة
 »مناعة القطيع«

 أو المجتمع بكل أفراده، 
أكثر من اعتمادها 
على معايير علمية
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لبنان في الشارع مجدداً والمنظومة السياسية لم تتعلم أي درس
■ إجــراءات تخفيف التجــول والحجر الصحي 
المرتبطــة بمكافحــة جائحــة كورونا لــم تمنع آلاف 
المواطنين اللبنانيين من الخروج إلى الشوارع، وقطع 
الطرقات وإحراق الإطارات في طرابلس والعاصمة 
بيــروت وجبل لبنان والبقاع، وذلك في احتجاجات 
جديــدة يلوح أنهــا تســتأنف الانتفاضة الشــعبية 
العارمة التي عمت لبنان في منتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وطالبت بالتغيير الجوهري وإنقاذ 
المواطــن اللبنانــي مــن تدهــور الاوضاع المعيشــية 
وجنون الأســعار وانهيــار العملة الوطنيــة وهيمنة 

نظام الفساد والمحاصصة الطائفية.
أشــعله  الجديــدة  الاحتجاجــات  موجــة  فتيــل 
عجز حكومة حســان دياب عن مواجهة المشــكلات 
المعاشــية اليوميــة المتفاقمة التي تجعــل 50٪ من 
المواطنــن تحت خط الفقر، بينهــم 30٪ تحت خط 
الفقر المدقع حســب تقديرات البنك الدولي. وكانت 
هذه الحكومة قد تشــكلت على أســاس أنها المخرج 

والحــل لأنهــا تألفــت مــن »اختصاصيين« ليســوا 
أعضاء في البرلمان ولا يمثلون تنظيمات سياســية، 
لكن هذه الصورة ســرعان ما كشفت حقيقة ارتباط 
الحكومــة بثلاثــي »حــزب اللــه« و»التيــار الوطني 
الحــر« و»حركــة أمــل«، وبالتالي اســتأنفت الكثير 
من أســاليب النهج القديم في الحكم وســوء الإدارة 

والتقصير والفساد.
 كذلــك تجددت جــذوة الاحتجاج الشــعبي على 
خلفيــة الغلاء الجنونــي في الأســعار مقابل هبوط 
العملــة الوطنية التي تخطت عتبــة 4000 ليرة مقابل 
الدولار، في موازاة ســعر الصرف الرســمي الثابت 
عند 1500 ليرة، وفي اســتمرار الحرب التي تشــنها 
المصارف على ودائع اللبنانيين، والتضييق في منح 
القطــع الأجنبي مقابل ما تردد ويتردد عن الســماح 
لقلة قليلة من المتنفذين بإخــراج مليارات الدولارات 
إلى مصارف أجنبية. وإذا لم يكن من جديد في هذه 
المواجهة المفتوحة بــن المواطنين وجبهة المصارف، 

فإن انكماش الاقتصاد الناجم عن إجراءات مكافحة 
جائحــة كورونا تكفــل بإضافة المزيد إلــى عذابات 
الســواد الأعظم من المواطنــن اللبنانيين وإضعاف 

قدراتهم الشرائية أكثر فأكثر.
ومــا يزيد في ســوء الأوضــاع أن حكومة دياب 
دخلت مؤخــراً في مواجهة معلنة مع حاكم مصرف 
لبنان رياض ســامة، ضمن استقطاب ثنائي جديد 
يهدد بشــق صفوف الائتــاف الثلاثــي الذي رعى 
ولادة الحكومــة، بــن »حــزب اللــه« الــذي يطالب 
برأس ســامة ويتهمه بكل الشــرور، و»حركة أمل« 
التي تحث على التريث فــي إقالة الحاكم، والرئيس 
ميشــيل عون وتيــاره الذي يضع قدمــاً هنا وأخرى 
هناك. صحيح بالطبع أن ســامة يتحمل مسؤولية 
الكثير مــن القرارات التــي أضرّت بالليــرة اللبنانية 
وسياســات المصارف إجمــالًا، والتــي كان آخرها 
امتناعه عن التدخل لوقف انفلات ســوق العملات، 
ولكــن من الصحيح أيضاً أنه ثابــت في منصبه منذ 

ســنة 1993، وقــد عاصر رؤســاء كثــرا وحكومات 
شــتى وبالتالــي هــو أحد المشــاركين فــي منظومة 
والقيّمــن على نهج متكامــل، ويتوجب اســتطراداً 
مســاءلة صلاحياته القصوى كحاكــم مالي أوحد 

قبل التفكير في إقالته كفرد.
ومــن المثيــر للقلــق أن رد فعل الســلطات الأمنية 
اللبنانية على مظاهر الاحتجــاج الأخيرة كان عنيفاً 
وعلــى نحو غير مســبوق، أســفر عن مقتــل مواطن 
وجــرح آخرين في طرابلــس، وأن الائتلاف الثلاثي 
المناخــات  هــذه  اســتغل  ديــاب  لحكومــة  الداعــم 
لتسعير الاســتقطابات السياسية التقليدية وإحياء 
الانحيازات القديمة الطائفية والمناطقية، الأمر الذي 
انخرطــت فيه أيضاً بعض القــوى المناوئة للحكومة 

ومسانديها.
وكأن هذه الطبقة السياســية لــم تتعلم أي درس 
من شعار الانتفاضة الشــعبية الشهير، الذي طالب 

بمحاسبة الكل وبلا استثناء.

حفتر وإدمان الفشل

نصيحة لوزراء الأردن: تحدثوا مع شعبكم

■ طالما لم أدخل طرابلــس »فاتحا« فلأحتفظ 
ببنغــازي عاصمة لي!!... طالما لــم تفوضني أي 
جهة رســمية فلأكتفــي بالحديث عــن تفويض 
هلامــي وأعلــن أني حاكــم البــاد!!... طالما لم 
أتمكن من شــطب حكومة السراج فلألغي »اتفاق 
الصخيــرات« ولو أدى ذلك إلى شــطب البرلمان 

الذي يقف جزء منه معي!!
واضح أن خليفــة حفتر كان يهلوس بذلك منذ 
إعلانه الأخيــر فهو لم يعد يطيــق صبرا بعد أن 
تمكن منه شــبق الســلطة بالكامل ولم فلم يعد 
بإمكانه أن يحتمل أكثر ولــو أدى ذلك إلى وضع 
إصبعه فــي عينه أو إطلاق رصاصة الرحمة على 

الهيئات التي تواليه.  
لا أحد يــدري بالضبــط ماهيــة وحجم هذا 
»التفويض« الشعبي لحكم البلاد الذي طلبه هو 
نفسه مســاء الخميس فظفر به مســاء الاثنين، 
ولا كيف أدرك ســريعا، وعلى أي أساس، أنه هو 
البلاد«،  لحكم  »الأصلح  اعتــُــبر  من  شــخصيا 
ولا مــا الذي ســيفعله الآن بهــذا التفويض بعد 
فشــله في الحسم العسكري الذي منّي به النفس 
عبثا رغم كل الإســناد الذي حصل عليه من دول 

ومرتزقة. 
عندما يقرر حفتر إســقاط اتفــاق الصخيرات 
الموقــع بالمغــرب فــي 2015، فإنه بذلك يســقط 
ذلك الخيط الــذي كان يربطه بالشــرعية التي 
يتنازعها مع حكومة الوفــاق المعترف به دوليا، 

اســتنادا إلى جزء مــن البرلمــان المنتخب الذي 
يدعمه واســتقر أعضاؤه في شــرق البلاد، لأن 
هــذا الاتفاق السياســي الــذي وقعــه الفرقاء 
الليبيون عهد بالسلطة السياسية في البلاد إلى 
البرلمان المنتخب في عام 2014 )سلطة تشريعية( 
والمجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 
)ســلطة تنفيذيــة(، إلى جانــب المجلس الأعلى 
للدولة. حفتر بما أعلنه كسر بنفسه الضلع الذي 
كان يستند عليه لتبرير شرعية ما حتى وإن كان 

هذا الضلع يزداد اعوجاجا في كل مرة.
بهــذا القرار يكــون حفتر ألغى مــا كان يقال 
ويكتب من أن في ليبيا سلطتين تتنازعان الحكم: 
حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج 
ومقرّها طرابلس في غرب البلاد وحكومة موازية 
يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرقها. 
مــن الآن فصاعدا ســتصبح الصيغــة كالتالي: 
النزاع القائم في البلاد بــن حكومة معترف بها 
دوليــا في غرب البلاد وخليفة حفتر في شــرقها 
أعلن نفسه حاكما للبلاد بموجب تفويض قال إنه 

حصل عليه ولا أحد يعرف تفاصيله!!. 
التي  »التخريجــة«  الرجل بهــذه  لم يكتــف 
أقصى فيهــا الجميع بضربة واحــدة، حتى تلك 
تحت  يعملان  كانــا  اللذين  والبرلمــان  الحكومة 
إمرتــه الفعلية ولا يملكان من أمرهما شــيئا، بل 
إنه أكــد كذلك إصــراره على مواصلــة هجومه 
لـ»تحريرطرابلــس« الذي بدأه قبــل عام  رغم 

توالي خيباته العسكرية وسقوط مئات الضحايا 
وتشريد 200 ألف، وفق أرقام الأمم المتحدة. 

لقد أصاب المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا في اعتبار مــا أقدم عليه حفتر 
»هوسا بالســلطة بلغ مداه، وحمقا بلغ منتهاه« 
وبأنه »مســرحية هزلية« وبأنــه »انقلاب جديد 
يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات 
التي  )..( حتى على الأجسام السياسية الموازية 
تدعمــه والتي في يوم ما عينتــه، وبذلك لم يعد 
في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي 

حجة كانت«.
وعدا ما ســتؤدي إليه خطوة حفتر الهوجاء 
مــن تكريــس عملي لتقســيم البلاد إلى شــرق 
يحكمــه عســكري لا معقــب لكلماتــه وحكومة 
في الغرب تكابد لبســط ســلطتها، فــإن لا أحد 
يعرف ماذا ســيترتب عن تحرك سيســاهم في 
مزيد فضح مشــروعه وفضح حلفائــه القريبين 
والبعيدين، من مصر والإمارات بالخصوص إلى 
جانب فرنسا وروسيا، ولا أحد يدري أيضا كيف 
ســيكون موقف هؤلاء من هذه الخطوة، وما إذا 
كان نسّــقها معهم أو مع بعضهم، ذلك أنها ستزيد 
في إحراجهم دوليا إذا ما اختاروا استمرار دعمه 

سواء عسكريا أو سياسيا.  
واضح أن الرجل ضاق ذرعا بفشله المتواصل 
في أن تؤول الأمــور إليه وحده فقــرر أن يفعل 
ما فعل لكنه لــم يدر أنه بذلك إنما يعمّق فشــله 

الذي لــن يكون قادرا على 
تجاوزه هــذه المرة بعد أن 
اهترأت مصداقيته بالكامل 
لــدى أنصــاره ومناوئيه 

على حد ســواء. لقد أدمن الفشــل فصار مرضه 
الذي لا شفاء منه محاولا تعويض عقدة الأسر في 
حرب التشاد، وعقدة تجنيده من قبل الأمريكيين، 
وخياناته للمعارضة ضد القذافي )شهادة محمد 
المقريف الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا 
وأول رئيــس للمؤتمر الوطنــي للجزيرة تروي 

تفاصيل رهيبة(. 
وفق  والمتقلب  والأرعن  المشــبوه  الرجل،  هذا 
كل الذيــن عرفوه وخبروه عن قــرب، بات عبئا 
حتى على داعميــه الذين لم يعودوا قادرين على 
الدفاع عــن حماقاته المتكررة وســاعات الصفر 
العديدة التي أطلقها بنــزق أكثر من مرة. مزهوا 
بلباســه العســكري ونياشــينه المتناثرة عليه 
ورتبة مشــير لمن لم يخض إلا حروبا خاســرة، 
توهم حفتر أن كلمة »التفويض« الســحرية التي 
اســتعملت عند جارته الشرقية بـ»نجاح« كفيلة 
بإيصاله هو الآخــر إلى الحكــم فليس صاحبه 
في القاهرة بأفضل منه كما يرى،  ناســيا أن هذه 
البهلوانيات لا تنجح دائما وأن الأرجح أنها هذه 

المرة ستسقطه أرضا وتكسر عظامه. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أصدق شــخصيا تلك الرواية التي تتبناها 
بعــض أطــراف المناكفة بعنــوان »عمليــة جباية 
متذاكية« نفذتها الحكومة الأردنية بذريعة فيروس 

كورونا ودون »وجه حق«.
لا يحتــاج أي أردنــي وفي ومخلــص لروايات 
بوليسية من الصنف الذي يصعب اثباته خصوصا 
في ظل الوضع الحســاس الحالي، وبعد المواجهة 
الشرســة لكن المحترفة مع فيروس كورونا، والتي 
تضمنــت ليس فقط »نجاحات طبيــة« ولكن أيضا 

»مهنية واحترافا« من العبث إنكاره.
 لكن تلــك الرواية حول »الجبايــة« تحتاج لرد 

بطبيعة الحال.
وعلــى الحكومــة أن تتجــرأ هذه المــرة وتبلغ 
الــرأي العام رقميا بكل صغيــرة وكبيرة لها علاقة 
بـ«نفقات مرحلــة كورونا« التي لم تكن مخططة أو 

مبرمجة بالميزانية.
 أعتقــد أن الفرصة متاحة لشــفافية في الأرقام 
تجنــب ترك »روايــة مضادة« تعشــش في أذهان 

المواطنين ووجدانهم.
من المفيــد أن يخــرج للعامة وزيــر متخصص 
وهــادئ يحترمه ويصدقه الشــارع من وزن وزير 
للناس  ليشــرح  العســعس  محمد  الدكتور  المالية 

بصفة تفصيلية »من أين أنفقنا ومن أين سننفق؟.
تلك خطوة باتت ضروريــة في ظل النمو الكبير 
لســيناريو يفتــرض »تســييس« كل مــا يتعلق 
بكورونا، إبتــداء من سياســات الإغلاق والحظر 
وخســائر القطاعــات الأقــل حظــا وغيرهــا من 

التداعيات.

الروايــة التي تشــكك بأن الحكومة اســتغلت 
أزمة كورونا بالجباية لا تبدو منطقية بالنســبة لي 

خصوصا من حيث الأرقام المتداولة.
والرقــم لا يــرد عليــه إلا برقم على حــد علمي 
خصوصــا وأن مصداقية الخطــاب الحكومي على 
المحك حيث اتخذت الحكومة من أجل المواجهة عدة 
قرارات تقبلهــا المواطن الأردني بصدر رحب مؤمنا 

بخيارات دولته واثقا باتجاهات حكومته.
لا توجد أسرار نووية هنا لابد من إخفائها، والأمر 
لا يتعلق بأسرار تمس الأمن القومي. فقط المطلوب 
من الحكومة إبلاغ الأردنيين بحجم التبرعات المالية 
التي حصلت عليها وبكيفية انفاقها وبما أنفق منها 

حتى الآن وكيف سينفق الباقي.
والمطلــوب وضع الأردني الذي لا يســتطيع أي 
كان في السلطة المزاودة على حرصه ووطنيته قبل 
وبعد الفيروس بصورة »كلفة وخسائر الفيروس« 
على الخزينــة العامة، ثم إبلاغ الناس بحجم المبلغ 
المالي العائد من قــرارات حكومية مثل الخصم من 
الرواتــب أو وقف كل العــاوات وغيرها من بنود 

أوامر الدفاع التي صدرت.
التحدث مع الجمهور في مرحلة حساســة كلفته 
أقل بكثيــر من العكــس والمواطن العادي ســجل 
ســيرة عطرة وبطولية في تفهم إجــراءات الدولة 
والتخندق حولها وفي شــد الأحزمة وتحمل الكلفة 
مهما كانت، وفي الصبر وفي المساعدة قدر الإمكان، 
وهــو بهذه الحالــة مواطن يقف مــع وطنه وبلده 
ومؤسســاته وواجــب الحكومــة أن تتحدث معه 
بصراحة بالتفاصيل بدلا من الاستسلام للروايات 

المنقوصــة أو العبثية او تلك التي يتم ترويجها بين 
الحين والآخر.

وطبعا بمناســبة الحديث لا يقف الأمر عند هذا 
الحد فقد برزت مشاهد تســتنهض الفخر الوطني 
على هامش أزمة كورونا ومستويات تفاعل وتكافل 
تسطر نفســها في ســجل التاريخ، وتظهر »معدن 
الأردنــي« الحقيقي الــذي وجه له الملــك عبدالله 

الثاني شخصيا التحية علنا.
رأيت أشــقاء مصريين في عمــان يدافعون عن 
الدولة الأردنية. شــاهدت بعضهم وسط  خيارات 
عمان العاصمة وقد توقفــت الدنانير القليلة التي 
وآخر  عراقيا  متبرعــا  يقنعون  عليهــا،  يحصلون 
اردنيا بأنهم يســتطيعون التبــرع بيوم عمل كامل 

مجانا لتعبئة المساعدات وتحميلها.
وقف العراقي والســوري والأردني من مختلف 
الشــرائح والمكونــات مــع الناس الأقــل دخلا أو 
تداعياتها  مــن  وتحديدا  الأزمــة  مــن  المتضررين 

الاقتصادية والمعيشية.
ســمعت رجال أعمال مستثمرين وتجارا تعطلت 
مصالحهم وشــركاتهم لأكثر من شــهر يصرون بلا 
منية على عدم استعمال البند القانوني الذي يتيح 
لهم دفع »50٪« فقط من رواتب عمالهم وموظفيهم 

بسبب التعطل والحظر.
شــاهدت أطفــالا يلقــون الأزهار علــى رجال 
الأمن والجيش في الشــوارع وقــرأت عن الضابط 
العســكري الذي حمل بســيارته أردنية محتاجة 
للانتقــال بعدما تعذر بســبب حالــة طارئة عليه 

تدبيرها بتصريح حركة.

الســجين  وســمعت 
يتحدث  وهــو  الســوري 
التي  الأمنية  الدوريــة  عن 
وفرت لــه طعام العشــاء 
والماء ونقلته إلى ذويه بعد 
مغادرته الســجن فورا في 

أحد أصعب أيام الحظر.
وتقابلت مع أردنيين يدبرون بالمقايضة لبعضهم 
البعض الخبز والســجائر وتعاملت شــخصيا مع 
حالة شاب يحتاج للعلاج الشهري فتحركت سيارة 
من الدفــاع المدني بطاقــم لإحضاره إلــى منزله، 
وســمعنا كلنا كأردنيين قائد الوحدة العســكرية 
الأردنية في أحد مخيمات اللاجئين وهو يستفســر 
عن نــوع »قطرة العين« التي أصــر على إحضارها 
لعجوز وحيدة في الحظر وأصرت هي بدورها على 

أن يشرب فنجان الشاي.
هذه كلها مشاهد وغيرها حصلت وأظهرت معدن 
الأردنيــن حقا وتجللــت بأنبل ما فــي المجتمعات 
خصوصــا وقت الأزمــات والمحن. ميــول من هذا 
النوع وسط المدنيين والعسكريين وتكافل اجتماعي 
لا يفرضــه أحد وشــعور جماعي... هــذه وصفة 
لشعب حي ويراهن عليه شــريطة أن تكون نخبه 
ومؤسســاته بقدر التحدي وتلك الكرامة ونحسب 

أنها كذلك بإذن الله.
لا تخذلوا الأردنيين وتحدثوا معهم وجربوا ولو 

مرة »قول الحقيقة«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يبذل الطاقم السياســي الفاســد المتحكّم بمصير 
لبنان قصارى جهده للتنصّل من مســؤوليته الجماعية 
في انهيــار اقتصاد البلــد والإفقار المتســارع والهائل 

الذي ألمّ بســكّانه. ولا تني الأزمة تتفاقم، فالاقتصاد اللبناني لم يعد واقفاً على 
شــفير الهاوية، بل قفز فيها بلا مظلّة قبل عدّة شهور وباتت لحظة تحطّمه على 
الحضيض تقترب بســرعة متعاظمة. كانــت بوادر الأزمة قد بــدأت تظهر بكل 
وضوح قبل سنتين، ومنذ سنتين وتحذيرات الخبراء من انهيار وشيك للاقتصاد 
اللبنانــي وعملته تتكاثر. وفــي الحقيقة، فإن أي عالــم بالحقائق الاقتصادية 
اللبنانية كان يدرك منذ ســنوات عديدة أن الاقتصــاد اللبناني يعيش »من قلّة 
المــوت« كما يُقال، أي أنــه كان خاضعاً لحالة من التنفّــس الاصطناعي، يحيى 
بفضل أوكسيجين الدولارات النفطية والغربية التي كانت تبقيه على قيد الحياة 

بهشاشة قصوى.
سنتان كاملتان وصفّارات الخطر تئنّ في أجواء لبنان، ناهيكم من السنوات 
الطوال التي انصرمت قبل انطلاق الصفّارات وكانت خلالها كافة شاشات مراقبة 
الاقتصاد اللبناني تشير إلى كارثة محدقة، في حين كان المشرفون عليها سكارى 
مشــغولين بملء حقائبهم بالدولارات وإيداعها في إحــدى »الجنّات المالية« في 
الخارج، عملًا بمبــدأ »خذْ المال واهرب«. وها أن الشــركاء في النهب يتقاذفون 
مســؤولية الكارثة، بعدما انكشف النهب أمام أعين الجميع، وقد انتفض الشعب 
منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ناقماً على الطاقم السياسي الحاكم برمّته. 
فاستقال من رئاسة الوزراء أحد كبار المسؤولين عن الكارثة، غاسلًا يديه من 
مواجهة الأزمة وملقياً المهمّة على عاتق رئيــس الجمهورية ومتولّي عهده الذي 
يتصرّف وكأنه رديف لبناني لمحمد بن ســلمان. وبينما كان شعب لبنان قد أخذ 
يحترق بعد أشــهر قليلة من احتراق غاباته، لم يجد أعضاء الطاقم السياســي 
الحاكم خيــراً من التصــارع كالمعتاد على الكراســي الوزاريــة لتوزيعها على 
محاســيبهم، علماً بأن لا أحد بينهم كان يودّ الإمساك بدفّة الاقتصاد، إذ يعلمون 
أنها لمهمة مستحيلة. فوجد فريق العهد رجلًا فاقت رغبته في الظهور إدراكه أنه 
لا يملك أي قاعدة يســتند إليها لحيازة استقلال القرار ولو بأدنى حدّ، بل رضي 

أن يكون دمية بيد الذين نصّبوه رئيساً للوزراء.
وظــنّ القائمون على الحكومة الجديدة أن الحــظّ حالفهم إذ دخل العالم في 
أزمة فيروس كورونا، واعتقدوا أن ذلك كفيل بأن يقضي على الحراك الشــعبي. 
فجهدوا كــي يعوّضوا عن عجزهم فــي وجه الكارثة الاقتصادية ببذل مســاع 
حثيثة ومتلفزة فــي مواجهة الوباء. غير أن مفعول الحيلة في صرف الأنظار لم 
يدم، حيث تسارع تهوّر العملة اللبنانية معبّراً عن انعدام الثقة الكامل بمصيرها 
ومصيــر البلد. ثم جرّبوا لعبة توزيع الفتات على أصحاب الودائع الهزيلة، وقد 
اخترعوا من أجلها عملية خارقة من الصرف والصرف المعاكس لم يشــهد مثيلها 
التاريخ المصرفي. فوصل يــأس الناس وغضبهم حدّاً أبطل قدرة الفيروس على 
ردعهم ونزلوا من جديد إلى الشوارع والساحات يعبّرون عن سخطهم بعنفوان 
الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه بما في ذلك الحياة، إذ يفضّلون مواجهة الموت 

بالثورة على الموت من الجوع.
عند ذلك، عادت حليمة الطاقم السياسي الحاكم إلى عادتها القديمة، ألا وهي 
لعبة تســعير النعرات الطائفية. والحقيقة أنهم لم ينفكّوا قط عن ممارســة تلك 
العــادة، وقد لجأوا إليها فــي بداية الانتفاضة اللبنانية، ثــم حاولوا تأجيجها 
بشتى الطرق في وجه الحراك الشعبي، لكنّها لم تفلح حيث أصرّ المحتجّون على 
أن »كلّن يعنــي كلّن«. وها أنهم يعودون إليها مرة أخــرى لكن بصيغة جديدة، 
بعد أن رأى قســم منهم أن يحمّــل حاكم مصرف لبنان وزر مســؤولية الانهيار 
الاقتصادي، مجازفين بأن ينتقم الرجل بفضح أســرارهم. فقــد رأوا فيه كبش 
فداء مثاليا، يتيح لهم الدخول في مزايدة »شعبوية« بإلقاء اللوم على المصارف 
حصراً، وعلــى مدير أكبرها في المقــام الأول، وكأن المصــرف المركزي كان حقاً 
مســتقلًا عنهم وكأنهم لم يكونوا على علم بما يقوم بــه حاكمه وهو في منصبه 
منذ عام 1993 )!( بينما كانوا يتوالون على الســلطة. وكأن المصارف مؤسسات 

منفصلة عن الطبقة الحاكمة، لا تعمل لحسابها وبالتواطؤ مع أفرادها.
وقد انشرح صدر جميع أعضاء الطاقم السياسي، إذ إن المناورة خوّلتهم من 
العــودة إلى عادتهم القديمة بفعالية أكبر بفضل امتزاج الطائفية بالشــعبوية. 
فدخل جميعهــم في المزاد، سياســيون وإعلاميون ورجال دين ورأســماليون 
وطامحون بالكراسي وهلمّ جرّا. وغدوا منقسمين إلى فريقين رئيسيين في حقل 
الرماية السياسية الطائفية، فريق يستهدف رياض سلامة بوصفه رمزاً لائتلاف 
رأســمالي ماروني ســنّي )لا يخلو من بعض الشــيعة( وفريق آخر يستهدف 
حسّــان دياب بوصفه دمية بيد ائتلاف سياسي ماروني شــيعي )لا يخلو من 
بعض السنّة، ومنهم المذكور نفسه(. وكلّما تعالى صراخ الجائعين في الساحات 

اللبنانية، كلّما رفعوا من حدّة تحريضهم الطائفي.
إنهم يلعبون بالنار. يجازفــون بدفع لبنان إلى حرب أهلية جديدة لن تكون 
تكراراً لحرب الســنوات الخمس عشرة التي انتهت قبل ثلاثين عاماً، بل ستكون 
أشــرس منها بأضعاف إذ سوف تأتي بعد الحرب الســورية التي تخطّت بكثير 
درجة الفظاعة التي شــهدتها حرب لبنان، وســوف تســتحيل مــن جديد مثل 
ســابقتها مجالًا لصراعات إقليميــة تفاقمت حدّتها كثيراً مع مــرور الزمن. ويلٌ 
للبنانيين من الانجرار وراء أســياد الحرب في رجوعهــم إلى هوايتهم المفضّلة، 

فقد تقضي الحرب على بلدهم بالكامل هذه المرّة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لبنان: عادت حليمة إلى عادتها القديمة
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■ واشنطن ـ أ ف ب: نشــر البنتاغون رسمياً ثلاثة 
مشاهد صورها طيارون في ســاح البحرية الأمريكية 
تظهر ما يبــدو أنها أجســام طائرة غريبــة صادفوها 
خلال طلعات جوية. وقد التقطت هذه المشــاهد الثلاثة 
الثاني/نوفمبر  بالأبيض والأسود، أحدها في تشــرين 
الثاني/يناير  كانــون  فــي  المتبقيان  والثانيــان   2004
2015. وكانت هذه المشاهد متداولة أصلًا بعدما نشرتها 

خصوصاً صحيفة »نيويورك تايمز«.
وأوضحت وزارة الدفــاع الأمريكية فــي بيان، أنها 
قررت أن تبث رســمياً هذه التســجيلات »بما يبدد أي 

فكرة مغلوطة لدى العامة بشــأن صحة المشــاهد التي 
جرى نشرها أو حيال إمكان وجود صور إضافية أم لا«.

وأشــار البنتاغون إلى أن »الظاهرة الجوية المسجلة 
في الفيديوهات لا تزال تحمل صفة »مجهولة الهوية«. 

ويمكن في أحد المشــاهد رؤية جسم مستطيل يتنقل 
بســرعة ثم يســرّع حركته بصورة مباغتــة ويختفي 
إلى اليســار بعد ثوان قليلة على رصده من جانب أحد 
أجهزة الاستشــعار في الطائرة التابعة لسلاح البحرية 
الأمريكي. كذلك يبيّن مشــهد مصور آخر جســماً طائراً 
فوق الســحاب يدفع بالطيار إلى التساؤل عما إذا كان 

عبارة عن طائرة مســيّرة. ويقول مساعده: »ثمة سرب 
كامل منها )...( كلها تســير عكس اتجاه الرياح! مع ريح 
غربية بســرعة 120 عقدة )222 كيلومتراً في الساعة(«، 
ليبــادر الطيار بالقول: »أنظر إلى هذا الشــيء« مع بدء 

الجسم في الانعطاف.
وكان الطيــار فــي ســاح البحرية المتقاعــد حالياً 
ديفيد فرايفر، الذي صادف أحد هذه الأجســام الغريبة 
فــي 2004، قد روى في مقابلة مع شــبكة »ســي أن أن« 
الأمريكية ســنة 2017 أن أحد هذه الأجســام كان يتنقل 

بصورة عشوائية.

وقــال: »فيما كنت أقترب منه )...( ســرّع حركته في 
اتجاه الجنوب واختفى في أقل من ثانيتين« كمثل »طابة 

كرة طاولة تصطدم بجدار«.
وكانــت وزارة الدفاع الأمريكية قــد أقرت في كانون 
الأول/ديسمبر 2017 بأنها موّلت برنامجاً سرياً بملايين 
الدولارات للتحقق من الأجســام الطائرة الغريبة حتى 

سنة 2012 ، الموعد الرسمي لإنهاء هذا البرنامج.
»فلير«  بعنوان  الثلاثــة  الفيديوهات  تحميل  ويمكن 
و»غوفاســت« و»غيمبال« من موقع مركــز التحكم في 

أنظمة الملاحة الجوية. 

القبض على رجل أعمال نرويجي متهم بالتواطؤ لقتل زوجته

البنتاغون ينشر صورا التقطها طياروه لأجسام طائرة غريبة

 الوليد بن طلال يتبرع
بـ 30 مليون دولار لمكافحة الوباء

■  الرياض ـ د ب أ: أعلن الملياردير الســعودي 
الوليد بــن طلال، دعمه الجهــود العالمية لمحاربة 
فيروس كورونا المســتجد )كوفيد19-( بما يزيد 

عن 5ر112 مليون ريال )30 مليون دولار(.
وقالت منظمة الوليد للإنســانية، في بيان لها 
مســاء الإثنين، إن »إعلان تخصيــص 30 مليون 
دولار أمريكي لمحاربة انتشــار فيــروس كورونا 
يأتــي بعد أن وضــع الوليد بن طــال العديد من 
الأصــول التــي يمتلكها، تحت تصــرف الحكومة 
السعودية لدعم جهود المملكة في مكافحة انتشار 
فيــروس كورونا«.  وقال الوليد بن طلال في بيان 
له عبر حسابه على موقع »تويتر«: »لقد أصبح من 
المهم الآن أكثر مــن أي وقت مضى، وخصوصاً في 
هذا الوقت الذي نواجه فيــه جميعنا هذه الأزمة 
غير المســبوقة، أن نجمع مواردنا معاً في المعركة 
ضد فيروس كورونا. وفي الوقت الذي تكافح فيه 
العديد من الــدول المتقدمة لمواجهة هذه الجائحة، 
يجب علينا ألا ننســى البلدان النامية في إفريقيا 

والدول الأكثر حاجة في الشرق الأوسط«.

مزاد خيري 
 لإغاثة متضرري كورونا

■ نيويــورك ـ د ب أ: تتعاون دار »ســوثبيز« 
للمزادات مع شــركة »غوغــل« لإقامة مزاد خيري 
عبر الإنترنت لجمع أموال إغاثة للمجتمعات التي 
تكافح خــال جائحة فيروس كورونا المســتجد، 
حســبما قالت دار المزادات في بيان. وسيســمح 
هــذا الحدث الخيري، الذي يســتمر من أول أيار/
مايو حتى 8 من الشهر نفسه، للمشاركين في المزاد 
بالدردشة عبر الفيديو مع شــخصيات بارزة في 
عدة مجــالات ما بين الثقافــة والرياضة والعلوم 

والموسيقى.
وتشــمل التجارب المعروضــة للمزايدة تناول 
القهوة مع هيلاري كلينتون، وتســجيل أغنية مع 
ســتينج، وإجراء محادثة مع رائد الفضاء راسل 

شويكارت.
ولدى المشــاركين أيضاً فرصــة الحصول على 
درس فــي التمثيل من الممثــل البريطاني باتريك 

ستيوارت، إلى جانب عروض أخرى.
 وســتذهب جميع العائدات إلــى لجنة الإنقاذ 
الدولية التي ستســتخدم تلك الأموال لمســاعدة 
المجتمعات الضعيفة المتضررة من فيروس كورونا 

في الولايات المتحدة وأوروبا.

■ ستوكهولم ـ د ب ا: ألقت الشرطة النرويجية، أمس الثلاثاء، القبض 
على أحد أغنــى رجال الأعمال في البلاد، الــذي اختفت زوجته عام 2018 

وذلك للاشتباه في تواطئه لقتلها.
وجــرى إلقاء القبض على تــوم هاجن )70 عاماً( وهــو في طريقه إلى 
عمله. وكانــت زوجته إليزابيث هاجن، قد اختفت في 31 تشــرين الأول/

أكتوبر 2018 من منزلها، وما زالت مفقودة.
وقال ممثل الادعاء، اســي كســجتاد اريكســون، في مؤتمر صحافي: 

»الشبهات المحيطة بهاجن تزداد مع مرور الوقت«.

وقال تومي بروســكي، الذي يترأس التحقيقات مع هاجن: »لم يكن هذا 
حادث اختطاف، لقد كان جزءاً من خداع مخطط متعمد«.

ومن المقــرر أن يمثل هاجــن أمام المحكمــة اليوم الأربعــاء للنظر في 
احتجازه.

وكانت الســلطات تتعامل مــع القضية في بادئ الأمــر على أنها قضية 
اختطاف. مع ذلك، قالت الشــرطة في حزيران/يونيو الماضي إن الضحية 
ربما تكــون قُتلت، وأنها تعمل علــى افتراض أن اختفاءهــا كان محاولة 

للتغطية على قتلها.

كندا: الفيروس يزيد العنف الأسري ٪30
■ تورنتــوـ الأناضول: أعلنت الســلطات الكندية ارتفــاع معدلات العنف 

الأسري في البلاد، بسبب أزمة كورونا.
وقالت وزيرة شــؤون المرأة والمساواة بين الجنسين الكندية، مريم منصف، 
في تصريحات صحافية: »بعض المناطق شهدت ارتفاعاً في المعدلات بنسبة 20 

إلى 30 في المئة«.
وأضافت أن شــرطة يوروك التابعــة لمدينة تورونتو، ســجلت زيادة في 
معدلات العنف الأســري بنســبة 22 في المئة منذ تاريخ دخــول تدابير العزل 

المنزلي حيز التنفيذ في 17 مارس/ آذار الماضي.
وأكدت أن هناك العديد من حالات العنف التي لم يتم تسجيلها في سجلات 

الشرطة.
فيمــا ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى ألفين و781 إثر تســجيل 

452 وفاة جديدة.
وأظهرت معطيات وزارة الصحة الاتحادية أن إجمالي الإصابات بالفيروس 

ارتفع إلى 48 ألفاً و229 إثر تسجيل 4 آلاف و678 حالة جديدة.
في ســياق متصل، أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجول، أن 
المدارس الابتدائية وبعــض المدارس الخاصة بأطفــال يعانون من صعوبات 
في التعلم، ســتعيد فتح أبوابها في بعض المناطــق الواقعة خارج مركز مدينة 

مونتريال اعتباراً من 11 مايو/ أيار.
وأضاف أن الثانويات والجامعات والمدارس الأخرى في المقاطعة ســتبقى 

مغلقة حتى نهاية أغسطس/ آب.
من جهة أخرى، شــرعت الحكومة المحلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، 

بإيواء مئات المشردين في الفنادق بشكل مؤقت لحمايتهم من الجائحة.  

إيران: المخدرات تودي بحياة 4 آلاف شخص سنوياً
■ إسطنبول ـ الأناضول: أعلن الأمين العام لمركز مكافحة المخدرات الإيراني، 
إســكندر موميني، أن قرابة 4 آلاف شــخص في بلاده، يلقون حتفهم ســنوياً 

نتيجة استهلاك المخدرات.
وأضاف أن 2.8 مليون شخص يســتخدمون المخدرات في إيران، حسب ما 

نقلته وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(.
وأوضــح أن العام الماضي شــهد ضبط الســلطات الإيرانيــة 950 طناً من 

المخدرات، أي بكمية أكثر بـ 20 في المئة من العام الذي قبله.
جدير بالذكــر أن إيران تحل فــي المرتبة الثانية بعد أوروبا في اســتهلاك 

المخدرات، حسب تقرير وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المواد المخدرة.

علماء يطورون نباتات مضيئة
■ موسكو ـ د ب أ: أظهرت دراسة نشرت في دورية »نيتشر بيوتكنولوجي« 
أن فريقــاً دولياً من العلماء في لندن وموســكو تمكن مــن تطوير نباتات تبغ 

مضيئة باستخدام الحمض النووي )دي.إن.إيه( لفطر مضيء.
 وأوضــح معهد لندن للعلوم الطبية، في بيــان، أن »النباتات التي تحتوي 
على الحمض النووي للفطر تتوهج باســتمرار طوال دورة حياتها، بداية من 

كونها شتلات وحتى النضج، ودون حدوث أي خلل في وظائفها«.
 وذكر الفريق، الذي قاده العالمان كارين سركيســيان وإيليا يا مبولسكي، 
أنه رغم أن الضوء ليس في قوة المصباح الكهربائي، إلا أنه يمكن رؤيته بالعين 

المجردة.
 وتتمحور العملية حول تحويل النباتات لمركب طبيعي عادة ما يســاهم في 
دعم جدران خلايا النبات، وهو حمض الكافئيك، إلى مركب لوسيفيرين الذي 

ينبعث منه الضوء.
 وقال سركيســيان، في البيان: »لم نكن نتوقع أن تكــون رؤية الضوء في 

النبات كامل النمو بالعين المجردة سحرية لهذه الدرجة«.
 وتخطط شركة »بلانتا«، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية 
ومقرها موسكو، وشــاركت في المشروع، للتسويق لفكرة إنتاج نباتات الزينة 

المضيئة.

• تقيــم الجمعيــة العمانيــة للكتــاب والأدبــاء اليــوم أولى 
فعاليات »صالــون الأربعاء«، وهي محاضــرة بعنوان »كوفيد ـ 
19 ومختبــر القيم الإنســانية«، يلقيها عالم الاجتماع التونســي 
الدكتور منير الســعيداني، وذلك على قناة الجمعية في تطبيق 

»زووم«. 

•  عزفــت الأوركســترا الفلهارمونيــة اللبنانيــة مــن المنــزل، القصيــد الســيمفوني 

»هكذا تكلم زرادشــت« لريتشــارد شتراوس.  وأشــارت في بيان إلى أن »هذا العرض 
الموسيقي تم في زمن وباء كوفيد -19، وبإدارة المايسترو هاروت فازليان، حيث سجل 

الموسيقيون مقطع فيديو مذهلا عبر جمع 90 أداء منفردا من المنزل«.

• أكد الدكتور ذاكر لهيذب، الطبيب المباشــر للفنانة التونســية زهيرة ســالم، أنها 
مــا زالت في قســم الإنعاش في مصحــة التوفيق، وأن حالتها الصحية في تحســن بعد 

إصابتها بأزمة قلبية.

واسيني الأعرج

كلما امتد الانكفاء على النفس واتسعت العزلة، تقلّصت العلاقة 
مع الحياة وأصبحت الحيرة ســيدة التفكير، والأسئلة الكثيرة هي 
المآل. في أي شــيء كان ســيدنا موســى عليه الســام يفكر وهو 
ينفصــل عن قومه الذين عبر بهم البحــار والصحاري، ويدخل في 
حالة انكفاء في انتظار أن يجيبه الله عن أســئلته، ويتلقى وصاياه 
العشــر؟ في ماذا كان يفكر الرســول الأكرم وهــو يتخفى في غار 
حــراء، بعيداً عــن عين الرقابة، لســماع نداءات الحــق؟ بل في أي 
شيء كان أبو حيان التوحيدي يفكر وهو يقدم على حرق كل كتبه، 
وينفصل عــن العالم ويعيش في عزلة كلية، بعيداً عن عالم التقرب 
والتزلف والانفتاح على حياة أخرى في داخله ولم يجد لها الوقت 

الكافي لكي يتعلم منها، ويكتب الإشارات الإلهية. 
في أي شــيء كان ابن خلدون يفكر وهو ينعزل عن عالم بشــع 
وقاتل ظــل يطارده، ويفر إلى مغارة فرندة، وهناك ينكفئ بشــكل 
غير مســبوق ويشرع في كتابة مقدمته العظمى. في ماذا كان يفكر 
ســيدي أبو مدين الغــوث وهو ينفصل عن عالمه فــي منطقة العبّاد 

وهناك يموت، على حافة حاضرة تلمسان. 
في أي شيء كان يفكر سيرفانتس وهو ينفصل عن العالم الذي 
يئس منه، في مغارة ســيرفانتس فــي العاصمة، ويبدأ في التفكير 
في كتابــة العلامات الأولى مــن دون كيخوتي التــي دوّنها لاحقاً 
في ســفر عظيم. في ماذا كان يفكر الأميــر عبد القادر وهو ينفصل 
بشكل كلي ويعتصم في غار حراء، مقلداً اللحظة الرسولية، ليعود 
من مكة مشــبعاً بروح الشــيخ الأكبر، ابن عربي. هــؤلاء وغيرهم، 
نتعلم منهم كيف نجعل من الانكفاء وســيلتنا لعناق حياة أخرى، 

مضمرة فينا.
أفتح عينيّ وســط سكينة الأشــياء وكأني أكتشف العالم للتو، 
وكأنــي لم أعش علــى هذه الأرض أكثر من نصــف قرن، وكأني لم 
أحفظ بعض تفاصيلها وقســوتها وأفراحها؟ أنتبه فجأة إلى أني 
أعيش في منطقة تسمى جزيرة فرنسا l'Ile de France  أي باريس 
وضواحيهــا، التــي كانت نقية نســبياً في بداية الوبــاء، أصبحت 
اليوم مــن أكثر الأماكن تعرضاً لانتشــار الوباء، ويقدر المختصون 
نســب الإصابة فيها هي الأعلى في فرنســا. وهي اليوم ما بين 12 
إلــى 20 فــي المئة من المصابين مــن مجموع ســاكنة المنطقة. وإذن، 
لماذا لا يحدث ذلك للآخرين فقط؟ كيف يمكنك أن تتفادى أن تكون 
ضمن الرقــم اليومي المرعب للأموات، بين الـــ 500 إلى 700 يومياً؟ 
وعندما تنزل الأرقام تشــعر بسعادة وتنســى أنها حتى لو نزلت 
لواحد، هــذا الواحد يمكن أن تكون أنت؟ أنــت مثلهم، تحمل نفس 
الهشاشــة التي لا ترحــم. أنت تعيــش بقلب كاد يتخلــى عنك في 
2007، لكنــه تراجــع في اللحظــات الأخيرة وفــق منطقه الخاص، 
ربما لأنه أدرك فجأة أنك تحب الحياة، فوق القدر العادي لكثير من 

البشر. في ماذا يمكن أن تفكر الآن؟ لن تختلف عن غيرك.
 ســتفكر كما الذين ســبقوك. لا تفكر كثيراً في الموت، فهو موت 
عاطل مهما كانت تصوراتنا. ســيعيد إلى التربة كل الكائنات التي 
كبرت وتجبرت، أو تلك التي ظلت بســيطة في حياتها تكتفي بالماء 
والسماء والهواء وتركض وراء غيمة الحلم التي كلما اقتربت منها 

فلتت من بين يديها. 
تخــاف ممــا يختفي في المــوت، أن تنتهي بعيداً عــن عطر صنع 
ذاكرتك، عن أمكنة فيها كل أصداء طفولتك، عن التربة التي ضمت 
أمــك. أن تدفن في قبر يُنســى بســرعة؟ لن يكون لك حتى شــرف 
الانتقــال إلى قريتك الصغيرة، حيث أصدقاؤك الذين كبرت معهم، 
وخرجــوا قبلك من هــذه الدنيا، إما قهــراً أو عزلــة أو جنوناً. أنت 
ســتدفن اضطراراً في مكان بارد لا تعرفــه ولا يعرفك. أفهم اليوم 
 Roger Hanin لماذا اختار السينمائي والكاتب الكبير روجي حنين
فــي الجزائر العاصمــة، وهو الطفــل الذي نبت في بــاب الوادي، 

والتبس بكل تفاصيلها. 
مــن يتذكر اليــوم قبر ابن بوقاعــة، رابح بلعمري الــذي لم يجد 
أرضــاً يتوســدها للمرة الأخيرة ســوى المســاحة الصغيــرة التي 
منحتهــا له زوجته؟ من يتذكر قبر محمد ديب باســتثناء الكمشــة 
التي حضــرت جنـــــازته وكنت منها؟ فقـــــد ظلــت عائلته تبحث 
لــه في مقبرة العائلة عــن أي قبر مجاور فيه مــن عطر وطنه، حتى 
وجدوا شاهدة كتب عليها »آيت« الـــــتي تعني بالأمازيغـــية »آل«، 
فدفــن بالقـــــرب منه؟ هذا هـــــو الخوف الصامت الــذي يكبر في 

الداخل ولا يراه أحد سوى من يشعر به.
كل الذيــن انكفأوا خافــوا أيضاً من مبهم مــا، لكن هذا الخوف 
ظل ثانوياً في حياتهم بالقياس لما كان ينام في دواخلهم. الخوف 
مــن أن لا ينتهوا من قول ما هو بصــدده؛ أي ألّا يصلوا إلى النقطة 
العميقة فيهم، أي البؤرة الضوئية التي يتلاشى فيها كل شيء ولا 

يبقى إلا الجوهر الذي لا يعرف التخفي.
عندما أطل من بيتي من مكتبي، في الطابق الأول، أرى حياً ميتاً 
مشلولًا ينتظر من يدفنه قبل الفجر، شارعاً مغلقاً، حزيناً وصامتاً. 
فجأة تكتشــف أن الحياة بكل جبروتها مجرد احتمال صغير، وأن 
الشوارع تصمت أيضاً قبل أن تموت. كم يبدو الزمن بعيداً، بلا لغة 

ولا تاريخ، ولا ذاكرة أيضاً. 
ترى السماء فتبدو هادئة، فارغة وبلا لون، تغزوها جحافل من 
الطيور وهي تســتعيد حياتها الطبيعية التي سرقها الإنسان منها. 
ترى الغراب الأســود بمنقاره الطـــــــويل وهو يقف على شجيرات 
الورد في حديقتك؟ تتساءل كما كـــــنتَ تفعل في طفـــــولتك: هل 
الغــراب نذير شــر؟ أين كان طــوال العقود الماضيــة، في أي أرض 
اختفـــــى؟ قبل خمسين سنة على الأقل كان الغــــــراب يأتي، ينقر 
في ساحة البيــــــت وينافـــس السنونو في حبات القمـــح القليلة 
التي ســقطت على الأرض، ويمضـــــي بســام في فضــاء كان له 

أيضاً.
 فجــأة غــاب وغابــت معــه الســنونو، والدرّيــس، والحــاج، 
والمريقمــة، ولهّايــة الرعايــن، بومنقــار، الــزاوش، وكل أصناف 
الطيــور الجميلــة. حتى الفراشــات الملونــة التي ســرقت منها كل 
التدرجــات وتحـــولت فجــأة أجنحتها إلــى أكفان بيضــاء، تعود 

بشيء من الفرح.
 كــم تبــدو الأرض مرتاحــة، تتنفــس بــا خوف مــن الاختناق 
بالغازات السامة، بلا إنسان؟ كأن المدينة والتراب والفراغ تحرروا 
كليــاً مــن البشــر واســتعادوا علاقتـــهم بطبيعتهم التــي لا تقبل 

بالفراغ.
 يبــدو الفيــروس التاجــي كأنــه لحظــة انتقاميــة تولــدت من 
الطبيعة المسروقة نفســها، فقط ليعود السكان الأصليون الأوائل 
إليها، بعدما تخلصوا من بشــر جاؤوهــا ضيوفاً بعدما طردوا من 
الســماوات، وافتتحوا وجودهم بجريمة قتل، ليستمروا على هذه 
السيرة قتلًا وتدميراً وحروباً، ومهالك شتى، حتى لحظة تفاجأوا 
بخوف غير مســبوق، هز يقينهم وكل أســلحتهم الفتاكة وسفنهم 

الحربية: الإنسان لا شيء أمام عاصفة الحياة.

الإنسان لا شيء
أمام عاصفة الحياة

حلا شيحا حلا شيحا 
تواصل تصويرتواصل تصوير
»خيانة عهد«»خيانة عهد«

حتى آخر رمضان!حتى آخر رمضان!
تواصل النجمة المصرية 

حلا شيحا تصوير 
أحداث مسلسلها »خيانة 

عهد« الذي يتم عرضه 
حالياً، حيث يستمر 

التصوير حتى الأسبوع 
الأخير من شهر رمضان 

الجاري، لاسيما وأن هناك 
عددا كبيرا من المشاهد 

متبقيا يعمل المخرج سامح 
عبد العزيز على الانتهاء 
منها بالتزامن مع عرض 

الحلقات. 

كاميلا كابيلو 
الحجر المنزلي أشعل عواطفها

النجــم العالمي شــون ميندس وصديقته النجمــة العالمية كاميــا كابيلو يفكران 
بالاســتقلال خلال الفترة المقبلة، فعلاقتهما العاطفية تسير على ما يرام، خاصة منذ 
بدء فترة العزل المنزلي الذاتي بســبب انتشار فيروس كورونا ، حيث توجد شون مع 

عائلة كابيلو في فلوريدا.   


